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 شخصيات الرواية
 

 تيودوريكو

ماتت أمه فور ولادته ثم مات أبوه وهـو في . بطل الرواية الذي يروي سيرته الذاتية

، وهنـاك لقبـه "يمبراكـو"ودرس القانون في جامعة " تيتي"تربى في بيت خالته . السابعة

عاش في صراع بين إرضاء خالته ليرث ثروة العائلـة وبـين . أي الثعلب" رابوزو"زملاؤه بـ

تميز أسلوبه بالسخرية من الآخـرين مـن حولـه، لـذا كـان . إرضاء نزواته وتحقيق ذاته

 .يناديهم بأسماء غير أسمائهم

 "تيتي"باتروسينيو داس نيفس 

ورثت عـن خالهـا، القائـد جودينيـو، ثـروة ". تيتي"سم  خالة البطل، وكان يدللها با

قامت برعاية تيودوريكو بعـد . طائلة كانت تنفقها على رجال الكنيسة وعلى التبرعات

 .وكانت شديدة التدين والبخل، وعاشت حياة الزهد ولذا لم تتزوج. موت أبويه

 القائد جودينيو

فورثتـه . ا نفـوذ لكنـه لم يتـزوجً جد تيوديريكو وخال باتروسينيو، كان رجلاً ثريا ذ

 ".باتروسينيو داس نيفس"ابنة أخته 

 توبسيوس

 في فلســـطين، " آل هـــيرودس"شـــاب ألمـــاني جـــاء لـــلشرق لإعـــداد دراســـة عـــن 

ـلاد الشرق ـه في بـ ـوال رحلتـ ـو طـ ـار . وصــحب تيودوريكـ ـاريخ والآثـ ـا في التـ ـان عالمـ  ًكـ

  البطــل كي يظهــر وعضــو في المعهــد الإمبراطــوري للحفريــات التاريخيــة، واتخــذه
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فكان ينتقد بخلـه وضـعفه واعتـزازه ببلـده ألمانيـا وإيثـاره . أسلوبه الساخر في الرواية

كما اتخذه صديقًا طوال الرحلة ليظهر علمه الغزيـز بالتـاريخ . السلامة في كل المواقف

كان يجسد جمود العلم فيما كان يمثل البطل . واللاهوت دون أن يصيب القارئ بالملل

 .ة الإيمانحرار

 كريسبم

 . وهو من عائلة غنية تخصصت في صناعة النسيج. زميل البطل في المدرسة

 جزوينا

 .أخت كريسبم

 أديليا

كان . ًصديقة تيوديريكو التي كان يقضي معها ليالي ساخنة هربا من كبت خالته له

 ".المتطرف"كانت تنتقد تدينه الشديد وتدعوه بالـ". أديلينيا"يدللها لـ

 ماري

قضى البطـل معهـا . ائعة القفازات الإنجليزية التي تعيش وحيـدة في الإسـكندريةب

 ".ماريكوكيناس"كان يدللها بـ. ًأياما وليالي ساخنة، وكانت متحررة متعددة العلاقات

 ألبندرينا

 .خادم من البرتغال يعمل بفندق الأهرامات بالأسكندرية

 بوت

 "بوت المرح"قدسة، وكانوا يسمونه بـكان الدليل الذي صاحب البطل في الأراضي الم
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 مارجاريد. د

ًكان قاضيا وصديقًا للعائلة، ويكن حبا شديدا للبطـل واحترامـا لوالـده الـذي كـان  ً ً ً
 .ًصديقه أيضا

 الأب بينيرو والأب كاسيميرو

لكرمها معهما، على أمل أن توصي " تيتي"من رجال الكنيسة، وكانا يحيطان بالخالة 

 .لهالهما بشيء من أموا

 الأب نيجراو

حتى أوصت له بجـزء كبـير مـن " تيتي"رجل كنيسة ماكر استطاع أن يكسب حب 

 .أموالها، وكان يكره فيديريكو

 جوستينو

 ".تيتي"كاتب العدل ووكيل أعمال 

 فيسنسيا

 .الخادمة العجوز
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 مقدمة المترجم
 

ل مـن هذه الرواية التي بين أيدينا إنما هـي قصـة صراع لا ينتهـي حتـى آخـر فصـ

فصولها، صراع بين الخير والشر، صراع بين العلم والدين، صراع بين الإيمان والإلحاد، بين 

الـذي " تيوديريكـو رابـوزو"صراع الخير والشر فهـو في نفـس البطـل . الصراحة والنفاق

وهناك كذلك صراع العلم الذي يمثله الشاب . تغلبه شهواته وتطغى على وازعه الديني

ّوأمامه البطل الذي يدعي الجهل والتمسـك بالـدين الـذي " توبسيوس"الألماني المثقف 

أما الصراع بين الإيمـان والإلحـاد فقـد اعتمـل في نفـس . سيوصله إلى الفوز بثروة خالته

 .البطل

ًأتوقع أن تثير هذه الرواية جدلاً واسعا في الأوساط الثقافية لما تطرحـه مـن أفكـار 

ً متن الرواية، ولا تمثل تلك الرؤى تمهيـدا للأحـداث وتأملات يسوقها الراوي في منامه في

 لكنه يبث من خلالها أفكـاره الثـائرة عـلى القوالـب الدينيـة - كما هو متوقع -التالية 

ّالجامدة والمعروفة في زمانه وكأنـه يقـول إنهـا ليسـت أفكـاري ولكنهـا أوحيـت إلي في 
 . ًمنامي، وذلك خوفا من هجوم رجال الدين عليه

منـذ طفولتـه وحتـى " تيوديريكـو"ّرواية في إطار درامي ساخر بحياة الطفل تمتد ال

ترسـله خالتـه . أتم تعليمه الجامعي، كما تستعرض نفاقه لخالته صاحبة الثروة الكبيرة

ًإلى القدس ليحج عنها وليحضر لها أثرا مقدسا يكون فخرا للعائلة أمام رجال الكنيسـة،  ًً

ً أثـرا لم يكـن يحلـم - بمحض الصدفة - الشرق، ويحضرًفيذهب باحثا عن المتعة في بلاد
 . به

َّوالتي أثر من خلالها في وجـدان أجيـال " إيسا دي كيروش"تمثل الرواية أهم أعمال 

 ًكثــيرة مــن الشــعب البرتغــالي، فــما قابلــت أحــدا مــن البرتغــاليين إلا وقرأهــا أو 
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ل اللغة التـي يتميـز بهـا تمث. ًسمع عنها رغم نشرها قبل قرن ونصف من الزمان تقريبا

ًعائقًا كبيرا عند الترجمة نظرا لاختياره ألفاظـا جزلـة وتعبـيرات غـير " إيسا دي كيروش" ً ً

 .إضافة إلى قدم الأسلوب والتراكيب التي لم تعد تستخدم في لغة اليوم.. مألوفة

ًولا أذيع سرا إذا قلت أن كثيرا من مثقفي البرتغال حاليا كانوا يلجأوا إلى ال ً قواميس ً

ورغـم .. لفهم معنى استعصى عليهم فهمه عنـدما كنـت أستشـيرهم في معنـى غـامض

لـذا فقـد لجـأت إلى قـواميس . ذلك كانوا يرجحون معاني بعينها دون القطـع بصـحتها

كما حرصت على . متخصصة وكتب من التراث المسيحي والتي تتناول فترة السرد نفسها

ًإنتاج نص أدبي معادل لغويا وأسلوبيا  بانتقاء ألفاظ وتعـابير بليغـة مـن الشـعر حتـى ً

 .يترك النص المترجم الأثر نفسه الذي كان النص الأصلي قد تركه في قارئه

 .. التوفيقالـلـه وب

 السيد محمد واصل. د
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 مقدمة المؤلف
 

أن أكتب صـفحات مـن حيـاتي، في مزرعـة  - في أوقات فراغي هذا الصيف - ُقررت

تلـك . . مـن قـبلي"ولينـدوز"عائلـة ا لنـبلاء ًكانـت ملكـ ..الآن ُمتلكهاأالتي " شتيرووم"

 أنها ستكون مليئـة - ِّظن في هذا ال"كريسبم"ي صهر ويشاركني - ُّظنأالصفحات التي 

 .بالدروس الواضحة القوية في هذا القرن الذي امتلأ بشكوك العقل وهموم الثروة

رارة لـيس الأمل كيـاني بمـت خيبة َّ، هز"أنطونيو"، عشية عيد القديس 1875في عام 

، مـن "باتروسـينيو داس نيفـيس"تي، السـيدة  في ذلك الوقت، أرسلتني خـال..لها مثيل

 في أحـد أيـام وصلت هناك. . حيث كنا نعيش، في رحلة حج إلى القدس"سانتانا"ساحة 

، وكـان "يهوديـة" هـو حـاكم "بـيلاطس البنطـي"شديد، عندما كان  والحر ،بريلأشهر 

 هــو رئــيس الأســاقفة، " كــايراس.ج" مبعــوث الإمبراطــور لســوريا، وكــان "إيليــو لامــا"

 ثـم عـدت، بعـدما ..ا فاضحة بين جنبات تلك الجـدران المقدسـةًوشهدت حينها أحداث

 . كبير في شخصيتيأخلاقيمادي وحدث تغير 

  بيــنما ،نتبــاه بــوعي وصــدقالاإليهــا بــارزة أرجــو أن ألفــت  قضــاياعــدة  نــاكهو

ـ ـور الســنونِّتحلـ ـفــوق و ق طيـ ـزلي، وتعطـ ـاء ِّســطح منـ ـر أرجـ ـل الأحمـ  ر زهــور القرنفـ

ـرة ـديقتي المثمـ ـطين دائمـًـ ..حـ ـة إلى أرض مصر وفلسـ ـذه الرحلـ ـتبقى هـ ـطةاسـ   كواسـ

  ،القادمـة يبقـى للأجيـال ا وشـيقًاً جـاداٍّ أدبيـعمـلاًتظـل  وأتمنـى أن ،حيـاتي العقد في 

ــةنـــا أألكنـــي حرصـــت اليـــوم، و   هـــذه  أن تخلـــو،كتـــب لأغـــراض روحانيـــة بحتـ
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 نَِّوكَـُن ت، والتي يمكن أ إلى قلبي من ذكر الأطلال والعادات والتقاليدةببحالصفحات الم

 .)1(لشرقبلاد اًرائعا ل اٍّسياحيدليلاً 

 لي ا من كـان لـه قلـب، فقـد بـد كلَّلُِذهُي، فإن بلد الإنجيل، الذي ا ما عدا ذلكَّأم

، التي  ولا يبدو لي أن الأرض، جفافهببسب "ألينتيجو"بلد أجدادي ب للاهتمام أقل إثارةً

 صـحيح ..ت بوجود المسيح عليها، يمكن أن تتفوق على بلادي في جمالها وروعتهـاـَفشرَُ

ا، وبسـاتين لمقدسـة في بـلاد الهنـد حيـث عـاش بـوذ بجولـة في الأمـاكن اَأنني لم أحـظ

 يعطـيالكبير  المعلم كانا العذب، حيث اهميجادايا، أو تلال فيلوفانا، أو وادي راجاجر

الأمـاكن المقدسـة بـين مكـة  ُرأيـت ، ولا غـار حـراءرُْكما أنني لم أز.  فيهااسًوتباعه درأ

 في  عـلى ظهـر ناقتـه متـأملاً،دٌَّمـحَُ ذلك النبي العظيم ماً تردد عليها كثيري، التوالمدينة

 حتـى بـرك "بيسـان"ا الأماكن الممتـدة بـين أشـجار التـين في ًولكني أعرف جيد. .هدوء

 ا الأمـاكن التـي عـاش فيهـا ذلـك الرسـولًأعرف جيدو ،"الجليل"ياه المحيطة بمدينة لما

 ولم ، ذلك الذي نسميه الرب يسـوع،حلام والأ، الحب، الذي ملأ قلبهالـلـهالمبعوث من 

 .والأطلال، ، والشعور بالوحدةلخرابأجد فيها سوى القسوة، والجفاف، وا

، يـةينطها جـدران ُّوارع متشـابكة تحـد، ذات شـعثمانيـةوالقدس عبارة عن قرية 

ـائس الحــزينوقــرعترتفــع تحــت أشــعة الشــمس  ـة  و.. أجــراس الكنـ  لا يمكــن مقارنـ

ـاني العتيقــةو مجــرى مــائي موحــل صــغير وهــ- نهــر الأردن  بنهــر -  يتســلل بــين المبـ

 ذي الميــاه النقيــة الســائغة للشــاربين، والــذي يجــري مــن تحــت قريــة ، مــثلاً)2(لــيما

ـتيرومو" ـ"شـ ـتشرث ، حيـ ـديقتيتنـ ـدبق في حـ ـجار الـ ـذور أشـ ـير أن ؛  جـ ـاه أغـ ـار ميـ  نهـ

 ها أجنحـة الملائكـة المتوهجـة القويـة، ُّالمسـيح، ولم تمسـقـدمي  بـين بَالبرتغال لم تنس

  وعـــلى أيـــة حـــال، وبـمــا أن ..الســـماء ر مـــنذُُّـالنـــيرســـلها الـــرب حاملـــة والتـــي 

 

                                                            
، "خيـالات الشرق"ًص الكاتب كتابا آخر ألفه عن آثـار الشرق وعاداتـه وتقاليـده بعنـوان خص -)1(

 المترجم. م2017وسبق لنا ترجمته ونشرته دار العربي للنشر والتوزيع عام 
.  كيلـو مـترات108ً نهر ليما، هو نهر يتدفق غربا من جاليثيـا في إسـبانيا إلى البرتغـال، بطـول -)2(

 ترجمالمرجع السابق، الم
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ٍتقرأ بـنهم ا ًهناك أرواح تتـوق إلى والكتـب المقدسـة، ا فيهـعـن الأراضي التـى تنزلـت َ
 من حجم الأحجار إلى سعر الجعـة، فأنـا أوصـيهم بقـراءة عمـل  فيها؛معرفة كل شيء

ـزميلي في  ـلوب لـ ـوح الأسـ ـة ووضـ ـزارة المعلومـ ـاز بغـ ـج"يمتـ ـة الحـ ـاني "رحلـ ـو الألمـ ، وهـ
 وعضـو المعهـد الإمبراطـوري للحفريـات ،"بـون"، وهو مـدرس في جامعـة "توبسيوس"

 وتحمـل ،"ليبـزيج"بعـت في ُ طة، مجلـدات متصـلةبعون عمله من س ويتك..التاريخية
".  من شرقها إلى غربها.. القدسمسالك ": نفسههذا العنوان الرقيق والعميق في الوقت

 عنـي بإعجـاب "توبسـيوس"في كل صفحة من هـذه الرحلـة الشـاقة، يتحـدث العـالم 
شرف صـداقته ونبـل وهـو مـن  ، البرتغالي الشريف الشـهمسمينيا يوكان دائمً. وشوق

 ًوإضـافة ،اًوداجـه فخـرأ، كما يقول هو وقد انتفخت )3("البراقيين"أصله الذي يعود الى 
 أو عـلى َّ عـلى شـفتي كان يسخر مني بأن يعلـق"توبسيوس" إلى ذلك فإن هذا الجهبذ

 ثم يفنـد آرائي ، بالتدين المفرط إلى حد السذاجة توصمني بأقوال وأوصاف،حجم رأسي
 تعـود الى عصر حملـة يالأطلال التوأمام هذه : " فيقول مثلاً،اء وفصاحةبعد ذلك بذك

 الصليبية يزعم صديقي البرتغالي أن المسيح كان يمشي هنا ذات يـوم مـع )4("ودفريج"
ولكـن بمـا أن  ،ُدلائل دامغة بعد ذلك يـدحض بهـا رأيـيثم يسوق  ،القديسة فيرونيكا

تها ولا في بلاغتهـا مـن خطـب محك في اً شأن ليست أقلَّها إليينسبالخطب الرنانة التي 
كولونيـا  إلى جريـدة م بالتنديد به في مقال أبعثـه مـثلاًو أقن اللاهوتية، فل)5("بوسويه"

 .الألمانية

                                                            
كان العديد مـن أعضـائها ، القديمة كارتاغو عائلة نبيلة من مدينة Bárcidas) ( البراقيون  كان-)3(

 . المرجع السابق، المترجم.رومانيةللجمهورية ال أعداء شرسة
حـاكم مدينـة بولـون الواقعـة جنـوب لوكسـمبورغ منـذ ) 1100 يوليو 18 - 1060( جودفري -)4(

 اشترك بالحملة الصـليبية الأولى، وشـارك في 1087ً أصبح بعدها دوقا على اللورين السفلى في 1076
عـلى الـرغم مـن عـدم اتخـاذه  وأصبح أول ملك على مملكة بيت المقـدس 1099حصار القدس في 

 المرجع السابق. ًلقب ملك، مكتفيا بلقب حامي القبر المقدس
ًكان مربيا وأستاذا . رجل دين، وخطيب فرنسي بليغ)  م 1704 - م 1627( جاك بينين بوسويه  -)5( ً

ًخاصا لابن الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا، وكان الناس في مختلـف أرجـاء فرنسـا يتوقـون إلى 
ًوكان تقيا ورعا، وعالما، وناقدا عنيفًا لكل أعضاء الكنيسة الذين لا . ماع هذا الرجل يلقي مواعظهس ً ً ٍّ

 المرجع السابق. يتبعون النهج القويم
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مر عليهـا ن أأ لا يمكن " من شرقها إلى غربهاالقدسمسالك "طة في مجلد هناك نقو

افتين من الـورق كنـت أحملهـما  لف وهي عندما يتحدث العالم الألماني عن؛مرور الكرام

 منذ أن غـادرت أزقـة الإسـكندرية حتـى ،بها هتم بهما طوال رحلة الحج التي قمتوأ

كـان النبيـل البرتغـالي : ""توبسـيوس"يقـول الـدكتور .  الكرمـل جبـللى وديانإوصلت 

، وطنه البرتغـالا من رفات أسلافه، التي جمعها، قبل أن يغادر ًالشهم يحمل فيها بعض

وهو لعمري قـول خـادع ومـردود . "...! القديم ذي الأبراج العالية قصرهادم منوهو ق

ا معـي ً أنني كنـت أسـافر إلى بـلاد الإنجيـل جالبـُّظن فهو يجعل ألمانيا المثقفة ت،عليه

 !قماش بنيعظام أجدادي ملفوفة في 

لـيس . ولا يمكن لأي استهانة أخرى أن تثير غضـبي ولا أوافـق عليهـا كتلـك التهمـة

 اًك حرمـات المقدسـات والقبـور تـزعج فارسـانتهولكن لأن ا، ةي لا أعترف بالكنيسننلأ

انتهاك حرمـات الكنيسـة التـي لا أكـترث لمقدسـاتها أكـثر مـن  مثلي أكثر من اٍّوإقطاعي

 ،ا على شمسيتي من فرع شجرة ميـتًأوراق الشجر الجافة التي تتساقط أحياناكتراثي ب

 ، بعد أن حصلت على مكاسبها بدفن كومـة مـن العظـامالكنيسة، أن ُّظنكما أنني لا أ

لواح الرخام الأبديـة،  هذه الأجساد إلى الأبد ترقد في سلام تحت أيبقُسوف تهتم بأن ت

 "توبسـيوس" مـا يقولـه لكـن ؛ في طيات ناعمـة مـن الـورق البنـيأو أن تجوب الدنيا

ة التـي يـ الليبراليـة القوتلك البرجوازية. يشكك في مصداقيتي تجاه البرجوازية الليبرالية

ا من ًتنتشر في كل مكان، والتي بها فقط يتحقق كل ما هو جميل في الحياة بدءأخذت 

 . للفقراء والمحتاجيناتالتبرعجمع حملات ب ءًهاتناف في البنوك وائالوظإيجاد 

 رجل تستوعب كلو، طموحاتمن  الإنسان وما لديهر ِّالبرجوازية الليبرالية تقدإن  

النبيـذ مـن جـودة ن ّذي يحس النفيس الإنها كالخمر المعتق. . حسب ونسبيذنبيل 

  نيآالـــذي ر ("توبســـيوس"لـــذا فـــإن صـــديقي الحمـــيم الـــدكتور . الجديـــد الخـــام
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 واحـدة في أرض مصر والأخـرى في أرض ؛حضر اللفافتينأارته الثاقبة، وأنا َّمن خلف نظ

 من شرقهـا ..القدسمسالك "ن كتابه ك ضميره الحي في الطبعة الثانية مِّحرت، )"كنعان"

ويـه تلـك  وكشـف لألمانيـا المـتحضرة مـا كانـت تح،ف من امتهانه لي، وخفَّ"إلى غربها

في هـذه الصـفحات  ،بصراحـة أكشف لأهل بلدي لذلك فأنا. اللفافات من الورق البني

وهـي متعـثرة  اً أحيانـرغـم كونهـاا،  دائمًأكتبها للتسلية في وقت فراغي، الحقيقيةالتي 

  .ة الثقيلترفل في ثياب التاريخ
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 با والشبابِّأيام الص
 

 

 

 

 

 

ا لعلـوم اللاهـوت، ومؤلـف كتـاب ً، دارسـ"روفينو دا كونسيسـاو" الأب ،كان جدي

روفينو دا "ا والدي، َّ أم."مندويرينياأ"، ورئيس دير "حياة الورع عند القديسة فيلومينا"

مـع " يفـوراإ"السيدة العـذراء، وكـان يعـيش في ا لجماعة ً فكان تابع،"أسونساو رابوزو

، وكانـت تبيـع الحلـوى "ذات القوام الملفوف"ب بـ، وكانت تلقَّ"فيلومينا رابوزو"جدتي 

 ."لا كورونا"، ويهوى الكتابة في جريدة وكان أبي يعمل في البريد. شارعالفي 

 وأســقف "اســبار دي لــورينج"، رأى رجــل كنيســة مشــهور يــدعى 1853في عــام و

 حيـث كـان أبي ،"بيتا" بيت الكاهن إلى، "إيفورا"دخل ُ القديس يوحنا وهو ي"كورزيم"

مـع اثنـين مـن  - نشر أبي ،وعلى سبيل المجاملـة. ا ما يتردد عليه لعزف الجيتار ليلاًًغالب

ا ًلعـيش الـذي يعانيـه الـدعاة، مهنئـا عـن شـظف افي جريدة المنـارة تحقيقًـ - الكهنة

، نجـم الكنيسـة المتـألق "اسبارج"لأساقفة البارزين وهو السيد زيارة أحد ا"بـ "يفوراإ"

 ".وبرج القداسة ذائع الصيت

وراق كتـاب  بـين أ هذا المقـال مـن جريـدة المنـارة، ليضـعه"زيمكور"قطع أسقف 

  مــن نظافــة اءًبــد:  كــل شيء في والــدي يــروق لــهأوبــد. الصــلوات الخــاص بــه
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يتار ويـروي ج به، وهو يعزف الن يتمتعء، حتى الصوت الشجي الذي كاملابسه البيضا

، هـذا "سونسـاوألروفينـو دى ا"ولكنه عندما علم أن هـذا . "أوردونيو"قصص الكونت 

القـديس "الظريف قمحي اللون كان مـن الأتبـاع المقـربين لزميـل دراسـته في مدرسـة 

وقبـل  . وفي دراسة اللاهوت بالجامعة، أصبح حبه لأبي يفـوق الوصـف"يوسف الدينية

 أبي، بعد بضـعة أشـهر مـن يّنُ ع،وبفضل نفوذه.  أعطاه ساعة فضية،"إيفورا"يغادر أن 

 ."فيانا"ا لجمارك ً مدير"بورتو"البطالة والتسكع في جمارك 

ـُكانت الزهور ت  "مينيـو" بـين اً خصـيباح، عنـدما وصـل أبي سـهلاًغطي أشـجار التفَّ

، الـذي "ودينيـوج" القائـد ف في شهر يوليو على شاب من لشبونة وهوَّ ثم تعر،"ليما"و

نهر، في مزرعة تسـمى الخته في مكان يطل على أكان يقضي الصيف مع اثنين من بنات 

 ". ليندوزو"، وبها قصر قديم يخص أشراف عائلة "موشتيرومزرعة "

 نظارات داكنة، وكانت ي ترتد،"ماريا دو باتروسينيو" وتدعى ،كانت البنت الكبرى 

ا ٍّا رسـميٍّ، ومعها خادم يرتـدي زيـحمارلى المدينة على ظهر إتأتي كل صباح من المزرعة 

فكانـت ممتلئـة الجسـم  - "روزا"دعى ُ وتـ- ا الأخـرىَّأمـ. "سانتانا"لحضور القداس في 

يـات الحـب والوجـد، عزف القيثارة، وتحفظ عن ظهر قلـب أبقمحية البشرة، وتجيد و

 الأبـيض هـاتجرجـر ثوب  ضفاف النهر بين ظلال شجر النغـت ساعات علىوكانت تمضي

  .على العشب، وتجدل الأغصان البرية

ـة ـلى المزرعـ ـتردد عـ ـدأ أبي يـ ـار؛ ،بـ ـه الجيتـ ـل لـ ـمارك يحمـ ـراس الجـ ـد حـ ـان أحـ   وكـ

ـ ـه يـ ـه صــديق لـ ـد ومعـ ـان القائـ ـنما كـ ـد"دعى ُوبيـ ـدب "مارجريـ ـب منتـ ـو طبيـ   وهـ

ـت  ـر، كانـ ـة الزهـ ـب طاولـ ـا بات"يتســليان بلعـ ـينيوماريـ ـة في صــلواتها"روسـ  ، منهمكـ

 ، يقطــع الصــمت بعزفــه ويغنــي قصــص "روزا"ن أبي في الشرفــة، إلى جانــب  وكــا

ـت  ـذي يــنعكس عــلى صــفحة "أوردونيــو"الكونـ   الحزينــة تحــت ضــوء القمــر الـ
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 قـدمي د تجلـس عنـ"روزا" بينما كانـت ،ا أخرى لعبة الطاولةًوكان يلعب أحيان. .النهر

ا في ًشعرها، وكتابـ زهرة فيوتضع  )دللها بهأ الذي كنت "باتروسينيا"وهو اسم (" تيتي"

 في يـده كـان يشـعر بمداعبـة واعـدة مـن "الـدومينو" وبينما كان يهز أبي زهر ،حجرها

  .الهدباءعينيها 

وفيـت والـدتي عنـدما كانـت ُوت. دت أنـا عصر يـوم الجمعـة العظيمـةِلـُوو. .تزوجا

ور الملونـة نت مغطاة بالزهفِدُ. ع في صباح بهيجِّحتفالات بعيد الفصح تفرقصواريخ الا

، في شارع ملاصق للجدار، بمقبرة رطبة بفضـل الظـلال الوارفـة "فيانا"الرائعة، في مقابر 

، حيث كانت تحب أن تـذهب عصر أيـام الصـيف، مرتديـة ملابسـها للأشجار المحيطة

 ."ترافياتا"البيضاء، مع كلبها الصغير الرقيق والذي كانت تسميه 

 وأخذ ، بالحصبةُ وأصبتُ كبرت".موشتيرو"مزرعة  إلى "ماريا"ئد والسيدة لم يعد القا

ع في ركن من الصالة، داخل كيس من القماش ُه، وقبُوصمت جيتار؛ في الازديادوزن أبي 

شهور يوليو عندما كان الجو شديد الحـرارة، ألبسـتني خـادمتي يام أ وفي أحد. الأخضر

 عـلى َا أسـودًأبي شريطـووضـع .  البدلة الثقيلة المصنوعة من المخمل الأسود"جيرفاسيا"

 أبي  الـذي كـان،"جودينيـو"ا عـلى القائـد ًكان ذلك حـداد. قبعتي المصنوعة من القش

 ".المحتال"يسميه 

كـان حتفال بالمهرجان، بسبب سـكتة دماغيـة، عنـدما وفي أبي فجأة، في ليلة الاُثم ت

 مـع ٍ راقـصٍا لحفـلًقنـاع رجـل قبـيح اسـتعداديرتدي  كان . سلم منزلنا الحجريهبطي

 ."ماسيدو"سيدات عائلة 

  في اليــوم التــالي ســيدة ُي رأيــتنــ أنُكنــت في الســابعة مــن عمــري، وأتــذكر

ـة،  ـة القامـ ـةبديوطويلـ ـاء،نـ ـبس غطـ ـا، تلـ ـو منزلنـ ـرأسًفخــما  ً في بهـ ـدانتيل للـ ـن الـ   مـ

  ،حـد عنـاء إزالتهـاأالتـي لم يتكلـف و ،تنتحب أمام بقع الـدم التـي نزفهـا أبيوسود، الأ
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وعند الباب، كانت تنتظر امرأة عجـوز، تصـلي، منكفئـة في عبـاءة . بلاطفجفت على ال

 .من الحرير

 كـان المصـباح النحـاسي يبعـث ،غلقت نوافذ المنـزل الأماميـة؛ وفي الممـر المظلـمُوأ

 تكانـ. ان منذ قـديم الزمـانَيملؤها الدخالتي وة تشبه مقصورة الكنيسة ه من كُئبضو

 تجهـش "ماريانـا" ومن خلال نافـذة المطـبخ، كانـت . وكانت السماء تمطرُّبهُالرياح ت

الرجل الذي " و دا سنيورا دا أجونياجلار"بالبكاء وهي تأجج نار الموقد، ورأيت في بلدة 

وفـوق المرتفعـات الجبليـة البـاردة، بـدت لي كنيسـة .  على ظهره نعـش أبيعاد حاملاً

ضـاء عاريـة بـين أشـجار ، كانـت بياًالصغيرة بصليبها الأسود أشـد حزنـالسيدة العذراء 

، دون وتتـدحرجوإلى الأمام، كانت الصخور تتأوه . ا في الضبابًالصنوبر، وتختفي تقريب

 .كان الشتاء كالبحر الهادروتوقف، 

 اً في غرفـة الـكي، عـلى الأرض، ملفوفـ لـيلاً"جيرفاسيا" أجلستني خادمتي ،ذات ليلة

سمع من الممـر، وكـان يوقـد ُ ي، حارس الجمارك"جواو"وكان وقع أقدام . بتنورة قصيرة

وعنـدما . سـفنجيةاخـة قطعـة مـن الكعكـة الإَّ أحضرت لي الطب.النار بشـجر الخزامـى

 رشـجار الحـوأ، حيـث بـدت ٍأيت نفسي أمشي عـلى حافـة نهـر صـافغلبني النعاس ر

  فيقرحـةبٍوبجانبها سار رجـل عـار، ، تتنهدفوقفت عثت فيها ُالعتيقة وكأن الروح قد ب

 . على يديه، كان ذلك الرجل هو الرب يسوعقرحةقدميه، و

  كـــان ..أيقظـــوني عنـــد الشروق، وقـــد غمـــرت أشـــعة الشـــمس نافـــذة غرفتـــي

ـدس ـذير لشيء مقـ ـع يشرق كنـ ـوء الرائـ ـت. .الضـ ـر، رأيـ ـب السريـ ـلى جانـ ـُوعـ  ا ً شخصـ

ـدين ـماوا ًبـ ـدميًمبتسـ ـدغ قـ ـفني بالكَّ يدغـ ـان ويصـ ـول بحنـ ـي . سـ ـيا"أخبرتنـ   "جيرفاسـ

ـيد ـه السـ ـاس" أنـ ـالتي ، "ماتيـ ـزل خـ ـث منـ ـدا حيـ ـيأخذني بعيـ ـه سـ ـينيو"ًوأنـ  ."باتروسـ

 ق بشيء مـــن الدهشـــة في جـــوربي الممـــزق الـــذي ِّ يحـــد"ماتيـــاس" وكـــان الســـيد 
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ـاه لبســتني أ رس ا، حــ"جــواو"حملنــي . ودثــروني في شــال أبي الرمــادي. "جيرفاســيا"َّإيـ

سومة بألوان رلم الستائر اكان الهودج ذوالجمارك، بين أحضانه إلى الباب الأمامي، حيث 

  .الزيت في انتظاري

س الخيل سمع رنين أجراأنا أثم بدأنا السير على طرق طويلة وكان النعاس يغلبني و

ا أمامي يداعب وجهي بحركات لطيفـة مـن يـده ً جالس"سماتيا"البطيء؛ وكان السيد 

 في وقـت الشـفق، توقفنـا ،وبعـد الغـروب. "هل وصلنا؟": لءمن وقت لآخر، وأنا أتسا

ا يسب ويلعن، وهو يهز ًوأخذ الحوذي غاضب. أة في برية، حيث كان هناك مستنقعفج

حـدث ُومن حولنا ساد ظلام حالك، وكانـت أشـجار الصـنوبر ت. الشعلة الموقدة في يده

 . ساعته من جيبه وأخفاها في حذائه"ماتياس"ونزع السيد . اًضجيج

ًيها تشع ضوءا براقوفي إحدى الليالي، عبرنا مدينة كانت مصابيح الشوارع ف ً نادرا لم اً

ل الـذي زُُوفي النـ. يسبق لي أن رأيت مثله، وكانت على شكل وردة التيوليـب المفتوحـة

. اً جيـد"ماتيـاس"، يعـرف السـيد "ونكالفيسج"، كان الخادم، ويدعى قضينا الليلة فيه

 وبعد أن أحضر لنا شرائح اللحم، وقف بجوار الطاولة على نحو مألوف يحمـل منشـفة

 .على كتفه، ويقص علينا حكايات عن البارون وعن زوجته الإنجليزية

، مرت بنا فجأة سيدة بيضاء "ونكالفيسج"ها دما ذهبنا إلى الغرفة، التي أضاءوعن 

ا في الممـر، وتفـوح منهـا رائحـة ًمميـزحفيفًـا تحـدث التـي لابسها الحريريـة ضخمة بم

كـان ضـجيج العربـات . بـارون زوجـة ال، السـيدة الإنجليزيـةذه هـيكانت هـ. المسك

صـلي لهـا أ وكنت كلما استيقظت أجد نفسي أفكر فيها و،يوقظني في سريري الحديدي

 : صلوات كصلوات مريم العذراء
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  كجسدك جميلاًاً تمس يداي جسدلم"

 تفوح منه بقوة نسمات عطرك

 يا ممتلئة بالنعمة

 كان الرب معك

 ِنت في النساءأرين مباركة تمُ

 "....اًحدث ضجيجُ الأبيض يوفستانك الحريري

ثاث ملـكي عـلى طريـق ممهـدة، عـلى وقـع سـنابك انطلقنا في عربة كبيرة بها أثم 

ا ا عميقًـًا نعليه يأخذ نفسـٍّ وهو مرتدي"ماتياس"وأخذ السيد . ل القويةوأربعة من الخي

وذاك  فهذه قرى صغيرة تلتف حول كنيسة قديمـة، ،يشير لي هنا وهناكومن النشوق، 

 ئًوعند غروب الشمس، كنا نرى أحيانا على جانب التل نوافذ بيـت هـاد. يبٍواد خص

كانت العربة تسير وكان المنزل يقبـع بـين الأشـجار؛ ومـن . تتوهج بلون الذهب اللامع

 .خلال زجاج العربة الضبابي كنت أرى نجمة فينوس تتلألأ في السماء

 نتـدحرج عـلى ودخلنـا بلـدة صـغيرة هادئـة. وفي جوف الليل عـزف بـوق نحـاسي

. ل، تصحبنا الفوانيس بضوئها الخافـت في هـدوءزُُرصيف مائل حتى وقفنا أمام بوابة ن

، تتوسـطها طاولـة مليئـة بـأدوات المائـدة،  دلفنا إلى غرفة مريحـة،بق العلويوفي الطا

ـ،لأفـران؛ فتوافـد النـزلاء، يتثـاءبوناوأشعلت نيران  ازات الصـوفية  وخلعـوا عـنهم القفَّ

كنـت لب النعاس وغير راغـب في الطعـام، وغاأنا أ مرق الدجاج، وُحتسيتوا. السميكة

 وكـان دائـم السـؤال عـن ،ا أحد النـدلاء، الذي كان يعرف دائمً"ماتياس"بجانب السيد 

 .الطبيب المنتدب، أو عن أحوال المجلس البلدي

  وصــلنا إلى منــزل ،تمطــر قلــيلاً  الســماء، بيــنما كانــت، وفي صــباح يــوم أحــداًأخــير

ـيرك ـةبـ ـة موحلـ ـاس"أخــبرني الســيد . ، في منطقـ ـت لشــبونة"ماتيـ ـا كانـ   ُوجلســت.  أنهـ

 ، حيــث كانــت هنــاك أمتعــةف بشــال أبيحــ مــؤخرة غرفــة رطبــة ألتعــلى مقعــد في
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ودق جرس بطـيء يعلـن سـاعة القـداس؛ ومـرت جوقـة مـن . وموازين حديدية كبيرة

حد الرجال حقائبنا، أحمل و. سلحتهم على بزاتهم الزيتيةأالجنود أمام الباب، يحملون 

وعنـدما وضـعني . "ماتيـاس"لى النوم على كتف السيد إ ُودخلنا عربة صغيرة، وخلدت

ا في فناء كئيب، مرصوف بالحصى الصغيرة، تحيطه مقاعد مطلية باللون َّعلى الأرض، كن

الـذي كـان ووعلى السلالم، همست فتاة سـمينة لرجـل يرتـدي حلـة قرمزيـة، . الأسود

 . لتحصيل العشوراًراعيه صندوقيحمل بين ذ

ـيد  ـعد السـ ـاس"صـ ـدث إلى "ماتيـ ـو يتحـ ـلم وهـ ـيا" السـ ـة "فيسنسـ ـة الخالـ ، خادمـ

نـة بـالورق الـداكن، وجـدنا سـيدة َّفي غرفة مبط.  وهو يأخذ بيدي بحنان"باتروسينيو"

 ويتـدلى مـن ،تتشح السواد، وتلبس سلسلة مـن الـذهب عـلى صـدرهاوهيفاء القوام، 

 وعلى هـذه الخلفيـة ارتـدت نظارتهـا ،بةي، وعلى رأسها طرحة كئعنقها منديل أرجواني

 والسـيوف َّالقديمة، وعلى الحائط مـن خلفهـا تظهـر صـورة سـيدة الأحـزان، تنظـر إلي

 . تخترق صدرها

 ."تيتي"نها السيدة إ -

 ."ماتياس"قالها السيد 

 ! من طاعتها على الدوامَّبد ولا.. اً كثير"تيتي"من الضروري أن تحب 

حسسـت بقبلـة غامضـة أ و،حنت علي بوجهها الشاحب الجاف ببطء وصـعوبةوان

 :  ثم وقفت غاضبة،باردة برود الحجر

 ! أنهم وضعوا الزيت في شعرهُّظنأ! يا للهول! "فيسنسيا"ما هذا يا  -

 : ترتعد، وأنا أتمتمصينظرت إليها وفرائ

 ."تيتي" ، نعم-
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طريقة المهذبـة التـي  العربة، وال بعبقريتي، وحكمتي في"ماتياس"ثم تباهى السيد 

 . على طاولة النزلشربت بها حسائي

 .اً حسن-

 .ٍ جافٍ بصوت"تيتي"قالتها 

.. هذا ما كان ينقصنا، أن يتصرف بطريقة سيئة وهو يعرف ما أقوم به مـن أجلـه -

ي حـول ذ الغمـص الـاواغسـلي لـه هـذ .. للـداخلِ، وخذيه معـك"فيسنسيا"اذهبي يا 

 ..ن يشير بيديه علامة الصليبأا كان يعرف  واسأليه إذ،عينيه

 . إلى المطبخ"فيسنسيا" وأخذتني ، قبلتين متعجلتين"ماتياس"ني السيد لَّقب

 مـن يـدي بكـل جـد وثيـابي "فيسنسـيا"ذتني وأخـ. لبسوني بدلة مخمليةأفي الليل 

الطـاولات تائر حريريـة قرمزيـة، وكانـت أرجـل  وأدخلتني غرفة علقت فيها س،نظيفة

  .أعمدة المذبحتشبه  ذهبية

 وأصابعها ، مزينة بالدانتيل،ً، وهي ترتدي حريرا أسود الخالة وسط الأريكةتجلس

ا جلس بجانبهـا اثنـان مـن رجـال الكنيسـة ًهبين أيضَّوعلى كرسيين مذ، تلمع بالخواتم

د، وفـتح ذراعيـه لي َّ، لـه شـعر أبـيض مجعـاً وسـعيدًكان أحـدهما مبتسـما. يتحادثان

 ،ومـن المنضـدة". مساء الخير" وتمتم فقط ،اًا حزينٍّا الآخر فكان قمحيَّأم. بطريقة أبوية

 ذو وجـه ،اني رجل صغيرَّب صفحات كتاب كبير من الصور المطبوعة، حيّحيث كان يقل

 .ة تنزلق من فوق أنفهير جعلت العدسات الكب بحيث، ضخمةحليق وأوداج

 ، الحـزين عـن اسـميثـم سـألني الكـاهن. وأعطاني كـل واحـد مـنهم قبلـة بـبطء

ـو   ـمي هـ ـه أن اسـ ـو"أخبرتـ ـامة . "تيوديريكـ ـب وابتسـ ـر بحـ ـس الآخـ ـحني القـ ـم نصـ  ثـ

ـأقول ـن بعضــها فـ ـاطع عـ ـة بفصــل المقـ ـنانه اللامعـ ـرت أسـ ـو-ري-يد-و-تي": أظهـ  كـ

 ، ثــم شــكرت الــرب عــلى "تيتــي" ْتنهــدت .ي أشــبه أمــي في عينيهــانــ ثــم وجــدوا أن،"
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 نظارتـه، و القلادات الكبـيرة الكتـاب، وطـوى ذوأغلق الرجل. أنني لم أشبه أبي في شيء

 :خجلاً  فهمست؛"فيانا"موطني وتساءل بخجل إذا كنت أشتاق إلى 

 ."تيتي" نعم، -

، والهـدوء في الـلــه، وأوصـاني بـالخوف مـن  منـيالكهنـة وأقـدمهمكبير  ثم اقترب

 ."تيتي"ـالبيت، والطاعة الدائمة ل

 ."تيتي"ـا ل من قول نعم دائمًَّبد لا.. "تيتي"ـ لت لن يسبب مشكلا"تيوديريكو" -

 :الرأسمطأطئ ، وأنا كررت

 ."تيتي" ، نعم-

ثم أمرتني بأن أعود إلى المطبخ، . ج إصبعي من فميِ بصرامة أن أخر"تيتي"أمرتني 

 .ا عبر الممردائمًللمطبخ ، وأن أذهب  هناك"فيسنسيا"حيث كانت 

 ِأشر، اركـع ومفـرودةارة الـخضراء  والسـتً أمام المصلى، وتجـده مضـاءُ وعندما تمر-

 .علامة الصليبب

كـان . اً كثـير"تيتي" وأذهلني مصلىَّ، ة الستارُ لكنني فتحت.. بعلامة الصليبِلم أشر

ة، بمـا فيهـا في إطـارات مذهبـى بالحرير الأرجـواني، واللوحـات الزيتيـة ٍّكل شيء مغط

 وكانت تماثيل ..أرض المصلىَّاد َّالمذبح تتدلى على سج ؛ وكانت ستارة"آلام الرب"لوحات 

زهـور غابة من ب حاطةُاقة مَّج والخشب ذات الهالات البرالقديسات المصنوعة من العا

 .البنفسج والكاميليا الحمراء

نيتين ثمينتـين مـن الفضـة، تتكئـان عـلى ي عـلى صـًكان ضوء الشموع يضـفي ضـياء

ا تمثـال الـرب َّمـ وصليب من الخشب الأسود تحت مظلـة، أ،الجدار، مع دروع مقدسة

 . كان من الذهب الخالص..ا يتلألأًيسوع المسيح فكان مشرق



٢٦ 
 

 ، وقـد تركـت ركبتـاضـعت أمـام المـذبحُ ببطء إلى وسادة مخملية خضراء وُتسللت

 عينـي السـوداوين الجميلتـين إلى السـيد ُ ورفعـت،ا فيهاًا مميزن تجويفًا الورعت"تيتي"

ة العذراء ورب الجميع، في  والقديسين والسيد أن الملائكةُوفكرت. المسيح على الصليب

ـذاالســماء ـوا هكـ ـذهب، يجــب أن يكونـ ـن الـ ـة، مـ ـار الكريـم  وأن ،، ومرصــعين بالأحجـ

ثمـين،  مـن المعـدن الً وأن النجوم هي النقاط الأكـثر حيويـة،سطوعهم هو ضوء النهار

لـبشر ، التي ألقاها الليل عليهم ليناموا، وسط دعوات اها الحجب السوداءؤيخترق ضو

 .الورعة

صـغيرة بجـوار   بي لتضـعني في حجـرة"فيسنسـيا" تبعد أن احتسيت الشاي، ذهب

 ،ا، ورفعـت وجهـي إلى السـماءً معـَّيـديوجمعـت ني أركع في قميصي، ت وجعل،غرفتها

، وكي تسـتريح أمـي في "تيتـي" وجعلتني أرددها من أجل شـفاء ..."أبانا الذي"ورددت 

ًار، كان خيرمن الأخيقبرها، ولروح قائد كان   ."جودينيو"ا، واسمه ٍّا جدٍّ وغني،اِّ

، وبدلـة مـن  بصـنع قمصـان لي"تيتـي"ُعندما بلغت التاسـعة مـن عمـري، أمـرت 

، وكانـت حينئـذ في "الأزيدوريين"القماش الأسود، وألحقتني بمدرسة داخلية في مدرسة 

 كان ."كريسبم"دعى ُ يا بصبيٍّ عاطفيُلقليلة الأولى ارتبطتفي الأسابيع ا ."سانتا إيزابيل"

 وشركـاه، التـي كانـت  "Teles & Crispim "يكبرني، وكان ابن العائلـة صـاحبة شركـة

وكـان .  يساعد في قـداس يـوم الأحـد"كريسبم"وكان . "بامبوليا"تمتلك مصنع الغزل في 

 وفي بعـض ،عندما يركع على ركبتيه بشعره الأشقر الطويـل يبـدو كأنـه مـلاك في رقتـه

 ، كوجه البنـاتً الذي كان ناعما،يمسك بي في الممر ويطبع على وجهيأن اعتاد الأحيان 

 وفي الليل، في غرفة الدراسة، على المنضدة حيث كنـا نتصـفح القـواميس، ..قبلات حارة

ني أنـا معبـوده ويعـدني إتوبة بالقلم الرصـاص يقـول لي فيهـا كقات ميكان يمرر لي ور

 .قلام الحبرأبصناديق من 
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 وكــان الأب .. إذ كنــا نغسـل فيــه أقـدامنا؛ ليً يومـا غــير مـريحكـان يـوم الخمــيس

ا والمسـواك في فمـه يسـتجوبنا في العقيـدة ٍّسبوعيأ الحكيم يأتينا ثلاث مرات "سوارس"

هم ُقـال أحـدو .)6("قيافـا"وه إلى قصر ُّ ثم أخذوه وجـر،اًحسن" :ويخبرنا عن حياة الرب

... كَّتحـر! ك يا هـذاَّ تحرا،ً مرحب:سه نف"قيافا"وهو جالس على طرف المقعد، وكان هو 

 هأنـحـكى يوالآن .  والآخران أسوأ منـهاٍّ يهودي كان أحد القضاة".!ا، يا عنيدَّهي! ريدألا ت

تقشـعر مـن  شجرة كلها مـن الشـوك،توجد  ،"ةيهودي"ا من ٍّ بقعة قبيحة جد في،هناك

 .رؤيتها الأبدان

كان فنـاء اللعـب . يعة موحدة فنغلق الكتاب في حركة سر؛ق جرس الفسحةُّثم يد

 التسـلية الوحيـدة توكانـ. تنبعث منه روائح كريهة بسبب المراحيض المجاورةو ،اًكئيب

ما بقي منها في حجرة الموسيقى في سرًا  اا أن يأخذوا أعقاب السجائر ويدخنوًلأكبرنا سن

ق م الـرقص بحذائـه الممـزِّ العجـوز معلـ"كـافينتي" حيث كـان السـيد ،الطابق الأرضي

 . أيام الآحاد)7("المازوركا" يعلمنا رقص ،وشعره المموج

 لتأخـذني بعـد القـداس تهـاا وطرحهـ تأتي كل شهر، مرتدية معطف"فيسنسيا"كانت 

ا قبـل  دائمًَّ يفحص أظافري وأذني"يزيدورو جونيرإ" وكان .."تيتي"لقضاء يوم الأحد مع 

، ويقول بصوت الحوضفي غضب بالصابون في رأسي يغسل ومرات عدة، كان . أن أغادر

 فقـد كـان يعـاملني كصـديقه ؛عبنيلالى الباب وكان يإثم يوصلني . "حقيريا ": خفيض

باتروسـينيو داس " السـيدة  خـالتيالصغير العزيـز، وكـان يبعـث بـأحر السـلامات إلى

 ."نيفيس

 وعند ذهابنا للمنزل كنا نتوقـف عنـد دكـان للصـور ،"سانتانا" ساحةكنا نعيش في 

  وتضـــجع ،ٍها عـــارُ صـــدر. وأقـــف أمـــام صـــورة امـــرأة شـــقراء مغريـــة،المطبوعـــة

 
                                                            

وهـو حسـب الكتـاب المقـدس مـن أعضـاء .  يوسف بـن قيافـا أو الاسـم الأكـثر تـداولاً قيافـا-)6(
  ويكيبديا، المترجم. م36توفي سنة  .السنهدرين ومن الذين شاركوا في محاكمة يسوع

  رقصة ذات ثلاثة أشواط، نشأت في بولندا، المترجم-)7(
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 سلسـلة ثقيلـة ،"كريسـبم" التي كانت أرق من أصـابع ،على جلد نمر وتمسك بأصابعها

وفي تلك الرائحة . كان ذلك العري يجعلني أفكر في زوجة البارون الإنجليزي .من اللؤلؤ

شمها مرة أخرى تفوح مـن أكنت  و، مضجعيَّل فتقضزُُالتي كانت تنبعث من ممر الن

، وهـن الملابس الحريرية للسيدات اللاتي يذهبن لقداس الأحد في ذلك الشارع المشمس

 . غاية الأناقة والجدفي

بُ صـفحات ِّقلـأ كنـت ،كـل صـباح.  في المنـزل فتمـد لي يـدها لأقبلهـا"تيتي"أجد 

 لقطنـي ودولابريكـة ذات القـماش افي حجرتهـا، حيـث الأ" بانوراما العـالم"مجلدات 

 ،فضـلل مقاطع من حياة الزهد لقديسـها المِّالخشب الأسود وصور مطبوعة ملونة تمث

تجلـس و على رأسـها، اٍّ أرجوانياً تجلس مرتدية وشاح"تيتي" وكانت ،"يوسف"يس ِّالقد

انيــة، تفحــص بجــد دفــتر عنــد النافــذة المحاطــة بالزجــاج، وقــدماها ملفوفتــان في بط

مـا المنـديل و ، وتسألني،دق الساعة الثالثة كانت تطوي الدفتروعندما ت. حسابات كبير

ل الوصـايا الـعشر، وأنظـر ِّ وأنا أذكر ركائز العقيـدة وأرتـ، عن العقيدة،على وجههازال 

.  رائحتها الحلوة الحامضة كرائحة التبغ الخـام ورائحـة حركتهـا ونشـاطهاُّللأرض وأشم

 ذو أحـدهما. الـدين لتنـاول العشـاء معنـاوفي مساء أيام الآحاد، يأتي رجلان من رجال 

وكــان يعــانقني . "تيتــي"، وهــو مــدير أعــمال "كاســيميرو"دعى الأب ُد ويــَّشــعر مجعــ

". موهـوب"ننـي إ ويقـول َّ يثنـي عـلي، ثـميدعوني لتصريف الأفعال اللاتينيةو. اًمبتهج

ة نهـا مؤسسـة تعليميـإ، ويقـول عنهـا "دوريينالإزيـ" الآخر على مدرسـة الرجلُويثني 

وفي كل مرة . "بينيرو"كان اسمه الأب . محترفة، حيث لم يوجد مثلها ولا حتى في بلجيكا

 يخـرج لسـانه ، أمـام المـرآةَّكلـما مـرو. اًزنـ، وأكثر حاً سماركان يأتي فيها كان يبدو أكثر

ًن يتفحصه، ويبقى مشدوها ومنزعجاأدخله أو ُوينسى أن ي  أحـب الأب ،وعلى العشاء. ً

 :يرى شهيتي أن "كاسيميرو"
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 أن يكونوا مبتهجـين وأن َّبد ا من لحم البتلو المطبوخ؟ إن الأولاد لاً هل تريد بعض-

 ! اًيأكلوا جيد

 :، وهو يتحسس معدته"بينيرو"ويقول الأب 

أن يأكـل مـن البتلـو فيـه ي يقـدر الإنسـان ذلـك العمـر الـذ!  إنها سنين السعادة-

 !ستزيدوي

ا، يـربط ً، فكـان صـحيح"كاسـيميرو"ا الأب َّ أم.. عن الأمراض"يتيت"ثم يتحدث مع 

 . وعلى وجهه علامات التقوى،يبتسمثم ، وكأسهطبقه ويملأ  حول عنقه، المنديل

 "فيسنسـيا"وعندما تبعث مصابيح الغاز بضوئها من بين الأشجار في الساحة، كانت 

الوقـت، في هـذا .  وتأخذني إلى المدرسة، القديم المنقوش بمربعات الشطرنجهاتضع شال

 "جوزيه جوستينو" رجل ذو وجه حليق وعقود متدلية، وهو السيد من أيام الآحاد، أتى

 وفي .."سـاو بـاولو" في مكتـب توثيـق "تيتي" ومحامي، "القديس يوسف"أمين جمعية 

 ســأل عــن صــحة الســيدة ،ذقنــيالفنــاء، وبعــد أن خلــع عنــه معطفــه، وداعبنــي في 

 فقد كان هذا ، بأسىُ وتنفست،ن البوابة الثقيلةأغلقنا نح. وصعد) تيتي ("باتروسينيو"

حصى، ورائحـة ُعـد ولا تـُالبيت يحزنني بسـتائره الحمـراء، وصـور القديسـين التـي لا ت

 .مقصورة الصلاة

، وأنها أحضرتها منذ ست سنوات من "تيتي" عن "فيسنسيا" حكت لي ، وفي الطريق

لديها الكثير من المـال في صرة مـن  "تيتي" وأن ،الكبدأمراض  أنها تعاني ُ وعلمت،الملجأ

مائتي  لىثروة تزيد ع أمي ترك لها ، خالها وخال"جودينيو" وأن القائد ،ر الأخضرالحري

، وفضـيات "فيانـا" في سـهل "موشـتيرو"جـج، ومزرعـة ُ عبارة عن عقـارات، وح"كونتو"

 من أن َّبد وفهمت لماذا كان لا! "تيتي"يا لها من ثرية الخالة . .وأحجار كريمة من الهند

 ! دائماً"تيتي" لأحوز رضاء  دائماً؛قُلُن الخُأكون حس
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 في ..ةوتعطيني قبلة كبير" ا يا حبيبيًوداع "":فيسنسيا"وعلى باب المدرسة تقول لي 

، كنت أفكر فيها وأنا أعانق الوسادة، وفي ذراعيها البيضـاوين كثير من الأحيان، في الليل

لد بداخلي شغف وحب تجاه ُين، وهكذا وتن ممتلئظهراتكالحليب التي تشمر عنهما ف

 ."فيسنسيا"

دعوته .  بأنني كالمرأة الثرثارة،كان في وجهه زغبو ،وذات يوم، وصفني أحد الصبية

 فأشـعلت ،كنـي الخـوفَّتمل. قويـة وجهه بالدماء بلكمة ُللعراك في المراحيض، ولطخت

 .. بالسـيفن أتعلـم المبـارزةوكنت أريد أ المدرسة؛ "كريسبم"ترك  ..أخرىثم  ،سيجارة

، كزهرة تسـقط منـك في قَّا ما بشكل لا يصدً يوم"فيسنسيا"ه واختفى حبي الكبير تجا

 .الطريق

 ُارتـديت.  مبخـرة في قاعـة الطعـامُ وعشـية عيـد المـيلاد أشـعلت،ومرت السنوات

 ثم حلقت طيـور السـنونو ،نن بطوق من صوف الحملاَّزيالممعطفي المبطن بالقطن و

 أول قطفة من ُ من زهور الكاميليا، وضعت، وبدلاً"تيتي"  وفي مصلىَّ..طح البيتلى سع

 ثم جاء وقت حمامات البحر، ،زهور القرنفل الأحمر عند أقدام السيد المسيح الذهبية

 وبـدأت ،"توريس"ا من العنب من مزرعته في ً عنقود"تيتي"ـ ل"كاسيميرو"وأرسل الأب 

 .أنا في دراسة البلاغة

ــوم ــ،ذات يـ ــا الطيـ ــدير أعمالنـ ــود إلى الدراســـة ِّ أخـــبرني مـ ــن أعـ ــي لـ  ب أننـ

 ، "كــويمبرا" وأننــي ســوف أكمــل دراســتي في ، ثانيــة"يينيــدوروزإ"ـفي مدرســة الــ

 لوا لي ملابـــس ّ وفصـــ..س اللاهـــوت في الجامعـــةِّ، مـــدر"روشـــو"في منـــزل الـــدكتور 

 ت للقـديس وهـي صـلوا؛اٍّ ورقـة بهـا صـلوات أقرؤهـا يوميـ"تيتـي"وأعطتنـي . بيضاء

ـا"  ـويس جونزاجـ ـة، "لـ ـارة العفـ ـتفظ جســدي بنضـ ـين، كي يحـ ـباب الدارسـ ـي الشـ  ، راعـ
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 ؛ إلى المدينـة الجميلـة"كاسـيميرو"وأخـذني الأب . .ويكمن في نفسي الخوف مـن الـرب

 .)8("مينيرفا"حيث ترقد 

 العـيش وقسـوة الحيـاة؛ وكـم َ في بيتـه شـظفُ وعانيـت،"روشـو" الـدكتور ُكرهت

وصف عندما كنت في السنة الأولى لدراسة القانون، وعرفـت بمـوت ُ تسعدت سعادة لا

 ،الممتــع" الأشرار" ثــم انتقلــت إلى ســكن ،ذلــك الكــنسي البــائس مــن الجمــرة الخبيثــة

 ولم أكـرر .. بقـوة في متـع الحيـاةُوجربت دون اعتدال كل أنواع الاستقلال، وانغمست

 أمام الصور المقدسة َّعلى ركبتي ُ، ولا ركعت"لويس جونزاجا"بعدها قط صلاة القديس 

تأكـدت مـن متانـة و ، حتى الثمالة في الحانـاتُ وشربت..التي تلبس هالة حول الرقبة

 الحلـوى اللذيـذة ُ أدمت وجهه؛ أكلتً لكمة"تروني" حارس مقهى ُبنيتي عندما لكمت

 .".الفادو"ا أغاني ً مرددُ، وصرختلقمر ضوء اتحت ُ وتجولت،"إرفا"مع الأحبة في ساحة 

 وعندما ظهـرت لحيتـي كثيفـة سـوداء، اتخـذت بفخـر لقـب ، أشرب المخدراتُوكنت

 .)وهو يعني الثعلب ("وزرابو"

إذ  ؛بالتواضع والتقوىيمتلئ ا كل أسبوعين، بخط جميل ً خطاب"تيتي"ـوكنت أكتب ل

كنت أحكي لها عن قسوة الدراسة، وعـن عفتـي وحيـائي، وعـن انتظـام صـلواتي وكـثرة 

شعر بها أمام يسـوع كـل أ وعن الراحة التي ،لخطب التي تغذي روحيصيامي، وعن ا

سـانتا " التـي تطيـب بهـا نـفسي في ة وعن عبـادة الأيـام التسـع، وفي الكاتدرائية،مساء

اني لم يكـن بإمكـ. ا أشهر الصيف في لشـبونة فكانـت مؤلمـةَّأم. جازات في أيام الإ"كروز

 للحصـول عـلى "تيتـي" أتوسـل إلى  شعري، دون أنالخروج من البيت ولا حتى لأحلق

ا ًطويـن الجلـوس مَّ كـان يجـب عـلي.. لم أجرؤ على التدخين مع القهـوة..إذن وأنا ذليل

 عـلى  أن أصلي مـع المـرأة العجـوزَّ وفي الليل وقبل أن أخلد للنوم، كان علي،كالعذارى

 ! نفسي بسبب هذه العبادات الكريهة وقد سئمت..المسبحة في المصلى

                                                            
من أشهر آثار جامعة كويمبرا تمثال مينرفا ذو السلالم الشهيرة، وهـو يـزين الجـزء القـديم مـن  -)8(

 المترجم . ًالجامعة، ويعد رمزا لها
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 :  ذات مرة"يتيت"سألتني 

  هل اعتدت هناك في أيام دراستك على الصلاة بالمسبحة؟ -

 :بتسم بخسةأنا أفأجبتها و

 .ستطيع النوم دون أن أصلي على مسبحتيألم أعد ! للهول  يا-

 يشـتكي مـن "وبينير" وقد صار الأب ،وفي أيام الآحاد عدنا لمواصلة العادات القديمة

 وكـان هنـاك نـديم آخـر، وهـو .. من المثانةك قليلاً، ويشتكي كذلاً حزينالقلب وأصبح

، "مارجريـد"اسـمه  ،"نيفيس"، وهو زائر مخلص لعائلة "جودينيو"صديق قديم للقائد 

 ضاق صدره على وفاة شـقيقه .."مانجوالدي"ا في ً، ثم قاضي"فيانا" في اًمفوضالذي كان 

أن تعب من  تقاعد بعد ، الذي كان سكرتير الهيئة البطريركية، وكان الرجل قد"هابيل"

 .."فيجيرا"، وعاش في الكسل، يقرأ الصحف ويعيش في مبنى خاص به في ميدان الأوراق

 ني بـاحترام ويخـاطبني فقد كان يعـامل؛ رافقه إلى الديرا ماًولأنه كان يعرف أبي، وكثير

 ".حضرتك"بـ

، حيويـة بالً لكـن وجهـه كـان مفعـما، الـرأسصـلعأ ، وكاناًا وهادئً ممتلئكان رجلاً

ا مـا كـان يـدخل غرفـة ً ونادر..الفحم داسولونهما في  ان كثيفمتصلان انعلوه حاجبيو

فقـد ، ألا تعرفـون؟ اًإذ ".. فـور دخولـه مـن البـاباًا مروعـً دون أن يطلـق خـبر"تيتي"

 لكـن ؛ن في غليونـه سـوى مـرة واحـدةّ ولم يكن يدخ..!" المروعة هناكنايرالناشتعلت 

 ولـذلك كـان دائـم المبالغـة ،حزنال من جديد مأساتين بسبب فَّـ الطيب أل"مارجريد"

 ...."ما من أحد مثلي يتلذذ بعظمة: " وكان يقول،وإثارة الدهشة

 . ا من النشوق بأنفهً، كان يأخذ نفس"تيتي"وكلما أرهب الكهنة 
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ا مـا كـان ً وكثـير"فيانـا" كـان رفيـق أبي في  فقـد؛"مارجريـد"  أستريح للدكتورُكنت 

 وكـان يمضي .."أوردونيـو"سـيرة الكونـت وغنائـه ائه، وعزفه عـلى الجيتـار، يستمع لغن

 مزرعـة الـديرا كثيرة عصر كل يوم معه في أمسيات شعرية على ضفاف النهـر في ًأوقات

 ..في ظـل شـجر الألـدرللزينـة مـن الشـمع والقـماش  تصنع أغصـانأمي  كانت عندما

، حتـى  وعلاوة عـلى ذلـك،لام جمعة الآيوم، في ، في الليلُدتِعندما ول اللوز وأرسل لها

 :، ورجاحة عقلي في كل الأمور"تيتي"ا أمام ًفي وجودي، كان يمتدح فطنتي علن

 . قلب أي خالةِّ، هو فتى يسر"ريكو دى باتروسينيوييودت" إن ابننا -

،  وجهـي خجـلاًُحمروي! "تليماخوس"لثرية، إن لديك الآن صاحبة السعادة، سيدتي ا

 .اًوتواضع

 بقريب لنا ُ وفي أحد أيام شهر أغسطس التقيت،)9("روسيو" أتنزه معه في ميدان وصرت

  قـائلاً"مارجريـد".  وقدمه لي د.."جودينيو"، وهو ابن عم القائد لم يكن بيننا وبينه اتصال

  كـان رجـلاً.".المواهـبالكثـير مـن ، ابن عمك، وهو شـاب عنـده مـن "شافير"إنه : "فقط

 ين كونتــا، كــان قــد ورثهــم عــن  ثلاثــدَّبــد .ا مجــاملاًان أنيقـًـ وكــ، شــارب أشــقر لــههــزيلاً

، قبـل أشـهر مـن وفاتـه "ويـجودين" وكان القائد ،، صاحب مصنع للحبال في القنطرةوالده

ه ُصرف مـن أعـمال الخـير في وزارة العـدل، وقـدرُالتهاب رئوي، قد أمر له براتب يسبب ب

 ، وثلاثة"كارمن" تدعى سبانيةع امرأة إ الآن م"شافير"ويعيش ، هرن ألف ريال في الشوعشر

ا ً فلم أجد هناك تقريبـ،ذهبت إليه في يوم أحد .."الإيمان"، في بيت متواضع بشارع أطفال

 فيبصق كـل "شافير"ا َّأم. . على قش مقعد مكسوراأي أثاث غير حوض لغسيل الوجه عالقً

وخرقة فوق فسـتانها ها وهي تلبس قبقاب ُـ لونَ قد شحب"كارمن"و ..ا من فمهًصباح دم

  في خرقـــة اً ملفوفـــلاًطفـــحاملـــة  وتتخـــبط في حجرتهـــا ،الـــذي ملأتـــه بقـــع النبيـــذ

 

                                                            
من السـياح والبرتغـاليين، يتوسـطه عمـود ميدان في وسط العاصمة لشبونة يقصده المتنزهون ) 9(

 ويكيبديا، المترجم. عليه تمثال للملك بدرو الرابع
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لى عـالم بعيـد عـن الخالـة إ "شـافير" أخـذني ، وعلى الفـور..بالية ورأسه مليء بالجروح

كان كل أملـه، حيـال هـذا البـؤس القـاتم، في . كلفة بيني وبينه ورفع ال،"باتروسيينيو"

، وهي تملك العديـد مـن الأمـلاك، ولـن فقد كانت خادمة يسوع! "وسينيوباتر"ة الخال

دون تبـغ، و يفنى هناك في ذلـك الكـوخ، دون ملابـس، "جودينيو"عائلة  من اًتترك فرد

هل يشـق عـلى الخالـة  ..يبكون من أجل كسرة خبزو ،اًوأطفاله حوله، يتضورون جوع

 ن ألف ريال؟وه عشرُ بالفعل، قدرا، كما فعلت الدولةً أن تجعل له راتب"باتروسينيو"

نظري إلى أولئك ا":  يجب أن تقول لها،"تيوديريكو"ن تتحدث معها، أ يجب عليك -

، "رودريجـو" هنـا يـا َتعـال.. "د الشتاءجوارب تقيهم برحتى إنهم لا يملكون .. الأطفال

، ن زبـددو!  قطعة خبز من البارحة في غداء اليوم؟َ ماذا تناولت"تيوديريكو"أخبر العم 

 ! شظف العيش هنا، يا فتىانظر إلى! "تيوديريكو"تلك هي حياتنا يا ! إدامولا أي 

 ."تيتي" بالتحدث إلى ُ بالتعاطف معهم، ووعدتُشعرت

 وأنني دخلت هـذا "شافير" بأنني أعرف هالن أجرؤ على إخبار! "تيتي"أتحدث إلى 

 وحتـى . في الخطيئة هزيلة تعيش معهسبانيةإنجس حيث كانت هناك امرأة الكوخ ال

وفي منتصـف  .."الإيمـان"، لم أعـد أتجـول في شـارع "تيتي"لا يلحظوا رعبي الظاهر من 

 ابـن "شـافير" أن "باروسـو"سبتمبر، وهو يوم ميلاد السيدة العذراء عرفت من الدكتور 

 إلى هناك في عصر ُذهبت .اًن يحادثني سرأنه يريد إعمي، قد أوشك على الموت، وقال 

 "كارمن" كانت .. السلالم عندوكانت رائحة الحمى تفوح من. م، يملؤني الضيقذلك اليو

 اً كئيبـاًفي المطبخ، تتنهد ومعها امرأة إسبانية، نحيفة، ترتدي غطاء رأس أسود، وفسـتان

 ا بعـدماًوكان الصغار مسـتلقين عـلى الأرض، يتضـورون جوعـ. من الساتان بلون الكرز
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، يلتحف بطانية، بجـوار حـوض الوجـه الـذي "شافير"بع وفي غرفة النوم يق.  استيقظوا

 .، والسعال لا يتوقفٍق داماامتلأ ببص

  أهذا أنت يا فتى؟-

 ؟"شافير" ما الخطب يا -

،  على ظهره، وبدا بريق جاف في عينيـهواستلقى. اًنه صار تعيسإ فاحش ٍ بقولَّوعبر

لكـن . ستعطف قلبهـا وأنه كان قد كتب لها رسالة جميلة، لي،"تيتي"تحدث معي عن 

ا، ًعلانـإنه ينتوي الآن أن يرسل إلى جريدة الأخبـار اليوميـة  وأ،جبستالوحش لم تتلك 

. ودينيـو، ابـن عـم القائـد الـثري ج جشـافير"صـدقة، وأنـه سـوف يوقعـه فيه يطلب 

، ً ستترك قريبا لهـا"ينيو داس نيفيسباتروس" كان يريد أن يرى ما إذا كانت .".ودينيوج

 .ً يتوسل الصدقات علانية على صفحات الجرائد"ودينيوج"من عائلة 

! ، أخبرها بهذا البؤس يا فتى؛ فعندما تقرأ هي الإعلان لكن يجب عليك مساعدتي-

آل "، مــن ار رؤيــة أحــد الأقــاربأخبرهــا أنــه مــن العــ. حــاول أن تــوقظ فيهــا النخــوة

انظـر، إذا كنـت  .نه ينتهـي بالفعـلإقل لها . تخلي أقاربه عنه، يموت بسبب "ودينيوج

بينتا "، التي تخدم في بيت "لوليتا"، فهو لأن هذه الفتاة، ًاليوم أستطيع أن أشرب حساء

 أترى ما وصل إليه حالنا؟. .قد جلبت لنا أربعة كورونا ،وهو بيت للدعارة "بيشيجوزا

 :اً متأثرُونهضت

 ."شافير"، َّ اعتمد علي-

  ."كارمن"ـعطها لأاجتك ف حلىا تزيد عً إذا كان معك خمسون سنت،انظر -

آل "ا نيابـة عـن ٍّ رسـمي"تيتـي"ا العزم على أن أفاتح ً عاقدُعطيتها النقود، وخرجتأ

 بعـــد تنــاول طعــام الغـــداء في يــوم آخــر، وكانـــت و ! وباســم المســيح"جودينيــو
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 إعـلان وسرعـان مـا رأت. الأخبـار تضع المسواك في فمها، وتطالع ببطء صحيفة "تيتي"

ق في ركن من أركان الصفحة الثالثة حيـث كـان ِّ تحدٍ طويلٍوقتل ظلت ا، لأنه"شافير"

 َّ وهـي تحـدق في"شـافير" عيون ُثم تخيلت .يستجدي بطريقة مؤلمة، ومخجلة وبشعة

 وأيدي الأطفال البؤسـاء ،حب تغرقه الدموعا الش"كارمن"من أعماق كوخه وكذا وجه 

لبؤساء تتعلق أرواحهم بالكلمات التـي إن هؤلاء ا ..ا لكسرة من الخبزًالنحيلة تمتد طلب

 كلـمات يمكـن .. لهم كطوق النجـاةتكون كلمات قوية ومؤثرة .".تيتي"ـسأقولها الآن ل

 ومـا إن فتحـت ،أن ترسل إليهم أول قطع من اللحم يأكلونها في هذا الصـيف البـائس

 :، متكئة في كرسيها، تبتسم ابتسامة شرسة"تيتي"شفتي حتى رأيت 

ويبحثـون عـن ، الـلــه هذا هو ما يحـدث لأولئـك الـذين لا يخـافون ..لَّ فليتحم-

ن الرجل الـذي يسـير وراء إ. لم يفعل لم يكن ليفني ثروته كلها لو .السكارى من النساء

 ليغفر له حتى أغفـر لـه أنـا، الـلـهلم يكن  .انتهى الأمر . أن تضيعه النساءَّبد النساء لا

 !اًالمسيح أيض يسوع فليعاني، فقد عانى! هل سيعاني

 :، وأنا أغمغم رأسيُ خفضت

 وراء ِ لـو لم يجـر. عـلى حـق"تيتـي"إن .  بما فيه الكفايـةِ ومع ذلك فنحن لم نعان-

 !النساء

ا مـ نفسي، كنـت أرتجـف، و علىُ إلى غرفتي، وأغلقتُوذهبت.  وشكرت الربُثم نهضت

 عنـدما يلهثـون وراء ينتهـى الرجـال: ""تيتـي" أشعر بالتهديد والوعيد، الذي لوحت به ُزلت

وهناك، في حقيبتـي مـا ! "إرفا"، في بارات "كويمبرا"ا قد لهثت وراء التنانير، في ً أنا أيض."التنانير

ا، ً الخمسـة عشر عامـذات تلـك الفتـاة ".تيريـزا"زلت أحتفظ بالدليل على خطيئتي، صـورة 

بـت منـي فيهـا وطل ."حبيـب روحهـا"نني إيقة تقول فيها وشريط الحرير، ورسالة منها رق

 ا مـن ًخطـت عليهـا، خوفـأ كـل هـذا في سـترة مـن القـماش وُووضعت! اًثمانية عشر بنس
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ولكنهـا كانـت هنـاك، في  . التفتيشية المسـتمرة عـلى مـلابسي الداخليـة"تيتي"حملات 

 يجعلها صلبة كـالكرتون َّ داخل سترة، محشوة بالداخل مما،صندوق احتفظت بمفتاحه

وأذهـب .. .ن تجسها في أي يومأ المرتابة يمكن "تيتي"ن أصابع  لك،الذي يحشو الملابس

 !أنا للتو في خبر كان

 "تيريـزا" رسـالة ُ، وفككت حياكة سترة القماش، ثـم نزعـتق ببطء الصندوُوفتحت

الشريط الذي ما زال يحتفظ برائحة بشرتها، وصورتها مرتدية طرحة ُوفككت اللذيذة، 

 كل شيء دون رحمة، كل الـذكريات اللطيفـة، تُوعلى أرض الشرفة، أحرق. من القماش

لم أكـن  .وقذفت بشكل محموم إلى خارج الشرفـة رمـاد عـواطفي. وكل ملامح الوجوه

مـن الأيـام عنـدما كانـت  ثم في يـوم .بوع على العودة إلى شارع الإيمانأجرؤ هذا الأس

وقال لي أحد .  تحت مظلتياً إلى هناك، عند الغروب، منطويُ، ذهبتالسماء تمطر قليلاً

، ، الرجل البـائس"شافير" للكوخ، إن راقب النوافذ السوداء المظلمةأراني ، وهو يالجيران

وفي هـذا . صيف الضيقةا على سلالم الرً حزينُنزلت. الةقد ذهب إلى المستشفى على نقَّ

 اً بمظلـة أخـرى، سـمعت فجـأة أحـدهم ينـادي فرحـُ، بعد أن ارتطمتالشفق الرطب

لـذي كنـا ، ا"وسـيلفيري"كـان  ."رابـوزو"وهو  "كويمبرا"ا ينادوني به في ذي كانوباسمي ال

 كـان قـد قضى هـذا الشـهر في ..، ورفيقي في منـازل السـوء كان زميلي."رينشاو"نلقبه 

 والآن عاد من جديـد كي يـرى ،"ألكونشيل"، مع عمه الغني الشهير، البارون "ألينتيجو"

، في منــزل وردي تزينــه المزهريــات عــلى "ســاليتر"، فتــاة شــقراء، تعــيش في "إرنســتينا"

 .الشرفة

إنهـا  ؟ هنـاك فتـاة جميلـة أخـرى،الثعلـب  أيها، هل تريد أن تأتي معي هنا قليلاً-

  ! بحقىإنها أنث.. "أديليا" لترى َ، تعال أيها الشيطان،؟ والآن"أديليا"عرف ، ألا ت"أديليا"
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ترض أن آوي إلى الفـراش بعـد كان من المفـو. "تيتي"حفل  أحد، ليلة  يومكان اليوم

  قـد حـكى لي"رينشـاو"كـان . اًهرشت لحيتي، متردد. تلاوة الصلوات في الساعة الثامنة

ـأنـا  فوجـدت نـفسي أسـير بجانبـه وأ،"ياأديل"عن بياض ذراعي   .ازي الأسـودرتـدي قفَّ

 فوجـدنا ،قَّ المعتـ"مـاديرا" وزجاجـة مـن خمـر ىذهبنا وقد حملنا علبـة مـن الحلـوو

، فكانـت مسـتلقاة "أديليـا"ا َّأمـ.  وهي تخيط رقعة مطاطية في حذاء عملها"ناإرنستي"

 بيضـاء وصـندلها ملقـى عـلى السـجادة، وتـدخن على الأريكة في قمـيص نـوم وتنـورة

 إلى جوارها، تختلج مشاعري ولا أعرف ماذا أقول وماذا أفعل، ُفجلست ؛ةسيجارة رفيع

ن ضـ يح إلى المطـبخ"إرنسـتينا" و"يوسـيلفير"وعنـدما ركـض . كانت مظلتي بين ركبتي

 "أديليـا"ا لشرب الخمـر، عنـدها فقـط تجـرأت أن أسـأل ًليجلبـا كؤوسـأحدهما الآخر 

 :اًمتشجع

  ومن أين تكون الفتاة؟-

نـه مـن المحـزن أن إ وقلـت فقـط ،، مرة أخـرى أتلعـثمتُعد. ."لاميجو"كانت من 

 :ني قائلة، وخاطبتطلبت مني سيجارة أخرى، بأدب. اًالطقس كان ممطر

 .الرجل النبيليها أ -

، وانزلقـت مسـفرة عـن شفت الأكمام الطويلـة مـن ثوبهـانكا. ر هذا الأدبِّأنا أقد

وأعطيتها  .ا بينهماًكون مبتهجأن يو َّبد  حتى الموت نفسه لا..ينت ناعميناوذراعين بيض

بـن كـان لهـا ا.  أرادت أن تعرف اسـمي.."رنستيناإ"ته ّبنفسي طبق الحلوى الذي حضر

؛ وكان هذا هو الخيط الرفيـع المتـين الـذي وضـع قلبهـا "تيوديريكو"ا ًأخت يدعى أيض

 .داخل قلبي

 ا؟ً لماذا لا يضع الفارس المظلة جانب-

 تتفـتح في ر لأسـنانها الصـغيرة زهـرة العشـقجعـل التـوهج الحـا ..قالتها ضـاحكة

 .داخلي
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 .، ولا حتى لحظة لن يخرجني شيء من هنا-

، وشربت حتى بقية الخمر الـذي ُشربت بفرح. بتي بيدها ببطءدغ رق تدغْوأخذت

، ثـم جلسـت عـلى "الفادو"، مقطوعة من ، بشاعرية"إرنستينا"وغنت  .هاتركته في كأس

 فالتقت شفتاها ،، وجذبتني نحوهاناحيتي بهدوء" أديليا" تحولت َّثم. "رينشاو"ركبتي 

، في تلـك اللحظـة الجميلـة و.بشفتي في قبلة عميقة يملؤها الإحساس هزت كياني كلـه

كوجـه السـاعة بدأت الساعة المزعجة ساخرة تدق العاشرة، وعقاربها تدور عـلى مينـا 

، بـين وضعت على منضدة من خشب الماهوجنيالقمر تتجسس علينا من فوق رخامة 

! "تيتـي"كان هذا هو وقت تناول الشاي مـع ! للهول يا .زهريتين خاليتين من الزهورم

، أجوب الأزقـة المظلمـة التـي لا فتح المظلةأن أ حتى دون ُا، وانطلقتً مذعورُفنهضت

. وفي المنـزل، لم أخلـع حتـى حـذائي الموحـل !"سـانتانا" ساحةنهاية لها والتي تؤدي إلى 

 :تلعثمأ فقلت وأنا ،ورأيتها على البعد، تجلس على أريكتها.  مباشرة إلى الصالةُذهبت

 ."تيتي" -

 :ح بقبضتهاِّ، وتلوا من الغضبً وكان وجهها مصفرلكنها كانت تصرخ بالفعل،

 وأن يوجـد في السـاعة َّبـد  لا هنامن يريد أن يعيش!  لا أسمح بالفوضى في منزلي-

 ُ فلن أسـمح بهـا مـا دمـت،"كويمبرا" في ،كا الفوضى التي اعتدتها هناَّأم! هاُالتي أحدد

 ! يعجبه كلامي فالشارع موجودومن لا! ةَّحي

، "وبينـير"ب ، نكـث الأ"باتروسـيينيو"ن التوبيخ من السيدة قات موبعد هذه الطل

 ساعته الذهبية "مارجريد"وسحب الدكتور . ، وبدا عليهم الكدراب العدل رؤوسهمَّوكت

 الطيب بصفته كـاهن "كاسيميرو"ل َّوتدخ. هُـونظر فيها حتى يعرف الذنب الذي جنيت

 :ومدير أعمالها، بأسلوب مؤثر ولطيف
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ولكـن ربمـا كـان  ؛ فهي تحب النظام في البيـت؛ على حق"باتروسينيو"ة  إن السيد-

 عـن الدراسـات اً، ليسـمع كلامـ"مـارتن"مقهـى  في ر قلـيلاًَّ قـد تـأخ"تيوديريكـو"ابننا 

 .والملخصات

 :ُصرخت بمرارةف 

هـل تعـرف أيـن ! "مـارتن"أنا لم أذهب إلى ! "كاسيميرو" ولا حتى ذلك أيها الأب -

 ؛ لي من الطلاب وكان يبحث هنـاك عـن أختـه زميلاًُم، لقد وجدتنع! ديرالفي  كنت؟

.. فاليوم كان عطلة، وقد ذهبت أخته لقضاء اليوم مع عمتها، وهي من أخـوات الـدير

فأختـه سـوف تتـزوج، وأخـذ يحـكي لي عـن .. وصرنا ننتظـر، وأخـذنا نتجـول في الفنـاء

لهـرب تحـين الفرصـة لأوأنـا .. وعن جهاز العروس وعن حماس الفتاة للـزواج العريس

، وأخذ يرغي ويزبـد "لكونشيلأدي "، فهو ابن أخ البارون اًمنه، ولكن الصبي كان ثرثار

 .ن أخته، وعن حبيبها وعن الخطاباتع

 : تستمع غاضبة"باتروسينيو"كانت الخالة 

يـت يا له من حديث غير لائـق بفنـاء ب! ما هذه الحماقة! ثيلحد اا انظر إلى هذ-

 أن تفهم أنـه في مـرة أخـرى َّبد لا! ، ويجب أن تخجليمانكإ َ فقدت، قداسكت! الدين

 .وستبقى في الشارع، مثل الكلب! دخل هذا البيتا فلن تًلو جئت متأخر

 : السلامث يده للتهدئة وب"مارجريد"ثم مد الدكتور 

. اًمحترم، لكن المكان الذي كان فيه كان اً متهور"تيوديريكو"كان ! اضح كل شيء و-

 فهـو واحـد مـن أغنـى أغنيـاء ،هو رجل عظيم الخطر. "ألكونشيل"رون عرف الباوأنا أ

حتى !.. بل قل هو الأغنى على الإطلاق.. أغنى رجال البرتغالربما حتى أحد . "ولينتيجأ"

إن ثروته مـن . في الخارج لن يكون هناك ثروة من الأطيان تتجاوز ثروته ولا تقارن بها

 !غ مئات بل ملايين الكونتاتالخنازير أو من الفلين فقط تبل
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 الطيـب "كاسيميرو"ا َّأم.  وكان صوتها القوي يؤز كصوت مناشير الذهبْثم نهضت

 :فهمس برفق وهو جانبي

 . واعلم أن الخالة لا تتمنى لك سوى الخير،، اشرب كوبك"تيوديريكو" خذ الشاي، -

رت في أن تناولت بيد مرتعشة كوب الشاي؛ وأخذت أقلب السكر خائر القوى، فكـ

ي أهانتني أمـام القضـاء والكنيسـة ، التد منزل تلك المرأة العجوز البشعةأغادر إلى الأب

ا بلونهـا ً احترامـَّتضـفي عـليو للحيتي التي بدأت تنمو غزيـرة اًدون أن تحسب حساب

 .الأسود

ة الخاصــة بالقائــد ، كــان الشــاي يقــدم عــلى أطبــاق الفضــولكــن في أيــام الآحــاد 

كـان إبريـق الشـاي الكبـير، . .ا الضـخمتها وهي تتألق أمامي بحجمهـ ورأي،"جودينيو"

ـةالمنتهي بمنقار بط زة؛ ؛ ووعاء السكر الذي كان جناحه على شكل ثعبان الكوبرا المتحفِّ

ا ًكان كل ذلك ملكـ. ا وعاء المسواك اللطيف فكان على شكل ثور يعدو تحت أحمالهَّأم

 !" تحسن التصرف لتحوز رضاء تيتي أنَّبد فلا"!  يا لها من ثرية.."تيتي"ـل

ا بالفعـل،  قد سـبقتهُ بالمسبحة، كنت لتصلي المصلىَّْ، عندما دخلتوفي وقت لاحق

، وأضرب على صدري، وأتوسل للمسيح الذهبي أن يغفر لي أجرجر نفسي، وأخذت أئن

 ."تيتي"ساءتي إلى إ

ة مـن  أنبوبـفيالليسـانس ً أخيرا إلى لشـبونة، ومعـي شـهادة ُوفي أحد الأيام وصلت

، وقد اشتمت فيها رائحـة الكنيسـة بسـبب الخطـوط  بإجلال"تيتي"فحصتها . الصفيح

 .تبت باللاتينية، والشرائط الحمـراء الأنيقـة، والخـتم داخـل الوعـاء الخـاص بـهالتي كُ

 : قالتو

 . ولا تنسه،ذهبا، كل ذلك بفضل ربنا عليك. ن الآاًقد صرت أستاذ هذا جيد، -
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لمسـيح الـذهبي عـلى ، وما زالت اللفافة في يدي، لأشكر السـيد ا إلى المصلىُهرعت

 .س العظيمةدرجة الليسان

، التي كانـت الآن  أقف أمام المرآة، أحلق لحيتيُ، وبينما كنتفي صباح اليوم التاليو

 .فرك يديههو ي وً مبتسما، الغرفة"كاسيميرو" الأب َّمكتملة سوداء، دخل علي

 !"تيوديريكو"ستاذ لينا، يا سيادة الأإيت بها لها من أخبار سارة أت  يا-

وبعد أن دللني كعادته، بأن ربت على ظهري برفق، كشف لي مدير الأعمال المبارك 

نى لي التنزه في مناحي ا حتى يتسً، مسرورة مني، وقررت أن تشتري لي حصان"تيتي"أن 

 .ستمتاعلشبونة للا

 !حصان !"كاسيميرو" أيها الأب احقٍّ!  حصان-

ا، أن يتعـرض  مثقفًـوإلى جانب ذلك، فهي لا تريد لابن أختهـا، الـذي صـار رجـلاً -

لإحراج بسبب عـدم وجـود نقـود معـه عنـدما يـذهب ليحتفـل بالسـيدة العـذراء في 

 .ا مقداره ثلاث عملات ذهبيةٍّا شهريً ولذا فقد جعلت لك راتب،"روزاريو"

 "تيتــي"ذا كانــت نيــة وأردت أن أعــرف مــا إ.  بحــرارة"كاســيميرو" الأب ُاحتضــنت

 عـن ركـوب الخيـل في لشـبونة  فضلاً،الحانية هي ألا يكون لدي أي شيء آخر يشغلني

 .ورمي النرد في احتفال السيدة العذراء

ك أي مهمـة أخـرى  لا تريد أن يكـون لـدي"تيتي"، يبدو لي أن "تيوديريكو" انظر، -

لــديك وقــت جيــد  ســيكون  ومــا أود أن أخــبرك بــه هــو أنــه..الـلـــهســوى أن تخــاف 

 .والآن، اذهب إلى هناك لتشكرها، وقل لها أي شيء على سبيل التدليل.. للاستمتاع

عمال البطريـرك التقـي القـديس يوسـف، أفي غرفة صغيرة، حيث تشرق الجدران بـ

كانت تسبح وهي ترتـدي وبطنة بالقطن،  جالسة في زاوية من الأريكة الم"تيتي"كانت 

 . من الحرير حول كتفيهاشالاً
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 "..تيتي" -

 . خجلاًُهمست

 .. جئت إلى هنا لأشكرك-

 .حبك الربا، صاً حسن-

ومنـذ ذلـك  .وذهبت في صحبة الـرب. أعجبها ذلك. لت طرف شالها بإخلاصَّثم قب

في السـاعة . "ينيو داس نيفيسباتروس"لسيدة لبن أخت ا ك، بدأت أستمتع بحياتيالحين

 للاستماع "سانتانا" إلى كنيسة "تيتي" مع رتدي الملابس السوداء وأذهبأالثامنة، كنت 

تبـارك "، وبعد صلاة "تيتي"وبعد الغداء، بعد طلب الإذن من . "بينيرو"إلى قداس الأب 

. ا خفيفًا سروالاًً، كنت أمتطي جوادي مرتديلاث مرات في المصلى ضد الإغراءاتث" الرب

لى القــديس أذهــب إكــأن :  بــبعض المهــام الخيريــةِّتكلفنــي" تيتــي"كانــت ا مــا ودائمـًـ

خــل د أو أن أ،يابــان القديســين الثلاثــةالشــهداء ، وأصــلي صــلاة مــن أجــل "دومينيــك"

 مـن غضـبها حتـى اٍّ جداوكنت خائفً .ديمة، وأن أواسي قلب يسوع الأقدسالكنيسة الق

ولكنهـا  .ا عن هذه الرسائل العطوفة التي ترسـلها إلى بيـت الـربًني لم أتقاعس يومإن

، عنـد مغـادرة بوابـة فـي بعـض الأحيـانف ؛يبة من اليوم بالنسبة ليكانت اللحظة الكئ

قابل بعض زملائي من الطلاب الجمهـوريين، الـذين رافقـوني في أ ُا، كنتًالكنيسة متخفي

 .شوشة خضراءرجل يرتدي قبعة لها  من ، في وقت العصر في الموكب لنسخر"اكويمبر"

 !"ثعلب"نت يا أ هذا -

 :الضيقنا أشعر بأ، ووكنت أنكرهم

 !ماذا.. .س نفسه للخدمة هناِّانظر من يكر!  شيء آخرلم يكن ينقص! للعجب  يا-

 .، لدي فرس في انتظارياًوداع.. .هنا بسبب فتاة ُ جئت-
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 وزر صغير من الكاميليا ،، وساقي مثبتة على السرج أسوداًا قفازًكنت أمتطي مرتدي

، "قـوس العلـم" عنـد "ريتـولو"حتـى سـهل  ، وكنت أسير على مهل مختـالاًعلى صدري

 ."مونتانا" ا في صالة بلياردًوكنت أستمتع صباح

 أصـلي صـلاة ُكنـت ،"تيتـي"وأذهـب للمصـلى مـع رتـدي القبقـاب أوقبل العشاء، 

. اًوحارس مريم والبطريرك الأكـثر حبـ ،، مساعد يسوع للقديس يوسفالساعة التاسعة

شـعرية كنـت أخـبر ق مـن الوعلى مائدة الطعام المزينة فقط بأطباق شراب حول طبـ

 وأراهـا . اليـوم بـين الكنـائس وأي المـذابح كانـت مضـاءةاًستمتع عن جولاتي م"تيتي"

تستمع باهتمام، وهي في مكانها الذي اعتادت عليه بين النافذتين، حيث تعلوها صورة 

 اًتـدلى المنظـار القـديم، باقيـسع تملأ الحائط الأخضر، وتحتها، يلقداسة البابا بيوس التا

 تشـبك ذراعيهـا "تيتـي"وبعـد تنـاول القهـوة، كانـت . "جودينيو"من متعلقات القائد 

 لألبس حـذائي؛ ُوذهبت .وتخفي وجهها الناعس الثقيل في ظل منديلها الأرجواني. ببطء

 نهايـة شـارع ى حتـُف، ركضـتفقد سمحت لي بالخروج للتنزه حتـى التاسـعة والنصـ

 واتكأت على الحائط، ،اًا متحفظً منطويُلستهداء، وجطرف ميدان الش، عند "مادالينا"

 ُ وحـدقت،بـلا هـوادة َّإليكما لو كان المصباح المضيء هناك هو عين تيتي التـي تنظـر 

منذ ، قط َ لأنني لم أنس،"أديليا"، بيت نعم .."أديليا"لى بيت إبشراهة في السلم المؤدي 

 صـافية وشـاعرية، عـلى ، القبلـة التـي أعطتنـي إياهـا".سـاليترى" إلى "رينشاو"أخذني 

، وكنـت في ٍوكان حبها يملأ قلبي حينئذ. اًعر حاولت أن أكتب لها ش"كويمبرا"في . الأريكة

 لم ترهـا .زنبقة رائعـة كانت ك.السنة الأخيرة للجامعة، وكنا ندرس فيها القانون الكنسي

 وأنـا تُطلقـنا حتـى اٍّا شهريً راتب"تيتي"ن فرضت لي إوما . اًت حياتي عطر ملأ.عين قط

 "أديليـا"، لكن ت هناك على النافذة كانت الزهور ما زال".ساليترى"نتصار إلى شعر بالاأ

 حبني حتــى الطــابق الأول بــالقرب مــن طصــا بــأن "رينشــاو"ســاعدني  .لم تعــد هنــاك
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سـيرا " صـاحب شركـة ."إلوتيريـو سـيرا"ميدان الشهداء، حيث تعيش الآن تحت رعاية 

بعثـت لهـا .  القديمة"وكونسيسا"يبيع الأقمشة والملابس في ، ولهم محل "بريتو وشركاه

 :حترام قائلاً حيث بدأتها بالا؛ وجادةبرسالة ملتهبة

 !سيدتي -

 :فأجابتني بكرامة

 . يمكن للفارس أن يأتي هنا عند الظهر-

.  لهـا علبـة مـن رقـائق الشـيكولاتة، مربوطـة بشريـط مـن الحريـر الأزرقُ أخذت

ن البياض اللامـع إ .ج مشاعريختلابا ة سجاد الصالة الجديد وأنا أتقدم علىُوأحسست

 عـن ئ والخطوط المستقيمة لأثاث بيتها تنبـ، عن طراوة تنورتهائلستائر الشبابيك ينب

 أحمـر عـلى ترتدي شالاًكانت  .، وقد بدت عليها بوادر البردُ دخلت.استقامة مشاعرها

اهـا َّ، بعنـف، واصـفة إي"تينارنسـإ"تحدثت عـن . "رينشاو"وتذكرتني كصديق . كتفيها

د عندي رغبة في أن أواسيها بين ذراعي، َّ، وأنفها يرشح، ما ولوصوتها يتهدج". القذرة"بـ

. ذي يسود غرفتهافي يوم طويل من الدفء والنعاس، تحت الغطاء، في الشفق الناعم ال

بـثروة فأخبرتهـا بكـل فخـر .. التجـارةب ا أو أعمـلُ موظفًـُ إذا كنتثم أرادت أن تعرف

 : لها، وأصابعها الغضة تتشابك بأصابعيُقلت. هاأملاكها، وأموالو، "تيتي"

 . جميلاً الآن فسأعطي فتاتي منزلاً"تيتي" إذا ماتت -

 :همست وهي تغمرني كلي بنظرات عذبة من عينها السوداء

 ! على النقود فلن تهتم بي بعد ذلكَإذا حصلت!  يا رجل-

ـت ـُنزلـ ـي عــلى الأرض، متذبـ  ُا، وســندت صــدري عــلى ركبتيهــا، فصرتًذب بركبتـ

ـع ـا. فتحــت شــالها.  كمــن يمشي عــلى أربـ  عنــدما حــل، وســاعتها .وأحــاطتني بحنانهـ

ـاء ـنما ،المسـ ـو" بيـ ـارع "إلوتيريـ ـادي شـ ـمار في نـ ـب القـ ـارمو" يلعـ ـد"كـ ـت، الجديـ   ُ كنـ
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 مـن الأحذيـة اًهـا زوجـ لُ وقـدمت. في غرفتها حفلة العمـر الملتهبـة"أديليا"أحتفل مع 

ت نفسها في عجالة في روب وكانت وعند التاسعة والنصف، لفَّ. لى قلبهاإانت المفضلة ك

 في كـل َّني للسـلم الخلفـي، وكانـت تطبـع عـلى شـفتيتشعثاء، حافية القدمين، ورافق

 .قبلة بطيئة مفعمة بالأشواقمن درجات السلم درجة 

  ."أديليا"ا، ً وداع-

 ! انتبه لحالك يا صغيري-

وحملـت . مـر الصـيف، بهـدوءو. ّ سانتانا ببطء وأنا أجتر متعتـيحةساُوسرت أعبر 

وفي أكتـوبر . "سـانتانا" سـاحةرياح الخريف الأولى طيور السنونو وأوراق الشـجر مـن 

 قد أمرتهم بصنع معطـف "تيتي"كانت . اًفجأة، أصبحت حياتي أسهل وأكثر رغد التالي،

  في.."كارلوس بوليوتو"ع إلى القديس  للاستماُلي وارتديته أول مرة بإذنها، عندما ذهبت

 ومليئـة نها مفعمة بالمشـاعر الدينيـةإ ": عنها، قائلاً"مارجريد"أوبرا أوصى بها الدكتور 

، في اليـوم ثـم. ب المطـرزة، والثيـات البيضـاء، بالقفـازا معـهُ ذهبت".بالدروس الراقية

والمشـاهير الـذين أطـيح إليهـا،  بالتفاصيل المحببـة "تيتي" ُ، أخبرتالتالي، ساعة الغداء

 .، والسيدات الثريات في البلكونات، والفساتين المخملية الجميلة للملكةبهم، والأغاني

، عـم  ذلك الرجل الغني،"ألكونشيل"من جاء ليحادثني؟ بارون  "تيتي" أتعرفين يا -

 معـي برهـة مـن الوقـت في ضىوق. جاء ليشد على يـدي. ذلك الصبي الذي كان زميلي

 .كان يعاملني باحترام كبير .الصالون

، واشتكيت مـن ، أبديت أسفي، كرجل أخلاق جريح ثم. هذا الاحترام"تيتي"أحبت 

ان دون َّظهر كل هـذا اللحـم الفتـُ ت.رورة تظهر صدرها وذراعيهافستان عار لسيدة مغ

 . لغضب الكنيسةإثارةٌ و،ةستقام عن الاٌازع من دين، إن هذا لبعدو

 !اًصدقيني، كنت مشمئز! ر يا إلهي، يا له من عا-
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 . بهذا الاشمئزاز"تيتي" ْأعجبتو

ا ً وكنـت لا أزال مرتـدي إلى المصـلىَُّوبعد بضعة أيام، وبعد تناولنـا القهـوة، ذهبـت

 بنعومـة، "تيتـي" فقالـت ،اًا صـغيرًالقبقاب، لأطلب من المسيح الـذهبي الجـريح طلبـ

 :، والوشاح يظل وجههاينتها مطوياذراعكانت و

 وهناك عندما يروق لك ،" كارلوسسان"ا كنت تريد أن تتجول اليوم في س إذ لا بأ-

وتريـد ، الآن بعـد أن صرت رجـلاً.  لـكُذنت قد أ.الاستمتاع بشيء من الموسيقى فافعل

 لا يهمنــي إذا كنــت تــود البقــاء حتــى الحاديــة عشرة أو الحاديــة عشرة .حريــة أكــثر

 ، تكون أبواب البيت قد أغلقت بالفعل أريد في هذا الوقت أن، حالةعلى أي. نصفالو

 .وكل شيء جاهز لبدء صلاة التسابيح

حبـي ويمـاني بإنـا فخـور أا، وً متـذمرُوهمسـت. نتصار اللامعتين بزهو الاَّي عينَلم تر

 :تقوىلل

 مـا كنـت لأسـتبدلها ولا بـأعظم .، هناك مسبحتي الغالية"تيتي" هناك مسبحتي، -

 !ول الشاي مع الملك في القصرولا حتى بدعوة لتنا. أوقات المرح

وكانـت هـذه بدايـة الحريـة التـي طالمـا .  ولبسـت معطفـي،، وأنا أهذيُركضتو

وقلبـي يـذوب أمـام . "تيتي" أمام ُ انحنيت.لى أن أخوض غمارهاإ ُ وتقت،ليهاإ ُاشتقت

 لشراء بضاعته، ، إلى باريس"إلوتيريو سيرا" فعندما يسافر ،ا بالحريةًرحبُ م،تمثال المسيح

 !أكثر إثارةوا، ً أكثر مرح. وحيدة، حرة، جميلة"أديليا"سيترك 

، والهـدوء ، والطاعـةلتزام بالمواعيـد ثقـة الخالـة بـالاُ، لقـد اكتسـبتنعم، بالتأكيد

لكن ما دفعها إلى تمديد ساعات الاسـتجمام المسـتقيمة بسـخاء هكـذا، كـان ! والتقوى

 ولا ، وفـق تعـاليم الـدينُتصرفت"ني هو اليقين بأن) "كاسيميرو"ًكما أخبرني سرا الأب (

 ".تنوراتالألهث وراء 
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، فإن جميع التصرفات البشريـة التـي تـتم خـارج "باتروسينيو"لأنه بالنسبة للخالة 

وكانـت هـذه . بوابات الكنيسة مـا هـي إلا جـري وراء سراويـل أو لهـث وراء التنـانير

 أو  في شـبابها أو نضـجهافسـواء .الغرائز الطبيعية الحلوة بغيضة إليها على حـد سـواء

شـاحب سـوى شـوارب  لم يسـبق لهـا أن مـس جلـدها العندما ذبلت مثل عود القش

عـلى ، الأبوية الرمادية؛ تتلو باستمرار أمام المسـيح العـاري الصـلوات "ويودينج"القائد 

ا حقد وغـيرة مريـرة مـن جميـع ًا فشيئً وتسلل إليها شيئ.وقتها، ترنو إلى الحب الإلهي

؛ لكـن السـيدة  بـذم الحـب كشيء دنيـويِولم تكتـف . نعم الحب الإنسانيأشكال وكل

 يافع ُ شابَّولو حب. نه شيء قذرأ كانت تستقبحه، وتصفه ب"وسينيو داس نيفيسربات"

 : تقـول،وعندما تعرف بأمر سيدة لها ابن يسـعل أو يرشـح"! حماقة" لأسمته اً جاداًحب

ورغـم ثرائهـا  . لأنها خلقت جنسـينة أن الطبيعة أخطأت بشدظن كانت ت."قذرهأما "

حتى لا تحتك في المطبخ والممـرات التنـانير . "اًا يومًإنها لم تستأجر خادمفوحبها للترف 

، تلـك الطباخـة "فيسنسـيا"وعلى الرغم من أن الشيب قد دب في شعر  ."مع السراويل

 ،"سـيبياإو" وبرغم سـقوط أسـنان الخادمـة الأخـرى وتـدعى ،اًالكهلة التي تتلعثم كثير

 ا عـن صـورة رجـل أوً بحثـاديقهما، وحتى في قش المراتـبإنها تقلب باستمرار في صنف

 . أو حتى رائحة رجل، أو أثر رجل،خطاب من رجل

وردة أو  ،كنزهة لطيفة مع السيدات على الحمـير: جميع أنواع التسلية للفتياتإن 

 أو ،د الفصـح العظـيم رقصة مشتركة في يوم عي أو،صابعهاأف اطرأ بينندية تمسك بها 

 "تيتـي"ـكانـت بالنسـبة لـ أنواع البهجة الأخرى حتى ولو كانت أكثر براءةنوع من أي 

ن ولم يجـرؤ أصـدقاء البيـت المطيعـو. تمجرد فسق، ومليئة بالأوساخ، ومضيعة للوقـ

 لأن ذلك ؛على ذكر القصص المؤثرة التي يقرؤونها في الجرائد، وتظهر فيها لواعج الحب

 . عن عوراتهاُ وكأنك تكشفكان يجرحها
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 والشرر يتطـاير "بينـيرو"ب الأ:  غاضبة من ذلك الكـنسي التعـيساًصرخت يوملقد 

 : قائلـة،من عينيها، لما سمعته يخبرها عن خادمة ألقـت ابنهـا في المـراحيض في فرنسـا

  ".!ضفقذارة الزنا أبشع من قذارة المراحي !احترم وجودي من فضلك! "يروبين"أب "

فسها كانت تذكِّرنا دائماً بحماقات وخطايا الجسد، وتنتقدها وتظهر كرههـا لكنها بن

ثم رمت كرة الخيط على المنضدة، ورشقت الإبرة بغضب في وسطها كما لو كانـت . لها

 .تطعن بهذه الحركة قلوب أولئك الرجال التي لا تكل ولا تمل لتجعلها تموت إلى الأبد

ها، تكرر أنه إذا كان هناك شخص من أهلهـا، سنانأا، وهي تجز على ًوكل يوم تقريب

لقـى ُ، يك نفسه للرذيلة فإن مصـيره الشـارعيأكل من خيرها، ويسير وراء النساء، أو يتر

أن أحتـاط حتـى لا تبقـى في  لذا كان شغلي الشاغل مـن الآن .مع القاذورات كالكلاب

ا من البخور ًطعضع في معطفي قأ فكنت ، اللذيذة"أديليا"ملابسي أو على بشرتي رائحة 

تسـلل بمهـارة إلى المسـتودع سلق درج سلم المنزل الكئيب، كنت أتأوقبل أن  .الصغيرة

حرق على الجزء العلوي من برميل فـارغ قطعـة مـن البخـور أ ،المهجور في نهاية الفناء

وكـان مـن .  ثـم أصـعد،ي لرائحتـهض معطفـي ولحيتـّالمبارك؛ وأمكث برهة هناك أعر

 : بعدها تشمشم، وتقول في رضاء"يتيت"دواعي سروري رؤية 

 ! يا إلهي، يا لها من رائحة كنسية جميلة-

 :اًفأهمس متواضع

 ."تيتي"، رائحتي ا إنه-

  ُ ألقيــت،"لعــدم اكــتراثي بالنســاء"صــل إلى إقنــاع أفضــل وكي أوبالإضــافة إلى ذلــك، 

ـا في مــدخل الممــرًيومــ ـو كــاًا مختومــً خطابـ ـأن ًن مفقــودا كــما لـ  ا، وكــلي ثقــة بـ
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قـد كتبتـه ف. ، وأعجبهـاوفتحتـه. سـتفتحه بـنهم شـديد "دينةالمت ""باتروسينيو"الخالة 

 : وجـاء فيـه، أحثه فيه على حسـن الخلـق"أرايولوس"بأسلوب نبيل لطالب زميلي من 

، طالب الفلسفة، لأنه دعاني للـذهاب معـه إلى بيـت "سيمويس"علم أنني خاصمت أ"

 ُ وكنـت"كـويمبرا" أتـذكر كـذلك عنـدما كنـا في .أنا لا أسمح بهذه الجرائم و.غير شريف

 ويوشـك ،كالنقانق على النارويبدو لي أن من يمارسها يكون . أبغض مثل هذه الترهات

في فلـن يقـع صـديقك والآن، ! الـلــه حفظـك ،أن يقع في المهالك وفي جحيم الشـيطان

 ".الثعلب: إمضاء. واحدة من هذه الترهات

لآن أود أن أضع معطفي، وأخبرهـا بـأنني سأسـتمع وا. ، وأعجبها ذلك"تيتي"قرأت 

، "أديليـا" ميدان الشهداء، إلى غرفة وأركض إلى. ، أقبل أصابعها النحيلة بلطفةإلى عظ

هناك، في ضوء مصـباح الصـالة الخافـت الـذي كـان  .الخطيئة الأبدية لأغرق في سعادة

نير المعلقـة تبـدو كأنهـا ان الخفيفة والتناَّ كانت ستائر الكت،يتسلل عبر الباب الزجاجي

 - زينـةالتـي تسـتخدمها في ال - وفاقـت رائحـة بـودرة الأرز  السـماء؛بـيض فيأسحاب 

وعـلى . "تيوديريكـو"، وكـأني القـديس  في الجنـةُحلاوة ورائحة نرجس الصـوفية؛ كنـت

، قويـة ومتينـة كـذيل فـرس في لأسـودأكتاف حبيبتي العاريـة تـدلت خصـل شـعرها ا

 ُ، وكنـت"روسـيو"ا مـن محـل حلويـات جًـر وكنـت خا،ك اللياليوفي إحدى تل .الحروب

 ،"مارجريد"  التقيت بالسيد،"أديليا"بتي لى حبيإشتري علبة من حلوى البيض لأحملها أ

 ".النبي"نه ذاهب إلى سان كارلوس ليرى إ قال لي ،وبعد عناقه الأبوي

 .أتي معناوأنت، أراك تلبس معطفك، بالطبع ست -

ـت. وتقطعــت بي الســبل ـد كنـ ـلُفقـ ـي بالفعـ ـدي معطفـ ـد أخــبرت ، أرتـ ـت قـ   وكنـ

ـي" ـ "تيتـ ـأوبرا بـ ـي"أني ذاهــب لأســتمتع بـ ـأي معزو" النبـ ـدعو للفضــيلة كـ ـي تـ ـة التـ  فـ

نا أجلـس عـلى كـرسي خشـن أو" النبي" أن أعاني مع َّوالآن كان علي.. مقدسة للكنيسة

ـوتي  ـالم كهنـ ـف عـ ـي كتـ ـس كتفـ ـدلاًوتلامـ ـةبـ ـة المحبـ ـلى مرتبـ ـع عـ ـن التمتـ ـا  مـ  ، وأنـ
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وغمغمـت وأنـا  .شاهد معبودتي في قميص نومها تأكل حلـوى البـيض التـي أحضرتهـاأ

 :مهزوم

..  يقولون إنه عمل موسيقي رائع،"النبي" في طريقي إلى أوبرا ُ كنت،بالطبع ، نعم-

 .ا أن أذهب حقٍّ"تيتي"وسوف يروق 

 علبـة  وبيـدي"مارجريـد" الجديد إلى جوار الأستاذ "لكرموأ"ا شارع ً حزينُوصعدت

الحـوائط ذي  وفي البهـو المضيء ،واتخذنا مقاعـدنا. حلوى البيض التى صارت بلا فائدة

 وفي تنانيرهـا ، خافتـة الأضـواء"أديليا"نا مشتاق لغرفة أفكر وأ أخذت ،ةالبيضاء المذهب

لون القـش مـن  من الحرير باٍّ خريفياً وإذا بسيدة ناضجة شقراء ترتدي فستان،المتناثرة

سـألت  .تين شجي للجيتار بعينـين ملـونتين سـاحر عند كل عزفَّتنظر إليقاعة مجاورة 

م ا رؤيتهـا أيـُلأني اعتـدت ":السـيدةتلـك  إن كان يعـرف "مارجريد"ذ على الفور الأستا

 ."يمان وحماسإالجمع في كنيسة النعمة، تزور رب الخطوات وكلها 

 وهـي ،"نتوسسوتو سـا"سمه  وا، إن الرجل الذي يجلس خلفنا هو نائب الكونت-

فيسكونديسـا دي "، أو أخـت زوجتـه "فيسكونديسـا دي سـوتو سـانتوس"ا زوجته، َّإم

 ...".وفيليوأ -فيلار

يضـاء  ملفوفة في عبـاءة ب، رأينا السيدة نفسها تنتظر عربتها عند البوابة،وعند خروجنا

 خاملة ،نا، وهي لا تقدر على الدورابدت رأسها لي أكثر لطفً. يزينها برواز أنيق من الريش

 .اً كان رائع،وذيل فستانها بلون القش كان يتحرك على الأرض. وشاحبة، على وسادة الحب

 راحـت تسـترق النظـر إلي بعينهـا الملونـة ،ومـرة أخـرى. كانت زوجة نائب الكونت بحق

ا بجانـب الأسـتاذ ً أفكـر وأنـا أسـير هبوطـُوأخـذت. كانت الليلة مليئة بالنجوم و.الخطيرة

نه يمكنني حينها أن أتعرف إا فً شهيرُ وأصير،َّ إلي"تيتي" عندما تؤول كل ثروة  أنه"مارجريد"

  في  ولـن يكـون ذلـك وهـي ترتـدي فسـتانها ولكـن،كونـت أو أختهـاالعلى زوجة نائـب 
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بيض كبير بعد أن تخلـع عنهـا الحريـر الـذي بلـون حجرة نومي مستلقاة على مفرش أ

 يـا لهـا مـن لحظـة جميلـة ..وتلـوذ بأحضـاني ،ِ تتلألأ فقط ببريق جسدها العـار،القش

 !"تيتي"تموت فيها سليست ككل الأوقات تلك التي 

 ؟"مارتينو" هل تريد أن تصحبني لتناول كوب من الشاي في مقهى -

 ؟ "روسيو"لنا إلى ميدان  عندما وص"مارجريد"سألني الأستاذ 

 محمـص في إنه أفضـل خبـز..  المحمص بالزبد من قبل"مارتينو" هل جربت خبز -

 .لشبونة

 كانـت مصـابيح الغـاز ناعسـة بـين المرايـا .اً، كان الجو قـد صـار هادئـ"مارتينو"في 

، ن هناك شاب حزين على طاولة خلفية، وقد أسند رأسه على قبضتي يـده وكا،الباهتة

 الشاي، ولما رآني أنظر إلى عقارب الساعة بقلـق أخـبرني "مارجريد"طلب  .وأمامه شرابه

 :فقلت له ؛"تيتي" المنزل قبل وقت تناول الشاي المقدس مع أنني سأصل إلى

 تثـق بي أكـثر مـن ، والحمـد لله، فهي الآن،اً متأخرُ لا تكترث إذا رجعت"تيتي" إن -

 .ذي قبل

ا، ًا فشـيئً صداقتها شيئتكسب، اً وكن مطيع،انزل على إرادتها.  وأنت تستحق ذلك-

 ."كاسيميرو"كما أخبرني 

، وكيـل "كاسيميرو" بالأب "مارجريد"القديمة التي ربطت الأستاذ  المودة ُثم تذكرت

  قلـيلاًُ، فتنهـدت هذه الفرصةُغتنمتاو.  وأمين سرها الغيور"باتروسينيو"أعمال الخالة 

 .ا للاعترافً كما لو كان قس معهُ قلبي للقاضي، وفضفضتُثم فتحت

ك يـا دكتـور لكـن تخيـل معاليـ.. ا صـديقً"تيتـي" لقد اتخذت منـي ، هذا صحيح-

ــد" ــ"مارجريـ ــي أحيانـ ــتقبلي يقلقنـ ــرفأ. اً، أن مسـ ــرت،تعـ ــد فكـ ــذهابُ لقـ   في الـ
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 عـما إذا كـان مـن الصـعب التعيـين ُننـي سـألتإحتـى .  إلى مسابقة لتعيين الملحقـين

 ...، والوريث الوحيد، لكنوأنا ابن أختها. اٍّ غنية، غنية جد"تيتي"لأن . كمخلص جمركي

 "تيتـي" وصية ا منً شيئ، الذي ربما عرف"مارجريد"تور  بفارغ الصبر إلى دكونظرت

 مطويتـان عـلى ، ويـداهم عليـهَّوبدا الصـمت الـذي خـي.. "وكاسيمير"عن طريق الأب 

، ً مبتسـما،ضر الخادم صينية الشـايوفي تلك اللحظة أح.  بخيرئا ولا ينبً، خطيرالطاولة

 .أ القاضي لرؤيته قد شفي من البردَّوهن

 ! خبز محمص لذيذ-

 .همس الدكتور

 ! خبز ممتاز-

 .تنهدت بأدب

وبدأ . ثم مسح وجهه وأصابعه.  يهرش خده"مارجريد"من وقت لآخر كان الدكتور 

 : بكلمة خجولة أخرىُوجازفت. يمضغ ببطء، بلطف، وتواضع

 ...ا تعتبرني صديقً"تيتي" هل صحيح أن -

 .صديقهاُّتعدك  نعم -

 .تحدث القاضي وفمه مملوء

 .فلديك منافس آخر؛ "ريكويتيود" ،ولكن الأمر غير ذلك. . الوحيد وأنت قريبها-

 ! أحطمهاً إذ-

 . بيدي على رخام الطاولةُ، وخبطتَّ عيني يتطاير منُصرخت بشكل عفوي، والشرر

وانتقــد الــدكتور . رفــع الصــبي الحــزين في الخلفيــة وجهــه عــن الشراب الــذي أمامــه

 : موقفي العنيف بشدة"مارجريد"
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م ِّ لـن تحطـ،على كـل حـال .تعبير هذه لا تليق برجل نبيل، أو فتى ثري طريقة ال-

 !فمنافسك ليس إلا السيد يسوع المسيح، "ريكويتيود"ا ًأحد

 بالفعـل، وقـال أقيه، بعدما هدربنا يسوع المسيح؟ وأدركت فقط عندما أوضح الف

هـا مـن ، حتى في السنة الأخيرة من دراستي، كانـت تنـوي أن تجعـل ثروت"تيتي"ن لي إ

 :ُوهمست .أطيان وعقارات لجمعيات دينية تعطف عليها ولكهنة من ملتها

 !ُا فقد ضعتً إذ-

نه يشبهني أوبدا لي . وقعت عيناي بالصدفة على الفتى الحزين الجالس على البعد

 ، بـائس،ُ، بعـدما حرمـت مـن المـيراث"تيوديريكـو"كما لو كان أخي، بل كان هـو أنـا، 

 . أماميشرابال هنا لأجتر آلامي طوال الليل، وتي إلىآ وأنا ،بحذاء رث

، وأخذ ّومدد ساقيه بسلاسة. حمص بالسمن أنهى الخبز الم"مارجريد"كتور لكن الد

 . والمسواك في فمه، بلطف وفطنة،يواسيني

مـن الممكـن أن تكـون ..  أن كل شيء ضاعظنلا أ. "تيوديريكو" شيء، ع كلُِلم يض -

 عـلى المسـبحة ِ، صـلقرأ لها الجريـدةافتى محترم، دللها، أنت . .ت رأيهاَّقد غيرخالتك 

 !ومن الضروري أن تعرف أن منافسك قوي. كل هذا سيؤثر عليها. معها

 : تأوهت

 ! شيء ممتاز-

إن يسوع المسـيح  . بل ويستحق كل الاحترام-  يجب أن أضيف- اٍّ ليس فقط قوي-

، هل انظر.  أن نحني رؤوسنا لهيمكنعانى من أجلنا، إنه دين الدولة، لا يوجد غيره من 

سوف ترث . ثابة دليل لكا، فهذا رأيي بصراحة ودون خجل، ليكون بمًتريد رأيي؟ حسن

، بأن ترك ثروتها لـك مثـل تركهـا إلى "باتروسينيو"، إذا اقتنعت خالتك وسيدتي كل شيء

 .الكنيسة الأم المقدسة
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 : معطفه وقال لي بهدوء ثم، في الشارع، التحف،ودفع القاضي ثمن الشاي، بشهامة

  بصراحة، ما رأيك بالخبز المحمص؟-

 ."مارجريد"ها أفضل منه، دكتور ل لا يوجد في لشبونة ك-

 . القديمـة"كـارمو" بمودة، وافترقنا عند منتصف الليل كما أعلنتها سـاعة َّم عليَّفسل

 لى َّ تبـين حينها بمرارة شديدة، فقدُ الجديد، شعرت"بالما" بخطى وئيدة في شارع ُوسرت

ه ، كان تـديني الـذي كنـت أسـعى بـلوقتلأنه حتى ذلك ا؛ بوضوح شديد خطأ حياتي

  في أن أتمتم"تيتي"ماذا يهم  .قط، ولم يكن مغالى فيه اٍّ ونيل ثروتها عادي"تيتي"لإرضاء 

 ،؟ أو أمـام العـذراء في كـل تجلياتهـا"روزاريـو"عـذراء بالأذكار على المسبحة في حضور 

ان الحب المباركـة،  تحترق في نيراًظهر بذكاء روحُ أن أَّينبغي علي.  فيهاوكيف يؤثر ذلك

 "تيتـي"عندئذ يمكـن أن تقتنـع بي . ، يئن من ارتداء الخيش الخشناً، تائب هزيلاًاًوجسد

ً، بـل وتتعجـب يومـا وهـي منتشـية، " هذا هو من يسـتحق ثـروتي.إنه مثالي: "وتقول

 .!"اًقديس أيضو: "اها مبسوطتاندوي

 وأن أغمـر نـفسي فيهـا بحيـث ،ا من تلك الأشياء الكنسيةًيجب أن أكون جزء! منع

ا، أن تميز بيني وبين تلك المجموعة الزنخة من الصلبان ًا فشيئً، شيئ"تيتي"يصعب على 

شـاعل، وملابـس القساوسـة، والم ،ون منها الصلواتؤوالتماثيل وكتب الأدعية التى يقر

، وجريـد النخيـل المـزين بـالورود، وسـواري ينسـي القدوقطع القماش التـي بهـا صـور

خـذ صـوتي مـن ن آوأ. لى الجنـةإالأعلام، التي تمثل بالنسبة لها فحوى الدين والسـبيل 

يضـوي ،  بـالنجومىً لها معطفي الأسود مغطـ وأن يبدو،همس طلاسم القداس المبارك

ها إنمـا تـوصي نأ ساعتها من المؤكد أن توصي لي بثروتها، وهي واثقة ..كستار من النعيم

 !للمسيح ولكنيستها الأم العطوف
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  أنا الآن كلي عزم وإصرار على عدم السماح للمسيح ابن مـريم، بـأن يسـتولي عـلى

ـروة ـد ثـ ـ. "ويــجودين" القائـ ـوزه التـ ـرب بكنـ ـُ لا تيألم يكتــف الـ فهــذه ! حصىُعــد ولا تـ

 عقـود حزن؛ وتلـكضفي عليها طابع الكاتدرائيات رخامية ظليلة تطغى على الأرض وت

 وتلك لوحات ذهبية ..مسجلة وأوراق هبات يوقعها باستمرار المؤمنون الأتقياء باسمه

 معدنيـة ش والإهداءات؛ وجواهر ثمينـة وأقـداحتضعها الدول عند رجليه تملؤها النقو

 النعمـة؟ ومـا زال بعـد كـل  التي يرتديها على قميصـه في كنيسـةمقدسة وأزرار الماس

ي الـفضي، وحفنـة مـن العقـارات في  شرهة لإبريـق الشـاذلك ينظر من عليائه بعيون

ار، َّ يـا ابـن النجـتلك الممتلكات البائسة الزائلة يا يسوعلنتنافس على !  فليكن،"بايشا"

م في مدينة بربرية في آسيا،  الطعنة التي نالت منك بعد ظهر أحد الأيا"تيتي"ـولتظهر ل

 من الضوضاء والكثير من الأبهة، الكثيروسط عبد هذا الجرح، أ من ، أناوسوف أنافسك

 بينك أنت يا من ضحيت بنفسك حتى نحب بعضنا أكـثر وبينـي "تيتي"بحيث لا تميز 

 !لأني لم أعرف كيف أحبك بما يكفي  أفضل الموتأو ،أنا

عنـدما وصـلت إلى  ."لازارو" في هدوء شارع ُ إلى السماء، أسيري، وناظرُهكذا فكرت

 تسللت إلى غرفتي، يتملكني . في المصلى وحدها، تصليت كان"تيتي" أن ُالبيت، شعرت

نفسي عـلى ركبتـي عـلى بـألقيـت و ، ونكشت شعري، حذائي ومعطفيُ؛ خلعتالخوف

 على هذا النحـو، أزحـف في الممـر، أئـن، أنتحـب، وأضرب بيـدي عـلى ُالأرض، وذهبت

 . ربي،صدري، أبتهل للمسيح

هالات المكتومة في صـمت المنـزل، بت هذه الآهات الحزينة وهذه الاتْعَمَِوعندما س

 : وقالت،منزعجة  من باب المصلىَّ"تيتي"أطلت 

 ، ماذا دهاك يا بني؟"تيوديريكو" ما هذا يا -

ًسقطت على الأرض باكي  . من فرط الحب الإلهيَّا وأغمى عليُ
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 ،اً وشربنــا الشــاي معــ،"مارجريــد"كنــت في المسرح مــع الــدكتور . "تيتــي"ا، ً عــذر-

لى البيـت، في شـارع النخيـل الجديـد، بـدأت إوفي طريق عودتي . "تيتي"وتحدثنا عنك 

أفكر في الموت، والخلاص لنفسي، وفي كل ما عاناه ربنـا مـن أجلنـا، وانتـابتني رغبـة في 

 وحـدي في ، مـن فضـلك، اسـمحي لي بالبقـاء هنـا قلـيلاً،"تيتـي"على أية حال، . البكاء

 .ستريحأ، كي المصلىَّ

 حتـى وصـلت ،ة ومنبهرة شموع المذبح واحدة تلـو الأخـرى صامت، بإجلالْأشعلت

عند صورة القديس يوسف، المقرب من نفسها، حتى يكون هو أول من يستقبل دفعة 

سـمحت . لمـليء بالأشـواق تثقل قلبي ايستغاثة الملتهبة التغير منتظمة من صلوات الا

 . انسحبت في صمت، وأغلقت الستار بحرص،ثم. ا، زاحفًلي بالدخول

ًبقيت هناك، جالس و ، أفرك ركبتي، وأتنهد بصوت عـال، وأفكـر "تيتي" على مقعد اُ

 وأختهـا، وفي القـبلات الشرهـة التـي سـأطبعها عـلى "كونت سوتو سـانتوس"في زوجة 

 منها ولو لحظـة، حتـى لـو كانـت ُين إذا ما تمكنتت أنوثة المثيرينت الكتفين الممتلئاتينه

 !لذهبية، عند مخلصي، عند قدم يسوع اهنا، في المصلىَّ

 فسـمك الـبكلا الـذي نأكلـه أيـام ؛ وجعلته يصـل لحـد الكـمال،ثم صححت إيماني

 عـلى سـبيل ، فكنـت أشرب؛"تيتـي"الجمع لا تعتبر تضحية كافية في تلـك الأيـام أمـام 

، مـع صلصـة ا سمك البكلا فأكله بالليلَّأم. بز من الماء وآكل كسرة من الخاً كوب،الزهد

ولم يكـن . "اأديليـ" اللحم على الطريقة الإنجليزية في منـزل حبيبتـي البصل، مع شرائح

ا ً، سوى معطف قديم، لكني كنت فخـورهناك في خزانة ملابسي، في هذا الشتاء القاسي

 والـزي الرمـادي لجمعيـة ،أن يكون عندي صديري أحمر كأخ في جمعية رب الصلوات

 .سان فراسيسكو

 دائـم البريـق، أمـام نقـش حجـري ملـون وعلى خزانة الأدراج كـان هنـاك مصـباح 

 ، ؛ وكنـت أضـع الـورود في كـوب كـل يـوم"باتروسـينيو"بصورة العـذراء ربـة الحمايـة 

ـ ـت .ر الجــو مــن حولهــاِّ أعطــىحتـ ـي" كانـ ـل ِّ تفــت"تيتـ ـت تطيـ  ش أدراجــي، وكانـ
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ميت على اسمها، وتذهب دون أن تعرف هـل الـوردة ُالنظر في صورة شفيعتها التي س

 . للقديسة أم بطريقة غير مباشرة لها هي كاناهذا القنديل الذي أوقدهالتي أضعها و

 ،ا كمعرض لصور أجدادنا الـروحيينً على الجدران صور القديسين الأكثر تميزُوعلقت

 هنـاك قـديس في َولم يبـق. بةا في تطبيـق الفضـائل الصـعالذين أحـذوا حـذوهم دائمـً

وكنـت أنـا  .رة من الزهور مع الصـلواتا، لم أقدم له باقة عطً، مهما كان مغمورالسماء

أنطونيـو " والقـديس "سـكونديا"، والقديسـة "تليسفرو" بالقديس "تيتي"الذي عرفت 

 زميلـة القـديس "أومبلينـا"، والقديسـة "ريسـتيتوتا" والقديسـة ، المبـارك"سترونكونيوأ

لقـديس  التـي نحتفـل بهـا مـع ا"بازيليكا"، والحبيبة اللطيفة النبيلة القديسة "برنارد"

مدينـة  في يـوم حافـل مـن شـهر أغسـطس عنـدما يـتم شـحن الشـموع إلى "هيباثيو"

 ."الطلايا"

لم . كنت أذهب للصـلوات الصـباحية والمسـائية! ا للعجبًكان نشاطي الديني مثير

في . عبد قلب يسوع الأقـدسُ حيث ي، صلاة في كنيسة صغيرة كانت أو كبيرةقطتفتني 

ا في تـرميم كـل الأمـاكن ً أشـارك علنـُكنت.  هناكتُجميع معارض القربان المقدس كن

 على المسبحة فهـي تضـارع صلاة الساعة التاسعةا المرات التي صليت فيها َّأم. المقدسة

 .َّا أسبوع الآلام فكان من المناسبات المفضلة لديَّأم. اًنجوم السماء عدد

ـ ـا في تكانـ ـث فيهـ ـام ألهـ ـاك أيـ ـة هنـ ـوارع دون راحـ ـت أذهــب ل،الشـ ـور كنـ  حضـ

 القــديس"ســعة في كنيســة ، وإلى قــداس التا"ســانتانا"ا في ً صــلاة الســابعة صــباح

ـر في كنيســة " يوســف ـداس الظهـ ـا"، وقـ   لحظــات ُ أســتريحُكنــت.  الصــغيرة"أوليفيرنيـ

ـة  ـيجارة في عجلـ ـن سـ ـي، أدخـ ـت إبطـ ـلوات تحـ ـب الصـ ـق، وكتيـ ـية الطريـ ـلى ناصـ  عـ

 ، أو إلى صــلاة "ا أنجراســياســانت"لى القربــان المقــدس في أبرشــية إثــم أطــير . مــن أمــري
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ـر  ـابيح في ديـ ـا"التسـ ـانتا جوانـ ـذراء، أو صــلوات "سـ ـة السر في مقصــورة العـ ، أو نعمـ

 .الاستغاثة، أو صلاة التساعيات لجراح المسيح في كنيسته مع عزف الموسيقى

 والقــديس ،ا وبسرعــة، الشــهداءٍّعشــوائي ،تواضــع كي أزور الحنطــور المثــم أركــب 

 ثــم كنيســة راهبــات الزيــارة، أو كنيســة ،"ةديــر المواســا" ، وكنيســة"دومينجــو"

ـةإ، و"مونتســيرات" ـة، و ،لى صــلوات المحبـ ـبر النعمـ ـد قـ ـائس تمجيـ ـنج"في كنـ  "الفلامـ

 "أديليـا"في الليل، كنت أصل إلى منـزل  و..والكاتدرائية" راتوأ" و،"الريشة"و "ألبرتاس"و

 :تفي وتصرخ بغضب، وهي تهزني من كا وملقى في ركن الأريكةًا، متعبكًمنه

 ! أفق يا أبله-

 وكنت حينها ألهـث في خدمـة ،بلهبالأ "أديليا"جاء اليوم الذي تناديني فيه ! ويل لي

لتهم ظهرها أ على أن أساعدها أن تفك سترتها، كان ذلك يهون طالما كنت َالرب ولم أقو

ر لأعواد  السعيدة عند أول ظهو"وأنطوني" لكنها عشية أعياد القديس ،بشفتي النهمتين

ا عنها، وكنت في الشهر الخامس من التزامـي ًودفعتني بعيد" قرادة"يا الريحان نادتني 

 .الديني

 وفي بعض الأحيان، عندما أتحدث إليها، لم تكن ،هر شاردة الذهن تظ"أديليا"بدأت 

 وكـان ذلـك يـؤلم ،وكانت نظراتها شاردة ومهـزوزة" نعم ":جابة واحدة هيتجيب إلا إ

ء اليوم الذي توقفت فيه عن إعطائي أفضل دعابة أحبهـا، وهـي أن تقبـل ثم جا. قلبي

 .أذني بحنان وعمق

وما . كانت تطوي معطفي كما تفعل أم مع ولدها. صحيح أنها كانت لا تزال حانية

عند انتهاء   وما زالت ترافقني على السلم بقميص نومها، وكانت،زالت تناديني باللذيذ

 لم  دليـل عـلى شـغفها بي؛ لكنهـاُ أبلغًيئا كان بالنسبة لي بطً تتنهد تنهدائالحضن الداف

 .تعد تقبلني في أذني



60 
 

، ا وجـدتها ترتـدي ملابسـها، وتمشـط شـعرها، ناعمـةًيها مشـتاق علُوعندما دخلت

ب وتمسك الكـمان ءمدت لي يدها بجفاء وهي تتثا. ترتعش وحول عينيها دوائر سوداء

ا أن تفتح باب الحجرة ًا في صمت منتظرًسيجار وبينما أنا أجلس في زاوية أدخن ،بكسل

د عـلى  المنزوعـة الإنسـانية تتمـد"الأديليـا"الزجاجي الـذي يـرى السـماء، كانـت تلـك 

غـاني شـوق أوتقرض الأوتار وتتمـتم بـين آهـات طويلـة  ،أريكتها، بعدما خلعت نعلها

 .غريبة

بالكلمـة   سأركع على حافة صدرها عندما نطقت، كنتفي غمرة من العطف عليها

 :لصادمةاالصعبة، الكلمة 

 ! مكانك يا قرادةَ ابق-

 ،"لا أسـتطيع، عنـدي حموضـة: " وتـرفض قائلـة،ا بحنانهـا دائمـًَّوكانت تضـن عـلي

 ."ا، عندي ألم في الخاصرةًوداع: "وتقول

 أبـكي في ظـلام روحـي ،ا، في شـدة البـؤسً مسلوب"سانتانا" ساحةتجه إلى أوخرجت 

 !ف عندما كانت تناديني بالأبلهعلى الأيام التي لا توص

ثـل المخمـل الأسـود ومرصـعة  شهر يوليو، وكانـت ليلـة ناعمـة م لياليوفي ليلة من

ط وقـد مـلأ مصـباح الـنف. اً البـاب مفتوحـُ، فوجـدت إلى منزلهااً مبكرُ، وصلتبالنجوم

 شاب في تنورتها البيضاء، تتحدث إلى "أديليا" ُ، ولمحتالمعلق في الصالون السلم بالضياء

 ، لرؤيتـيْاندهشـت. سـبانيةدي عبـاءة طويلـة عـلى الطريقـة الإشارب أصفر، يرتي ذ

، "أديليـا"ثـم قدمتـه لي . عصاي في يديا وً ملتحيًضخما ،وانقبض هو كذلك عندما رآني

 "ريكاردينـا"ختهـا أ ابـن وأنـه". ابن أختي أديلينـو "وهي تبتسم، دون اكتراث على أنه

 قبعتـي، وقبضـت بيـدي ُخلعـت. الصـغير "تيوديريكو"، وشقيق "فيزو"التي تعيش في 

 :"أديلينو"الكبيرة المخلصة الأصابع الهاربة للسيد 
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 .بخير آمل أن تكون أمك .ا بمعرفتك أيها الفارسٍّ جدُ سعدت-

، وقبلـت مـرة أخـرى" يا أبله"ادت تناديني ، وع متألقة"أديليا" تلك الليلة كانت في

ًلذيذا كما لو كنا عريسين، كان الصيف ملتهبـ ع كلهوكان هذا الأسبو. أذني من جديد ا؛ ً

 .  قد اقتربت"جواكيم" في كنيسة سان الساعة التاسعةوكانت صلوات 

 أسـعد مـن ُ، وكنت فيها الشوارعىدئة التي كانت ترو المنزل في الساعة الهاُغادرت

، التـي طعةفي الغرفة الصغيرة السـا. "تاناسان" ساحةتلك الطيور التي تغرد على أشجار 

ة مـن  في قميص نومهـا، نديـ"أديليا" ُ، رأيتبيضكانت كل مقاعدها مغطاة بالحرير الأ

 ، والقرنفل الأحمر الجميل الـذي بيـدها؛ستحمام، تفوح منها رائحة ماء الكولونياأثر الا

ت ، تحـحار، لم يكن هناك شيء أكثر أفضل من غـذائنا في المطـبخوقت الصباح ال وبعد

 والسراويـل ،، ونحـن نتأمـل الأفنيـة الـخضراء الصـغيرةادم من النافـذةنسيم الهواء الق

هذه الأيام طلبـت  ن في عصر يوم مناالرخيصة تجف على الحبال، وبينما نحن متعانق

 .مني ثمانية جنيهات

 فـيمن يمكـن أن ، لـيلاً"مادالينـا"وصرت أفكـر وأنـا أهـبط طريـق ! ثمانية جنيهات

 . يقرضني دون فوائد ولا تبكيت

 كـان في "رينشـاو" كـما أن صـديقي الغنـي ،"تـوريس" الطيـب في "كاسيميرو"ان ك

 آلام كليتيه عندما ا في أواسيه دائمًُ، الذي كنت"بينيرو" بالفعل في الأب ُوفكرت. .باريس

 إنـه ..تسـكن الغانيـاتحيـث  ،حد هذه الأزقة القـذرةا في أًمستترو اً منطويرأيته يزوغ

تير الورع في جمعية إخوان القديس يوسـف، إنـه كاتـب ، إنه السكر"جوزيه جوستينو"

 .  الفاضل"تيتي"عدل 

ــه ــانتانا" ســـاحةوعـــدت إلى !" "جوســـتنينو"، مســـاء الخـــير" :صرخـــت فيـ  ، "سـ

ـ ـا، أًهادئـ ـدما تقبَّتخيـ ـي ُلِّل المتعــة عنـ ـاأ"نـ ـا في" ديلينيـ ـا أبتســم وأعطيهـ  في الحــال وأنـ

 وقــت مبكــر، ركضــت إلى مكتــب وفي اليــوم التــالي، في .  يــدها ثـمـاني عمــلات ذهبيــة
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، وقصصت عليـه قصـة حزينـة حـدثت لواحـد مـن زمـلائي "ساو باولو"، في "جوستينو"

الـة إلى دار ضـيافة نتنـة م على منصـة نقََّّ ذلك البائس، الذي تكو.ب، أصابه السلالطلاَّ

 .عند ميدان الشهداء

؛ ولكـن ن أن أساعدهأنا يمك.  للحساءلا يجد حتى مالاً! "جوستينو"إنها مصيبة يا  -

ما أستطيع من أجله؛ أقرأ عليه كل صحبه وأعمل أأنا ..  بحق الجحيم، فأنا مفلس،اذابم

أصدقك  ...و.. جئت الليلة الماضية من عنده هناك. الصلوات، وتمارين الحياة المسيحية

.. اٍّعد أرغب في أن أمشي في تلك الشوارع، في وقت متأخر جـدأ، لم "جوستينو"القول يا 

ناهيك عـن مـداخل  !كالفجور كذلو لئت بالفحشاء،ُ ما هذه الشوارع التي م!للهوليا 

كنـت هـذا الصـباح .. اًأنا أيض. اً أنك كنت تسير مرعوبُ أدركت،تعرف؟بالأمسالسلالم، أ

وطلـب المسـاعدة مـن ب،  للصلاة من أجل زملائي الطـلاَّ"تيتي"لحسن الحظ في مصلى 

ا مـن فـوق ًي على ما يبدو سمعت صـوتنذهب، وكأنأ بعض المال والرب، وأن يعطيني

 الصغير فسوف يعطيك "جوستينو"ث مع َّ؛ تحد"جوستينو"تفاهم مع : "الصليب يقول

 "جوسـتينو"إليـك لذلك، فقد جئت ! ا لربناٍّا جدً ممتنُوبقيت .."ثمانية جنيهات للصبي

 . هو منه،بأمر منه

َّاستمع إلي َ ثـم، . رقـع أصـابعه بأسـفقوأخـذ ي، ووجهه أبيض كأطواقه، "جوستينو" َ

، بـالعملات واحـدة تلـو الأخـرى، وبهـذا أكـون قـد وفيـت إلى  في صـمت،امتدت يده

 ."أديليا"حبيبتي 

 . ا من فوري إلى جنتيً ذاهبُوانطلقت

عنـدما ، أستمتع بشرب عصـير الليمون،"مونتانا"وبعدها بأيام، كنت في حديقة 

 ، تنتظـرني بالخـارج، ترتـدي شـالاً،ةجاء الخادم ليخبرني أن فتاة خمرية شاب

 هــي خادمــة "ماريانــا"إن !  القــدوسالـلـــهيــا .. "ماريانــا"كانــت الســيدة 

  في خاصرتهـا اً بغيضـاًي كانـت تعـاني ألمـتـ أرتجف، فحبيبُوركضت ."أديليا"
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" لـوردس"نني فكرت في قراءة تسابيح الظهورات الثمانية عشر لسيدتنا إحتى . البيضاء

الثــيران لتهدئــة أو   الأكــثر فعاليــة في حــالات الألم الحــاد"تيتــي"ي تعتبرهــا ، التــعليهــا

 .الجامحة

 ؟"ماريانا"،  هل هناك أية أخبار-

، خلعت عنهـا شـالها فبـدت وبعد ذلك. ء حيث شممت رائحة سيئةقادتني إلى فنا

نهـا إ، وقالـت "أديليـا"عيناها حمراوين، ولا يـزال صـوتها أجـش جـراء المشـاجرة مـع 

 "أديلينـو"لم يكـن السـيد !  تخـدعني"أديليـا" .قذرةو، بذيئةوني بأشياء محرجة، ستخبر

  في"أديليـا" وتتعلـق ،كنت ريـثما أغـادر يـدخل هـو. ادهاَّقوو ،عشيقهاإنه . ابن أختها

 .تبصق على صورتي التيس، ثموالمتطرف، و، ثم تصفني بالقرادة. رقبته بشغف

وما يتبقى .  بدلة الصيف"أديلينو" يشتري  من أجل أناًكانت الجنيهات الثمانية إذ

، في عربـة خيـل مكشـوفة، ومعهـما "بـيلن"منها يكفي كي تذهب معه إلى مولد بلـدة 

تنهـداتها  وكانـت ،م أظـافرهِّتقلـ.  غضـبه تعشـقه في هزلـه وفي"أديليـا" كانت .الجيتار

هـل  !و بصوت الغزلان وسط الأحراش السـاخنة في شـهر مـاينيِّعندما يتأخر عنها تذكر

 دليل؟ فليكن ذلك في تلـك الليلـة، في وقـت متـأخر، بعـد سـاعة،  إلىأشك؟ هل أحتاج

 !"أديليا"أطرق باب سوف 

ً عـلى الحــائط غاضـبا، لم أكــن أدري مـا إذا كانـت الرائحــة الكريهـة التــي ُواتكـأت
خـرج مـن فـم ذي يالالكلام خنقتني كانت من الزاوية المظلمة في الفناء، أم من قذارة 

 :، وعلى وشك الإغماءغمغمأ جففت عرقي، وأنا ..أنها من مجاري مكسورة، ك"اناماري"

 . فيكالـلـه بارك ،رىا لك؛ سوف أً، شكر"ماريانا" اً حسن-

،  أن تسـألني"تيتـي"ـي الكآبة ما حدا ب وتعلو وجه، إلى البيت يملؤني الحزنُوصلت

 ".وقعت تحت الفرس" إذا كنت قد َّبابتسامة عما
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 .كنت في كنيسة النعمة! ، إنه الإيمان"تيتي"فرس؟ لا،  تحت ال-

 معـك اًألم يكـن الـرب طيبـ .. ولا تقوى سـاقاك عـلى حملـك،اً ولماذا أتيت منزعج-

 اليوم؟

حتـى .. اٍّا جدًا، حزينًلكني لا أعرف لماذا بدا لي حزين! ، بل كان هائلاً"تيتي" آه، يا -

ماذا تنتظر منه : "َّ عليّفرد!" ٍبدو غير راضإن الرب اليوم ي: ""وجينيوأ"نني قلت للأب إ

 إنـه يـرى ، لما يـراه الـرب منـا"تيتي"انظري . "ى كل هذه النذالةأيا صديقي؟ بعدما ر

 !، والكثير من الخيانةير من الجحود، والكثير من الباطلالكث

 ..من الغدر الـبشري المنـتشرسأنتقم بها  ُ؛ وقبضت يدي كما لو كنتاً غاضبتُزمجر

 . بهدوء، وتنهدت بعمقة الضيقسترتيُتمالكت نفسي، وزررت لكني 

ا بحزن الـرب لدرجـة أننـي خـارت قـواي ً كثيرُلقد تأثرت.. "تيتي" هذا صحيح، يا -

بائس، وطـريح و، اٍّ باستياء كبير؛ فهناك طالب زميل، حالته سيئة جدُوقد شعرت.. قليلاً

 ..الفراش

 وشـارع "شـافير" حكايـة سـتغلاًم ("جوسـتينو"فعلت كما فعلت مـع  ،ومرة أخرى

 .)الإيمان

ا وبـين قلـة ًبـين القـيء دمـ. ا في سـقيفة عفنـةًمـددلي م  زميلاًاً لقد وضعت طالب-

ا، يحـترم كـل مـا هـو ًا يافعـًلقد كان شـاب! ، وأي بؤس"تيتي" من بائس، له يا.. الطعام

 !س، وكان يكتب مقالات رائعة في جريدة الأمةَّمقد

 التي تصـنع بهـا الجـوارب ، وهي تهز الإبر"باتروسينيو"الة إنها النقم، همست الخ

 .اًاعتراض

 بمــا أنــه لــيس لديــه عائلــة وأهــل البيــت . "تيتــي"، إنهــا الــنقم،  صــحيح- 

ـا نحــومهملــ  وجــاء دوري . أن نتبــادل الخدمــة لــه كالممرضــين -ه ءزمــلا - نن، فقررنـ
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ثم يأتي .. اًقرب الثانية صباح بالبقاء خارج البيت "تيتي"لذا أريد أن تسمحي لي . اليوم

 .شاب آخر، عنده خبرة كبيرة، فهو نائب

نهـا عرضـت أن تطلـب مـن بطريـرك كنيسـة إ بـل ،"باتروسـينيو"وسمحت الخالة 

 .القديس يوسف التحضير لوفاة مهيبة ومريحة لزميلي الطالب

 ."ماسيرا"دعى ُنه يإ! "تيتي" هذا معروف منك كبير يا -

 .كي يعرفه القديس يوسف. "سيرا الأحولام"إنه 

ا على وجهـي في المدينـة الهادئـة تحـت ضـوء قمـر شـهر وظللت طوال الليل هائمً

إحداهما في قميص : افتان تهيمانرافقني في كل شارع من شوارعها صورتان شفَّت ..يوليو

ن منـي آ بنهم، ثـم يهـزاًلان بعضهما بعضِّ وتقب،ة الإسبانية، تتعانقانءنوم وأخرى بالعبا

عـلى سـاعة  عنـدما دقـت السـاعة "روسـيو"وصلت ميـدان  ".تطرفالما هأي"ياني ويناد

، بـبطء "أديليا"ثم عدت إلى منزل . الأشجارا، تحت ً، متردداًكنت أدخن سيجار. "كارمو"

ً ضوءا ضعيفًا وناعسُوفي نافذة غرفتها رأيت. وخوف  .اً

ن أن يتأكـد مـا ا مـًترددت مرعوبـ، ولكني البابكي أطرق   الثقيلزلاجالم أمسكت ب

 بـدافع "ماريانـا"ربمـا تكـون ! يا إلهي.. غير قابل للإصلاحو ،اً ويصير أكيد، لأتبينهجئت

ألـيس ! ، بحـماس شـديد"لذيذ"نها كانت تدعوني البارحة أ! "أديليا" نتقام افترت علىالا

 ،"أديلينو"أن أسامحها في ذلة عابرة ارتكبتها مع و ،صدقهاأمن الحكمة بل والمنفعة أن 

 ي قبلاتها بأنانية في أذني؟ستمر في تلقِّأوأن 

 في أذنـه وأنـه كـان يتـأوه "أديلينـو" السـيد اًل أيضـِّولكن مجرد التفكير في أنها تقب

 حتقرهـا، هنـا، أ أهـاج في رأسي رغبـة جامحـة في قتلهـا بـاللكمات وأنـا ،مثلما أفعل أنا
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وطرقت عـلى البـاب . اتطالما شهدت وداعنا العذب مرات ومرالتي على هذه السلالم 

 .بقبضة بغيضة كما لو كنت أضرب صدرها الهش ناكر الجميل

، وشــعرها الجميــل  وظهــرت في قميصــها،نافــذة المفتوحــة يغلــق الاً أحــدُســمعت

 :امنكوشً

  من هذا الفظ؟-

 .، افتحينا إنه أ-

ع خفـوت الضـوء بالـداخل خفتـت روحـي وم.  واختفى الضوء في الداخل،فتنيعر

ني صرت أ ،وشـعرت بـالأسى والوحـدة.  الأبـد بـاردة وخاويـة إلى، في ظلامتْ وبقي،اًأيض

: تُورأيت من منتصف الشارع النوافذ المظلمة، وهمس.  ودون وطن،، دون عملأرمل

 ".!ني سأنفجرإ، آه"

 . مرة أخرى على الشرفة"يليادأ"وظهر قميص 

 !ة فقد تعشيت في وقت متأخر وأنا نعسان؛ لا أستطيع أن أفتح-

 !افتحي -

 . وأنا أرفع ذراعي بيأس،ُصرخت

 ! وإلا فلن أعود ثانيةي افتح-

 .، مع السلامة، وسلامي للخالةاً إذ-

 ! ابقي هنا، يا حقيرة-

 تماسـك نزلت إلى الشارع بعنـف شـديد و،بعد أن قذفتها بالسباب بصرخات عنيفة

بـكي أ، وبن الألم، أمـام بوابـة منـزل، أنتحـمـُي سقطت على ناصية الشارع لكن. شديد

 .بجنون

ـي ـلى قلبـ ـة عـ ـة ثقيلـ ـام الصــيف الحزينـ ـرت أيـ ـد أن أخــبرت .ومـ ـي" ُوبعـ   أني "تيتـ

ـة"خصصــهما أســأكتب مقــالين ســوف  ـاد واحتفــالات دينيـ   "مباركــة لتقــويم بأعيـ
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بح في  نفسي الغرفة كل صباح، في حـين كانـت شرفتـي تسـ، كنت أغلق على1878عام ل

ر حذائي على الأرض الرطبـة، وأجـتر وسـط ، كنت أجرجوهناك. أشعة الشمس الصيفية

أتأمل أمام المرآة الجزء الأملـس مـن أذني الـذي كانـت   أو،"أديليا"تنهداتي ذكرياتي مع 

 وصراخها الفـاحش وهـي ،ذكر غدرهاأاك الزجاجي وَّ ثم أسمع صوت الشب،لني فيهِّتقب

ت لم أسـتطع أن  لكـما،نا أعاني الضياع واليأسأ و،ثم ألكم الوسادة" مع السلامة"تقول 

 . النحيف"أديلينو"أوجهها لصدر السيد 

لكـن كـل نافـذة .  لأتنـزه عنـد السـفحُ عند هبوب النسـائم، ذهبـت،وعند العصر

تنا الحميمة في غرفة نـوم ا تذكرني بأوقنسيم العصر وكل ستارة مطوية كانتمفتوحة ل

 كنت أرى جمال ،ترينة أحد المتاجراارب معروض في ففي زوج بسيط من الجو. "أديليا"

وحتـى أيـس كـريم الفراولـة في محـل . كل ما هو مشرق كان يذكرني بنظراتهـا. ساقيها

 . كان يذكرني بحلاوة طعم قبلاتها على شفتي"مارتينيو"

ي غارقتـان في اس، وعينـَّفي المساء، وبعد الشاي، كنت ألجأ إلى المصلى، كحصن مقد

ولكـن مـا يلبـث . الخشب الأسودر على صليبه الجميل من َّجسم يسوع الذهبي مسم

 النابض ئ أغمق كلون اللحم الدافاً، ليأخذ لوناٍّلمعدن الثمين أن يتضاءل تدريجيتوهج ا

ونحول جسد المسيح الحزين الذي يبرز العظم منه، ويستدير في أشكال جميلـة مليئـة 

الشـعر المجعـد حلقات الشفافة من ال كانت تتدحرج ، من خلال تاج الشوكبالقدسية؛

 ثديي امرأة رائعين منتصبين وثابتين، مع ى، عند الجرحين، كنت أروعلى الصدر. الأسود

 وهي على الصـليب، ،"أديليا" أنها هي حبيبتي َّخيل إليُفي. عند طرفه يرغبرعم وردة ص

 ! ليينفتوحتالمعارية، مختالة، مبتسمة، منتصرة، وهي تدنس المذبح، بذراعيها 

 ننــي إحتــى . بــل بــدا لي ذلــك كنعمــة مــن الــرب. ن في ذلــك إغــراء الشــيطاَلم أر

ـط شــكاو ـدأت أخلـ ـع نصــوىبـ ـي مـ ـة. اتيوص صــل حبـ ـون الســماء ممتنـ  ؛ ربمــا تكـ
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ا، والذين طالمـا أغـدقت علـيهم ًحصون عددُ الذين لا ي- نووربما يرغب هؤلاء القديس

 عـن تلـك الـدعابات التـي نية لطفي معهم بـأن يعوضـوأ في مكاف- صلواتي وتسابيحي

ا أكـثر عـلى خزانـة الأدراج رً زهـوُوضـعت.  ذلك الرجل ذو العباءة الإسبانيةيا منسرقه

اف ومـن خلـف الزجـاج الشـفَّ. آلام قلبي وقصصت عليها ،"باتروسينيو"لقديسة أمام ا

 ،وفي كل ليلـة. ، كانت واثقة من عذاب جسديين الحزينتينها المسدلتيلمقصورتها، وعين

 .بوح لها بسري بحرقة وألمب إلى السرير، كنت أ سروالي، قبل أن أذهرتديأعندما 

 ! تعجب بي مرة أخرى"أديليا" جعليا، "باتروسينيو" يا سيدتي العزيزة -

أحـب القديسـين إليهـا   مـع القديسـين مـن أصـدقائها،"تيتـي"ق ُثم استعملت طر

طلبـت مـنهم . القديس يوسف الغفور، والقديس لـويس جونزاجـا، الـرحيم بالشـباب

 من وراء سـتارة المصـلى َّوكانت تطل علي. اًاجة معينة لي سرية وطاهرة تمام لحاًالتماس

فــتراني أســتمتع بــالنظر إلى ســيدة جامــدة، وأنــا راكــع، والمســبحة في يــدي أبتهــل إلى 

 .القديسين المباركين كي تقبلني في أذني مرة أخرى

 القيمة أم ا لأرى ما إذا كانت السماء قد استجابت لصلواتيً مبكرُوذات ليلة، ذهبت

 السـيد َّ طرقـة ضـعيفة، فأطـل عـلي،نا أرتجفأوطرقته، و. "أديليا"وصلت إلى باب . لا

 . من النافذة بدون سترة"أديلينو"

 ".أديلينو" إنه أنا سيد -

 ."أديلينا" كنت أرغب في التحدث إلى ،همست بسرعة وخلعت قبعتي

، ومن الأعماق". فالمتطر"أنه قال أظن نطق باسمي على مضض في داخل الحجرة، 

 :في غضب" أديلينا"، صرخت  وجميلاًثبين الستائر، حيث كنت أرى شعرها أشع

ً ارم دلو-  ! من المياه القذرة على رأسهاِ

 .ولذت بالفرار
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 عنـد عـودتي وفي مساء يوم أحـد. من باريس" ورينشا"في نهاية شهر سبتمبر، وصل 

ً فوجدتـه محاطـا "مـارتينو"مقهـى  ُ، دخلـت"كايتـانو" القديس اليوم التاسعمن صلاة 

جـذبت، .  وجرأته اللطيفـة في بـاريسٍقص عليهم بصوت عال قصص الحببالشباب، ي

  الحضور بحدوة فرس من"نشاوير"وأدهش . "رينشاو"ا وصرت أستمع إلى ً كرسي،اًحزين

، وعدسة نظر معلقة في شريط عريض، ووردة صفراء عـلى حجر الروبي في رابطة العنق

 هيبة من بـين سـحب الـدخان الصـادر مـنا كان يرسم ملامح شخصيته المصدره، عندم

 :سيجاره

" فـالتيس"و" كـورا"، بينما كنت أتناول الطعام مـع "بيهدى لا"ذات ليلة في كافيه  -

 ...، أميراٍّومعنا فتى أنيق جد

إيطاليـة، منتشـية كانت تحبـه كونتيسـة ! "رينشاو"وما تمتع به ! "رينشاو"وما رآه 

 .، وحملته إلى الشانزليزيه في عربتها"بوتبو"، واسمها  البابامن عائلة

ا نتنـاول العشـاء في كنو. مفتاحين متقاطعينعبارة عن  كان نيشان عائلتها القديم -

قناديل من الذهب، والخـدم يقـدمون لنـا سـجق مارسـيليا وينـادوني بضاءة مطاعم م

" باولينـا"الغـاز بـين الأشـجار، وصـابيح بمفيمتلئ  ،ا القصرَّأم". سيدي الكونت"باحترام 

 . ينتتغني بذراعين عاري

 . لقد تكشفت لي الحقيقة، وعظمة الحضارة-

 ؟"وجفيكتور هو" هل رأيت -

 . يرتدي نظارة سوداء، وهو يقرض أظافرهاًسأل شاب

 !ةقفي الأحياء الأنيمطلقًا ، لم يكن يظهر  لا-

ـلى ـيطرت عـ ـف وسـ ـي دون توقـ ـوال  روحـ ـرة رطـ ـبوع فكـ ـذا الأسـ ـاريس هـ ـة بـ  ؤيـ

ـة ـالوعود الناعمـ ـة بـ ـة المليئـ ـا يشــغلني . الفاتنـ ـر مـ ـان آخـ ـو وكـ ـذه الشــهوات هـ  هـ

ـاهج الفخــر الالجســدي ـة ومبـ ـي فقــط مغــادرة .".رينشــاو" تي مــلأتـ   كــان يهمنـ
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ها الواضـحة تـذكرني فقـط ؤلشبونة، حيـث الكنـائس والمتـاجر ونهرهـا الصـافي وسـما

انية، والقبلـة في أذني التـي سـأفتقدها إلى ، والرجل السخيف في عباءته الإسـب"أديليا"ـب

، وتدعني أغوص في أعماقه بيدي، ي الأخضر كيسها الحرير"تيتي"لو تفتح لي ! آه.. الأبد

 !ذهب إلى باريسأأجمع ما شئت من الذهب، و

 مقـززة، مليئـة بالأكاذيـب،  كانت باريس مدينة"باتروسينيو"لكن بالنسبة للسيدة 

 ديهم ملطخة بدماء رجال الدين، فهـمس بلا قديسين، أيحيث يعيش أنا. فواحشكلها 

كيـف .  سواء تحت ضوء الشمس أو في ضوء مصابيح الغاز، يرتكبون الآثام،على الدوام

 في زيـارة هـذا المكـان القـذر القـابع في الظـلام "تيتـي"ـأجرؤ على إبداء رغبتي الآثمة ل

 الأخلاقي؟

 الأصـدقاء  مـع"سـانتانا"اء في سـاحة  طعام العشـحد التالي، كنت أتناولوفي يوم الأ

 "كاسيميرو" عن عالم زميل للأب ، بينما كنا نتناول الطبيخ، وجرى بيننا حديث،المقربين

وانتقل للخدمـة في حفـل صـاخب " فاراتوجو"ا سكون زنزانته في دير ًوالذي ترك مؤخر

مـوح لنيـل  المتواضـع هـذا الط"كاسـيميرو"لم يـتفهم . الصاخبة" لاميجو"إلى كاتدرائية 

وبالنسبة له، كانت الحيـاة الكنسـية الكاملـة هـي أن . شرف كنسي، مرصع بأحجار رثة

دون حنين ولا خوف، وأن تأكـل و ،اًات، وأنت بكامل صحتك وتعيش هادئيتبلغ الستين

 ."باتروسينيو داس نيفيس"أرز الفرن الذي تطهوه السيدة 

ن الأرز الـذي آكلـه هنـا هـو إة،  اسمحوا لي أن أقول لكم، يا سيدتي المحترمـ، لأني-

تي ووجود أصدقاء يقدرونـه هـو أكـبر اويبدو لي أن وجود مثل هذا الأرز في حي.. تحفة

 .طموح وأفضل شيء لأرواح الصالحين

 إذا جئنا للحديث عن الطموحات الصحيحة التـي، دون أن نغضـب الـرب، ،وهكذا

ـا ـل منـ ـب كـ ـس شــغاف قلـ ـن أن تـم ـدل . يمكـ ـب العـ ـوح كاتـ ـان طمـ   "ســتينوجو"كـ
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، تملؤهـا الـورود وكـروم العنـب، حيـث يمكـن أن يـقضي "مينيو"هو مزرعة صغيرة في 

 .ا في هدوءًشيخوخته، مسترخي

 :"تيتي"قالت 

، شيء واحـد يجـب أن تتـوق إليـه وهـو قداسـك في كنيسـة "جوسـتينو" انظر يا -

 آخـر فعندما يعتاد الناس على حضور قداس معين فلا يوجد قـداس..  القديمة"الحمل"

 .سأذبلأشعر أنني  "سانتانا" إذا أبعدوني عن قداس ، مثلاًَّليإفبالنسبة .  عنهاًعوض

 له، حانيـة، جنـاح "تيتي" فوضعت ؛ هو الذي يقيم ذلك القداس"بينيرو"كان الأب 

وكـان . ً أيضا عـن الطمـوح الـذي يـراوده"بينيرو"دجاجة آخر في الطبق؛ وكشف الأب 

 يرى البابا المرسوم على هذا العرش القـوي المثمـر، الـذي أن فكان يريد. اً ومقدساًعالي

 .ً يملؤه بهاء"ليون العاشر"كان 

 ! هذا فقط إذا كان لديه ما يحسن به-

، رب، إذا بقـي عـلى حالـه في زنزانتـه، نائـب الـ ولكن الأب الأقـدس،"تيتي"هتفت 

 ! ولليهود)10(سيكون ولاؤه للكايفاسف

صـلاة " اص بها، وانحنت في عزلة روحانية لتصـليوأخذت رشفة من الماء الفاتر الخ

. سرها لأجل صحة البابا وخلاصه مـن الأتصليما  االتي كانت دائمً" السلام عليك يا مريم

 ؛ينـام عـلى القـشالبابا  أن ظننه لا ي أن يهون عليها وقال إ"مارجريد"تور وحاول الدك

 .لك عربة إذا أرادن الأب الأقدس يمكن أن يمتأفقد أكد المسافرون المطلعون 

هو أبعد ما يكون عن الكمال من ينافس ذلـك الـذي يرتـدي .  ليس هذا كل شيء-

 .ن ذلك يعد من الإسراف المتناهيإ لكن عربة، يا إلهي، ،التاج البابوي

                                                            
في سـاو بـاولو بالبرازيـل ) 1898-1843(جماعة أسسها أنطونيو بنتو دي سـووزا إى كاسـترو  -)10(

 . للدفاع عن العبيد وحقهم في التحرر
http://historiapensante.blogspot.com/2011/10/os-caifases.html، المترجم 
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عـن )  كـل مـنهم عـن طموحاتـهَّبعد أن عبر(، وتساءل "كاسيميرو"ثم ابتسم الأب 

 ."يدمارجر"طموح العالم البارز الدكتور 

 !، أخبرها عن طموحك"مارجريد" أخبرها يا دكتور -

 :ا هو فابتسم، في هدوءَّأم. وصمت الجميع متأثرين

تـذوق هـذا اللسـان  سـيدتي، أن أ،"باتروسـينيو"ة السـيدة  سـعاد اسمحي لي أولاً-

 .اًالمطبوخ، الذي يصحبنا والذي يبدو لي أنه سيكون لذيذ

لـس ا في المجًنـه يريـد أن يكـون عضـوبأل َّبجـوبعد تلك المقدمة، اعترف القاضي الم

 السـلطة ئ؛ ولكن للدفاع عن مبـادِّ، ولا لرفاهية الزيليس من أجل نيل الشرف. الملكي

 .المقدسة

 . من أجل ذلك فقط-

 :اًأضاف متحمس

ا، قبــل وفــاتي، أن أعطــي، إذا ســمحت لي حضرتكــم ســيدة ً لأني أتمنــى أيضــ- 

 !قدر على ذلكأوأنا . بوت قاتلة ضد الإلحاد والفوضى بالتعبير، ضربة بالن"باتروسينيو"

 يسـتحق أن يخـوض هـذه المعـارك "مارجريـد"ًأعلنوا جميعـا بحـرارة أن الـدكتور 

 : بوجهه المهيب المفعم بالحيويةَّثم نظر إلي. وشكرهم بشدة. الاجتماعية

 .؟ لم يخبرنا حتى الآن عن طموحاته"تيوديريكو" وولدنا -

م عـادت بـاريس تـتلألأ في أعـماق نـفسي، حيـث القناديـل  ثـ،احمر وجهي خجـلاً

وس ؤالذهبية، والكونتيسات أبنـاء عمومـة البابـاوات، والرغـاوي التـي تطفـو عـلى كـ

 وأكـدت لهـم ، ولكني نظرت إلى أسفل، وأسكن كل الآلالم، ثملاً،اً مفتونُكنت. الشمبانيا

 منفعتـي وتلـك ، فتلـك هـي"تيتي"أن طموحي فقط هو الصلاة على مسبحتي بجوار 

 .هى راحتي
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 أصر وهـو يرتـب الملاعـق والشـوك الفضـية، عـلى أنـه لا "مارجريـد"لكن الدكتور 

، أن يشـتهي شـاب ذكي، صـحيح، وفـارس "تيتـي"ـا لـً، ولا يعد جحـودالـلـهيبعدني عن 

 . شيء يطمح إليهيحاصل على الليسانس مثلي أ

 ! شهوة-

 : لإطلاق السهم حينها، وكلي عزم كمن يشد القوس ويستعدُصرخت

 .، كم أحب أن أرى باريس"مارجريد" دكتور -

 ! أيتها الصلبان-

 :، مرعوبة"باتروسينيو"صاحت السيدة 

 ! تذهب إلى باريس-

 !"تيتي"،  لرؤية الكنائس-

 . كنائس جميلة إلى هذا الحد كي ترىاً ليس عليك الذهاب بعيد-

 : قالت مقاطعة كلامي

 وهنــاك المســيرات ،س محــاط بأشــكال النعــيم وهنــاك حفــلات الجيتــار، والقــدو-

لـيس !  والتماثيل التي تسر النـاظرين،حترام والا، والأصوات العذبة،الفخمة في الشوارع

 !هناك بلد يرقى لمستوى البرتغاليين في ذلك

.  الكنسـية"تيتـي" بوطنيـة "جريـدرما" وأشـاد الـدكتور المسـتنير ،اً مشـدوهُّصمت

ُاك بلدا يعبد فيه الرب بالإخلاص الذي يعبد به هناهن بالتأكيد، لا يمكن أن تجد َُ ً. 

هنأ بتذوق أشياء عظيمة من ديننا المقدس، لو كـان عنـدي وقـت أ، كي  لا، سيدتي-

أذهب سـيدتي سـهـل تعـرفين حضرتكـم إلى أيـن كنـت .  فلن أذهب إلى بـاريس،فراغ

 ؟"ماريا دو باتروسيينيو"
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 : "بينيرو"قال الأب 

 . إلى روماُننا الأستاذ لهرولتلو كنت في مكان اب -

 !يا سيدتي العزيزةمرحى  ،"بينييرو" أب ى مرح-

!  يدركان أن هناك ما يفوق روما البابويـة"تيتي" ولا "بينييرو"؟ لم يكن الأب ىمرح

 : حاجبيه الكثيفين الأسودين كخشب الأبنوس"مارجريد". ثم رفع د

 كنـت لأذهـب إلى ،"باتروسـينيو" ، سيدةض المقدسةا أنا فكنت لأذهب إلى الأرَّ أم-

منطقـة وكنت أقف للحظة واحدة على ! كنت سأرى القدس والأردن! فلسطين، سيدتي

 ولأقـول ،، لأنهـل وقبعتي في يـدي، أتأمـل"شاتوبريان"الكاتب الفرنسي  مثل "الثاجوج"

 .، وكنـت سـأنشر انطباعـاتي التاريخيـةن ملاحظاتي، سيدتيِّوكنت سأدو!" يكالسلام عل"

 !"صهيون"تل ا إلى ًكنت ذاهب.. أذهب سعادتكمستم أين كنت عرف

قـتراح ظ يخيم على المائدة حـول هـذا الاتم تقديم اللحم المشوي؛ وكان هناك تحفُّ

ا في شـبه الجزيـرة ً بعيـد، نـفسي هنـاكُورأيت. بزيارة الأرض المقدسة حيث عانى الرب

، لأرى كومة من الأنقاض جمل متعبة كثيرة على ظهر اًرق أيامالعربية، بعد رحلة تستغ

ل المكان لوسماء صامتة كئيبة تظ. وم يجري بين أشجار الزيتونؤونهر مش. حول صليب

 . القدسَّلت إليِّيُهكذا خ. مثل قبو القبور

 . وهو مستغرق في التفكير"كاسيميرو"همس !  رحلة جميلة-

 :، بصوت منخفض، كما لو كان يصلي صلاة"بينيرو"تمتم الأب 

ا مثل هذه الزيارات إلى قبره المقـدس ًر كثيرِّ عن أن ربنا يسوع المسيح يقد ناهيك-

 .ويجازي عليها

 :"وجوستين"قال 
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ا ً شـيئُ؟ قرأت"بينيرو"، اًأليس هذا صحيح. .غفر خطاياهُاك ت إن من يذهب إلى هن-

 !ر من كل ذنبّـوتأتي من هناك مطه".. بانوراما"من هذا القبيل في 

) غير قابل للهضـمُّيعده ا إذ كان ًوهو يرفض القرنبيط مشمئز ("بينيرو"أعطى الأب 

أي شخص يذهب إلى الأرض المقدسة في رحلة دينية سيستلم من يد بطريرك . اًتوضيح

 .، بعد أن يقدم القرابين المعتادةرة التامة على رخام القبر المقدسالقدس صك المغف

 :وأضاف رجل الدين المطلع

عضـو يحبـه مـن إلى ا بالنسـبة ً، ولكـن أيضـُ، كما سمعتهيلإ ليس فقط بالنسبة -

 على أن يدفع ضعف ، وأن تمنعه ظروفه من القيام بالرحلةاٍّالعائلة، شرط أن يكون تقي

 . القرابين المعتادة

 :ظهريعلى  الملهم وهو يضربني بقوة "مارجريد"صاح الدكتور 

 التـي كانـت كـالملاك، "يتيت" ، المعشوقة"تيتي" ، الطيبة"تيتي" حتى بالنسبة إلى -

 !الفاضلة الكريمة

 : كلامه"بينيرو"وكرر الأب 

 ! على أن تدفع ضعف القرابين المعتادة-

كانـت نظارتهـا، تتنقـل بـين الكـاهن والقـاضي، بـدت . شـفة ببنت "تيتي" سلم تنب

 أكثر مع اختمار الفكرة داخلهـا؛ وعـاد ين متوهجتاعيناها تتسعان بشكل غريب، وبدت

 . للنعماًوصلينا شكر. ثم قدمت الأرز الحلو.  إلى وجهها الشاحبالدم قليلاً

 فلـن تسـمح لي ؛في وقت لاحق في غرفتي، شعرت بحزن شديد وأنـا أخلـع مـلابسي

ـي" ـد"تيتـ ـارة أرض فرنســا المدنســةً أبـ ـا في لشــبونة هــذه . ا بزيـ ـع هنـ  وســوف أقبـ
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ا صـار يـوحش عزلـة ً بالنسبة لي، وأكثر الشـوارع ضـجيجاًالتى صار كل شيء فيها عذاب

قلبي، وحتى نقاء سماء الصيف الصافية أصبح يذكرني بقصيدة الغدر لتلك التي كانت، 

 .بالنسبة لي نجمة وكانت ملكة الجمال

 أكـثر صرامـة، تتمتـع "تيتـي"في وقت لاحق من ذلك اليوم، على العشاء، بـدت لي  

الحريــري بالصــحة، معمــرة، ولســنوات عديــدة قادمــة ســتظل صــاحبة كــيس النقــود 

كم مـن الوقـت يجـب أن أصـلي مـع تلـك ! يا ويلي.. "جودينيو"الأخضر، وثروة القائد 

قبـل قـدمي أ كم من الوقـت يجـب أن ، وأنا ممسك بالمسبحة المملة،العجوز البغيضة

 ، وأن أصلي الصلاة التساعية،رب الخطوات، التي اتسخت من أثر قبلات السيدة النبيلة

! ثال معبود نحيف ومليء بالجروح؟ يا لها من حياة مريرةوأن أركع على ركبتي أمام تم

 .تين الناعم"أديليا" خدمة يسوع الشاقة، كذراعي َّولم يعد لدي تعزية تهون علي

 أي رسـالة "تيتـي"ـ فرسي، وبسرعة ذهبت لمعرفة ما إذا كـان لـُفي الصباح، امتطيت

 الصــالون الصــغير وفي. ، لأنــه كــان يــوم المعجــزة بالنســبة لهــا"روكي"تقــوى للقــديس 

 الأريكـة، وقـد سـقط  من، على زاوية"تيتي" لأمجاد القديس يوسف، وجدت المخصص

ص دفـتر َّ تفحـ. من فوق كتفيهـاالواقعة في جنوب فيتنام" تونكيم"ـالمن مدينة شال ال

ـير المفتــوح عــلى ركبتيهــا ـ. حســاباتها الكبـ ـان ًوبهــدوء، طاويـ ـه خلــف ظهــره، كـ ا يديـ

 .ق في الزهور التي على السجادة الطيب يحمل"كاسيميرو"

 ! هنا، اقتربَ تعال-

 . مقوسيوتقدمت ببطء وظهر

 ومن الـلـهنك جوهرة، تحترم المسنين، وتستحق كل شيء من إ!  استمع إلى الأخبار-

 !قبل حتى أعانقكأ ، هناَتعال. السيدة خالتك

 . دفترها"تيتي" وطوت ..ابتسمت وأنا قلق
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 !"تيوديريكو" -

 : وطوت ذراعيهابدأت كلامها

 وقررت أن يـذهب شـخص ،"كاسيميرو"كنت أتشاور هنا مع الأب ! "تيوديريكو" -

 .، ويكون من لحمي ودمي للحج إلى الأراضي المقدسةَّينتمي إلي

 !لسعدك  يا-

 .اً مبتهج"كاسيميرو"صاح 

 ":تيتي"هكذا، واصلت 

أن لا يجـب و.  مفهوم، ولتعلم أنك ذاهب إلى القـدس وجميـع الأمـاكن المقدسـة-

 ولتكريم قبر يسوع المسيح، لأنني لا يمكن أن أذهب ، فإنه من دواعي سروري؛تشكرني

 بالرحلـة ومعـك جميـع  أنـت لا ينقصني شيء، فسوف تقوم، والحمد لله،ولأني.. هناك

 نسرع في نيل رضاء ربنا، سـتغادر ىوحتى لا يساورك شك في ذلك، وحت. وسائل الراحة

ا لـك، ً شكر.."كاسيميرو"هب الآن فإني أريد أن أتحدث إلى الأب اذ ًحسنا،... هذا الشهر

 .ًمعا لقد تفاهمنا ،أنا لا أريد أي شيء من القديس روكي

 :ُوتمتمت

 ."كاسيميرو"يها الأب أا، ً، وداع"تيتي" ً شكرا جزيلاً-

 . مذهولاً،البهو السير في ُوواصلت

 الوجـه وهـذه اللحيـة والتـي  هـذا- ا مندهشً–ل َّوجريت في غرفتي إلى المرآة أتأم

 .ي بالجير والترابسريرحتى يتعفر ..  تراب القدسعليهاهبط يسرعان ما 

 ! يا لها من ضربة فظيعة-

 عـن الصـندوق الـذي يحتـوي عـلى ُوأين هي القـدس؟ بحثـت! ذهب إلى القدسأ

ـلابسي القديمــة ـذكراتي ومـ ـام . مـ ـة الأدراج أمـ ـلى خزانـ ـه عـ ـس، وفتحتـ  أخــذت الأطلـ
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، وبدأت أبحث عن القدس هناك ناحية الأرض التي يعـيش "باتروسينيو"عاية سيدة الر

 المـاء القليـل في الآبـار هديـة  يعدار، حيث تسير القوافل المشبوهة، وحيثعليها الكفَّ

 .ثمينة من الرب

وتوقفـت . وأحس أصبعي المتجول على صفحة الكتاب بالضـجر مـن طـول الرحلـة

 .. لكنـه كـان نهـر الـدانوب،ان نهر الأردن المبـاركعند حافة نهر ملتوية، خمنت أنه ك

وفجأة ظهر اسم أورشليم، أسود، في فلاة بيضاء منعزلة، دون أسماء، دون خطوط، كلها 

ما أبعدها، ما أسوأها، مـا ! لهيإ يا .. كانت هي القدس..رمال، عارية، مطلة على البحر

 !أحزنها

 هذه الأرض المباركة، سيكون ولكني بعد ذلك بدأت أعتبر أنه من أجل الوصول إلى

 عـلى الأنـدلس  فسـأمر أولاً؛ أن أعبر مناطق جميلة وأنثوية ومليئـة بالبهجـةَّا عليًلزام

 نن تضـعإالجميلة، أرض ماريا المقدسة، المعطرة بزهور البرتقال، حيث النساء التي ما 

ا، ًردالرجـال تمـأكـثر ب و قلضنترو الشال القرمزي حتى نلبسوت، رهنوشع في القرنفل

 ثم تتلوها نابولي بشوارعها الداكنة الدافئة والتـي تعمرهـا أيقونـات ،"!مباركة نعمتك"

أتي بعد ذلك اليونان؛ التي تثم .  ببيوت الدعارةئالعذراء، ورائحة النساء، مثل ممر يمتل

ا كبستان مقدس للأمجاد حيث تطل المثلثات  منبر الخطابة فتبدو لي دائمً منَّعليتطل 

ين واجهة المعابد، وحيث تبرز من الأمـاكن الظليلـة التـي يسـمع فيهـا هـديل التي تز

الحمائم بلون الضوء ولون الورد، تقدم شفتيها للجميع، وثـدييها الخالـدين في دلالهـما 

 .ا نعمةَّا لعنة وإمَّإم

لم تعد فينوس تعيش في اليونان؛ لكن النساء حـافظن هنـاك عـلى روعـة شـكلهن  

 ،وغمر روحي ومـيض متـوهج! لكثرة ما يمكن أن أتمتع به يا! لهييا إ. وسحر خلاعتهن

 وأنا ألكم الأطلس بيدي لكمة هزت السيدة العفيفة ربة الرعاية وكل النجوم ُوصرخت

 :التي في تاجها
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 !متلاء سوف أشعر بالا، يا إلهي-

، لبخلهـا بالـذهب، أو عـدم ثقتهـا في "تيتـي"ا مـن أن تتراجـع ًوخوف! ءلاتملانعم، ا

 تحويلـه إلى أمـر ُ، قـررت من المتعلكثيرباتنبذ فكرة هذا الحج الذي يعدني أن  ويواتق

 وأسرعـت ..لى المصلى ونكشت شعري، كما لو كانت نفثة إلهيـةإ فذهبت ؛إلهي خارق

 .رتجفان في الهواءت وذراعي اً مذعور"تيتي"إلى غرفة 

ل ِّيـُ صـلاة الشـكر، وخألا تريدين أن تعرفي؟ كنت الآن في المصلى أصلي! "تيتي" يا -

 فجأة أني سمعت صوت الرب، من فوق الصليب، وقال لي بصوت خفيض، ودون أن َّإلي

وأنـا سـعيد ..  عن زيارتـك لقـبري المقـدسٍ، أنا راض"تيوديريكو"ا، ًتفعل حسن ":يتحرك

 .!"وليائيأفهي من .. ا بخالتكٍّجد

 : يغمرها لهيب الشوقاًشبكت يديها مع

ا قال ذلك؟ آه، كأن ربنا يعلم أنني أبتعثك إلى هناك أحقٍّ.. دسسمك المق الحمد لا-

ا يـا َّهيـ! الحمـد لله في الأرض والسـماوات! سمه المقـدسالحمد مرة أخرى لا.. لتكريمه

 ! ولا تملّتكلّلا .. ِوصلبني، اذهب 

 : فركضت إلى الباب وقالت بعاطفة تتدفق؛" يا مريمِالسلام عليك"تمتم أوذهبت 

ربمـا تحتـاج .. حترام هناك يجب أن تلبس البياض زيادة في الا"يوديريكوت"، وانظر -

 فإنـه بفضـل سـيدة التسـابيح عنـدي ،طلب يـا بنـي وأوصيا.. إلى المزيد من السراويل

 عنـد وأن تظهر بمظهر جيد هنـاك ، وأريد منك أن تذهب في ثوب من الحشمة،أملاك

 !قبر الرب

وخوذة الفلين، استعلمت عن أفضل طريق  للشرق  دليلاًُ وبعد أن اشتريت،ُوفعلت

 وهـو يهـودي داهيـة، كـان ،"بنيـامين سـاروزا وشركـاه"لى القدس مـع إممتع للوصول 

 خط سيري ةورسم لي بنيامين على ورقة صغير. لى المغرب لشراء الثيرانإيذهب كل عام 

 .العظيم
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 عـبر ذنيستأخ والتي ،"جادلي"، على باخرة من شركة "مالقة"كنت سأركب البحر في 

وهنـاك أنعـم . ا بمالطا، في بحر دائم الزرقـة، إلى أرض مصر القديمـةًجبل طارق، ومرور

ثم في مركب الشام، الـذي يسـير بمحـاذاة سـاحل  .بالراحة في مدينة الإسكندرية المرحة

ومن هناك، أسير في طريق . ، حيث بساتين النخيل الخضراء"يافا"، أنزل في المباركسوريا 

هر فرس جميلة لمدة يوم وليلة حتى تظهر لي أسوار القدس السوداء بـين ّمعبـد على ظ

 !التلال الحزينة

ا كثيرة عـلى ًا في البحر، أيامًا كبيرًيبدو لي أني سأقضي وقت.. "بنيامين" أيها الشيطان، -

ح عـن ِّسبانيا؟ يا فتى، إني أريد أن أروإ في ا قليلاًً وقتىولن تتركني ولو حت. ظهر المركب

 .نفسي

، لـديك لـديك البليـارد. لـديك كـل شيء هنـاك ف،سـكندريةح عن نفسك في الإِّ رو-

 وهنـاك ،كـل مـا تشـتهيه.. النساء الرخيصات، لديك صالات القمار، لديك بنـات الليـل

 !ح عن نفسكِّتستطيع أن ترو

" امونتانـ"وفي هذه الأثناء، كان خبر رحلتي المقدسـة قـد انـتشر بالفعـل في مقهـى 

 في مجلـة اًوذات صـباح، قـرأت وقـد انتفخـت أوداجـي فخـر. "بريتو" في ومتجر التبغ

 لزيارة القدس، وجميـع الأمـاكن المقدسـة اًيرحل قريب: "الأخبار هذه الخطوط الشرفية

 ابـن شــقيقة ســعادة ،"تيوديريكــو رابــوزو" صـديقنا ،صّحيـث عــانى مـن أجلنــا المخلــ

 واختفـت .".ال الفضائل المسيحية، الثرية صاحبة الأملاك، ومث"باتروسينيو داس نيفس"

ا أنا فانتشيت َّ لتضع الصحيفة في المصلى، تحت قاعدة تمثال القديس يوسف؛ أم"تيتي"

للتخلص منها، ى لرؤيتي أسع) القارئة الدائمة للصحيفة ("أديليا"عندما تخيلت تنهدات 

دة مـن ا لتلك الأراضي المسلمة، حيث في كل خطوة ألتقي بواحـً بالذهب متجهلٌَّمحم

 .الحريم، وأنا تفوح مني رائحة الورد بين شجر الجميز

 "جوسـتينو" فقد كان ،عشية الرحيل، في غرفة الدمشقيات، شعرت بالسمو والمهابة

 . كأنه يتأمل في شخصية تاريخيةَّينظر إلي
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 !لروعة ما سيقال عنها ويا!  يا لها من رحلة،"تيوديريكو" صديقنا -

 :بورع "بينيرو"وهمس الأب 

 !صحتكُأثر ذلك على لروعة  ويا!  لقد كان ذلك بإلهام من الرب-

، وبعـد أن "كاسيميرو"ا صاحبنا َّأم.  فنالت إعجاب الجميع؛ثم عرضت خوذة الفلين

 .قبعة طويلة أن أرتدي هرش ذقنه بعناية، لاحظ أنه ربما سيعطيني المزيد من الجدية

 : مهمومة"تيتي"وجاءت 

 أنه لا يليق بك ارتداء الخوذة في المدينة التي مات فيهـا ظنأ!  تذكر ما أخبرتك به-

 .الرب

في القــدس مــن ! هــي فقــط مــن أجــل الصــحراء! ، لكننــي أخبرتــك"تيتــي" آه يــا -

 .الطبيعي أن أرتدي في كل تلك الأماكن المقدسة القبعة

 :"مارجريد"وأكد الدكتور 

 .ا رجل أكثر من نبيل إنه دائمً-

 إذا ما كنت قد احتطت وأخذت معي بعـض الأدويـة "وبينير"وأراد أن يعرف الأب 

 .كرت في الكتاب المقدسُفي حالة حدوث مرض معوي في هذه البراري التي ذ

 .اسط حتى بذور الكتان وبذور الع،أعطاني بنجامين القائمة. . نعم أخذت كل شيء-

 ركتـوا وكان دًكان يجب أن أستيقظ مبكر. بدأت ساعة القاعة تدق بسرعة العاشرة

حضـان، الأ ثـم، قبـل .. قد تحرك بالفعل وربط حول رقبتـه منـديل الحريـر"مارجريد"

ـم َّســألت أصــدقائي المخلصــين عــما ـذكار" أرادوا أن أحضر لهـ ـك الأراضي " اًتـ ـن تلـ  مـ

ـرب ـا الـ ـاش فيهـ ـي عـ ـدة التـ ـيرو"أراد الأب . البعيـ ـر الأردن"بينـ ـاء نهـ ـن مـ ـة مـ  . قنينـ
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ا ً فطلب غصـن"تيتي"ا أمام َّ من التبغ التركي، أم حزمة بالفعل طلبفقد "ستينووج"ا َّأم

 فقد اكتفى بطلب صورة "مارجريد"ا الدكتور َّأم. "جبل الزيتون"من الزيتون فقط، من 

 .جيدة لقبر يسوع المسيح، ليضعها في برواز

 ُّ التفـت.. مفتوحـةصرّةوبعد أن دونت في القائمة هذه الطلبات الورعة وما زالت ال

 .اًمتواضعوا ًحنونو ًسما، مبت"تيتي"إلى 

 .. ومن أجلي-

قالت من وسـط الأريكـة كـما لـو كانـت أمـام المـذبح، مشرئبـة في فسـتان الأحـد 

  :الحريري

ً، دون أن تـترك حجـرا دون تقبيـل، وألا ٍأريدك أن تؤدي هذه الرحلـة بكـل تفـان -
  صـلاةَّوإمـاالمسـبحة صـلاة ا َّ إم،ا دون أن تؤدي فيه صلاةًتفوتك صلاة، وألا تترك مكان

 .ً بالإضافة إلى ذلك، أرجو أن تحافظ على صحتك أيضا..الإكليل

لكنهـا أوقفتنـي . اقة بالخواتم قبلة عرفان بالجميلَّا لأطبع على يدها البرًكنت ذاهب

 :بإصرار وجفاف

لهـذا ..  حتى الآن كان عندك عزم؛ فلم تخالف المبـادئ، ولم تسـلم نفسـك للآثـام-

 سال عندها دم الرب، وبأن تشرب مـن نهـر التيجار الزيتون السبب ستكافأ برؤية أش

ا، ً أنك في هذه الرحلة كانت لديك أفكار سيئة، أو ارتكبت ذنبـُولكن إذا عرفت. الأردن

أو كنت تلهث خلف النساء، فمن المؤكد أنه على الرغم من أنك الشخص الوحيـد مـن 

لقى في الشـارع، دون ُ سـتإنـكف بزيارة القدس، وتمتعت بالتجليـات، َدمي، وأنك قمت

 !قرش واحد، مثل الكلب

 بشـفتيها، كـيس النقـود، بعـد أن مسـت "تيتـي"وواصـلت . اًوحنيت رأسي، مرعوب

 ووضـعته داخـل حمالـة صـدرها الملسـاء ،كلامها بمزيد من السلطة، وعاطفة متناميـة

 :ا كحشرجة تخرج من صدر إنسانًفأصدر صوت

 !ا فقطًا واحدًئ لصالحك، شي، والآن أريد أن أقول لك-
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.  على وشك أن تنطـق بكلمـة عليـات كان"تيتي"ا أن ً وأدركنا سريع،ووقف الجميع

باتروسـينيو "بقضـاتها، كانـت السـيدة وفي ساعة الوداع هذه، وهي محاطـة بكهنتهـا، 

ا، إلى ٍّبن أخـت حاجـا، كـ هنـاكلإرسالي على وشك كشف دافعها الحميم "داس نيفيس

 .مدينة القدس

 سأعرف، على وجه اليقين كما لو كانت تكتـب لي عـلى ورقـة، مـا هـو  كنتاًوأخير

 !ا في أرض الإنجيل أو نائمًاًأحق شيء بحفاوتي سواء كنت يقظ

 ! ها هي-

 ."تيتي"أعلنت 

ً إذا كنت تفهم أنني أستحق شيئا، لما أنجزته من أجلك، منذ أن ماتت أمك، سـواء -

حضر لي أأن اعتنيت بروحك، فـب  أو بها،ًعطائك فرسا تتنزهإ ب أوبكسوتك،أو بتعليمك، 

ا في معاناتي وأشفي دائمًبها  أحتفظ ، بقايا معجزة.ًمقدساا ًهذه الأماكن المقدسة أثرمن 

 .بها مرضي

 "تيتـي"ا من الجفاف، فرت دمعة قصيرة على وجه ًعاموللمرة الأولى، بعد خمسين 

 .تحت نظارتها الكئيبة

 :اًشيمنت لي "مارجريد"وتوجه الدكتور 

ا في هـذه الأطـلال، وانـبش ًابحث جيـد! "تيتي"، ما أحببك إلى قلب "تيوديريكو" -

 !اً مقدساً أثر"تيتي"ـحتى تحضر ل! تلك القبور

 :وصحت بإصرار

 !ًا عظيماًا مقدسً بأني سأحضر أثرالثعلب، لك وعد "تيتي" -
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 الصـارمة، فاضـت، صـاخبة ومـؤثرة، عواطـف ة المطـرزشقيةغرفة الدمالمن خلال 

، التي لا تزال ناعمة من أثر الخبز المحمـص "جوستينو"وجدت نفسي مع شفاه . قلوبنا

 .بالسمن عليها، تلتصق بلحيتي

 

 وهـو يـوم القديسـة ، السـادس مـن سـبتمبر،في وقت مبكر من صباح يوم الأحـدو

، وكانت ما زلت نائمـة عـلى سريرهـا "تيتي"، ذهبت ببطء أدق باب غرفة نوم "ليبانيا"

. وفـتح البـاب بهـدوء. وسمعت، على السجادة، صوت حذائها الناعم يقـترب. العفيف

ا بقميص النوم، مدت لي يدها الخشنة الشاحبة، مـن خـلال فتحـة البـاب، ًوكانت طبع

 لكنـي قبلتهـا برفـق؛ فهمسـت ،داخلتني رغبة في عضـها. ورائحة السعوط تخرج منها

 :"تيتي"

 !لكبيرة إليهشواقي اأأخبر الرب عن . .ا يا فتىً وداع-

 ومـن خلفـي ، بالفعـل، وتأبطـت دلـيلي إلى الشرققبعتيهبطت السلم، وارتديت 

 .تنتحبوقفت 

 ، الجلدية الجديدة والقماشية المحشوة كرسي العربة ذات الحصانينيوملأت حقيبت

وكانت طيور السنونو المتأخرة ما زالت على أسطح المنازل تغني؛ ودقت أجراس كنيسة 

لت أشـعة الشـمس مـن ناحيـة الشرق، لبيـنما تسـ. . القـداس بدء عن معلنة"سانتانا"

 . مثل مداعبة الرب،قادمة من فلسطين لمقابلتي، فغمرت وجهي، الودود المبتسم

 :أغلقت باب العربة، وشددت عودي ثم صرخت

 ! انطلق يا حوذي-

واختلطت رائحة الريحان العبقة بدخان سـيجاري، هكـذا تركـت بوابـة خـالتي في 

 ! إلى القدسالطريق
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  أرض مصر فينسىأيام لا تُ
 البحث عن الكنز

 

 

 

 

 

 

 

ا ًا جـزءً عندما وطئت قدماي اللاتينيـة أخـير"جيروم" يوم القديس ،وافق يوم الأحد

 تلك الأرض المليئة بالشهوات الحسـية والمشـاعر .. رصيف الإسكندرية،من أرض الشرق

، "توبسـيوس" زميـل الرحلـة الشـهير  وصاح..شكرت الرب على الرحلة الموفقة؛ الدينية

ـاني في  ـور ألمـ ـو دكتـ ـة جوهـ ـون"امعـ ـو في "بـ ـات "، وعضـ ـوري للحفريـ ـد الإمبراطـ المعهـ

 :، وهو يفرد مظلته الخضراء الكبيرةُتظاهرة، بصوت جهوري كما لو كان في "التاريخية

، إله الآداب، "بتاح" عني إلهك َوليرض! عليك مني السلام يا سمراء! مصريا !  مصر-

 ! والأعمال الأصيلة،مصدر إلهام الفنانينو ،إله التاريخ
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ذي النسـيم الـ في نسيم دافئ مثـل اً بنفسي غارقُوسط هذا الطنين العلمي، شعرت

ُّيهب .  برائحة خشب الصندل والـورد تـتسرب إلى نـفسي بهـدوءُ أحسست.ئفادالممن  ُ

لجـمارك في زي  اُ جلس بين بـالات الصـوف موظـف،ج بالحركةُعلى الرصيف الذي يعو

كانـت . ق في الأفق حول المآذن البيضـاءِّ كانت تحل،لكن الحمائم البيضاء. مبتذل وقذر

 عـلى شـط المـاء تحيطـه أشـجار النخيـل اً مشيداً قصررأينا ،وعلى البعد. السماء صافية

 اًومن خلفه تمتد رمال ليبيا القديمة، يتصاعد منهـا غبـار سـاخن، يتمايـل حـر. السامقة

 .لون الأسد كبنيولونه 

نـا أقفـز إلى أواستعنت بالآلهـة و. الوضيئةو ،الحالمةو الكسولة، ضأحببت هذه الأر

ا كـما فعـل ً، تمام"الأهرامات"لحنطور المبطن بالقطيفة، والذي كان سينقلنا إلى فندق ا

 :ُ وهتفت،دكتور جامعة بون المستنير

 ...كوليرض عني إله! عليك مني السلام يا سمراء!  مصر يا! مصر-

 ! أيتها البقرة المحبوبة،"يزيسإ"لترضي عني يا : "رابوزو"بل قل سيد !  لا-

 . وهو يبتسم، ويتشبث بمعطفي"الجليل"قالها ذلك العالم 

ـت ـت . لم أفهــم، ولكــن فعلـ ـت قــد التقيـ   في مالطــا في صــباح "توبســيوس"كنـ

ـ ـة مــن زهــور البنفســج مــن بائعــة ورد كانـ   عيناهــا تمشرق، وكــان يشــتري باقـ

  كـأداةا مظلتـهً بدقـة مسـتخدميقـيس كـان يسـير وهـو .. كعيون المسـلماتينعستنا

عاصـمة " فاليتـا"بمدينـة " السـيد الأكـبر" الجدران العسكرية والرهبانية لـقصر  لقياس

 . في أراضي الشرق المليئـة بعبـق التـاريخ،اٍّا وعلميٍّا روحانيًا بأنه كان واجبًمقتنع .مالطا

تبعـه أمنـديلي وأخـذت  ُعتوضـ .راه من العصور القديمـةصار يقيس أبعاد كل أثر يو

 بنظـرة مـن فـوق "توبسيوس"رمقني . ا له كظله على الحجارة المهجورةًباهتمام، ملازم

 وجهـي حمـملا بالتأكيـد لمـا رأى ، لكنـه اطمـئن؛ يملؤه الشـك والغـيرة،نظارته الذهبية

ـثراء ـات الـ ـازي، ورأى وعلامـ ـذ قفـ ـوح الـ ـهي يفـ ـكمنـ ـر المسـ ـنغ و، عطـ ـج صـ   البنفسـ
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 الناعم بلون الذرة وفوقه قلنسوة مـن الحريـر ،الذي أربطه بأناقة على شعري الطويل

 وبلدي، والـدوافع المقدسـة ، له اسميُقلت.  وتعارفنا،ه بخوذتي الفلينيةُوحييت .الأسود

، "يهوديـة"وأنه ذاهب إلى . لد في ألمانيا المجيدةُأخبرني أنه و. التي جاءت بي إلى القدس

ـم  ـل"إلى ثـ ـاريخ "الجليـ ـل، تـ ـه الهائـ ـات لعملـ ـع الملاحظـ ـة، لجمـ ـة علميـ آل "، في رحلـ

 لكنه سيتأخر في الإسكندرية لجمع مادة علميـة لكتـاب ضـخم آخـر، وهـو. "هيرودس

ا تـ والبطالمـة، كان"آل هيرودس"لأن هاتين العائلتين المضطربتين، وهما .. ةتاريخ البطالم

 ."توبسيوس"ملكية تاريخية للعالم 

 !"توبسيوس" فيمكننا مشاركة غرفة واحدة دكتور اًذا كان طريقنا واحد إ-

 اًقصـير جاكيـت يلـبس ، طويـل الأرجـلا وكان ممشوق القوام نحيفً،اًفوافق متودد

 :عج بالمخطوطاتي اًلامع

 !سيوفر ذلك علينا الكثير! "رابوزو" سيد ،اً حسن-

 وأنفـه ،ة شـعره منكوشـةلوخص ،ا في ياقتهًبدا صديقي المثقّف وكأنه بجعة، مختفي

 ةباهتـَّأما ملابسه فكانت عبارة عـن سـترة  .وعلى طرفه استقرت نظاراته الذهبية حاد

ولأن حيويتي كانت تبجل فكره فقـد صـحبته لتنـاول .  بالحروفئةوملي للضحك ةمثير

 . من الجعةسكأ

 عـالم "شـلوك" فجـده لأمـه هـو ؛كان حب العلم عند هذا الشـاب موهبـة وراثيـة

) تعبـيرات الوجـه( ا من ثمانية أجزاء عـن التعبـير السـيميائيًعة، الذي ألف مجلدالطبي

 الكبير، عالم المصريات الشهير "توبسيوس"وعمه، . عند السحالي والذي أدهش به ألمانيا

ا حتـى ًا جـزءًالذي أملى وهو في السابعة والسبعين من عمره، على كرسي متحرك، جـزء

مـوجز عـن التوحيـد ونظريـة الخلـق في مصر "عـن أتم هذا الكتاب اللطيـف السـهل 

 مـع "يمحتـبإ"هم يبحث في العلاقة بين المعبود بتـاح والمعبـود موهو كتاب " القديمة

 .لهة الأقاليمآ
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ا في ً للأسف حبيسـ"توبسيوس"ومن بين هذه الأسرة من العلماء المميزين ظل والد 

سري، ففـي سـن الثانيـة ولكـن رفيقـي، اسـتأنف التقليـد الأ. شرنقته في مدينة ميـونخ

 في جريدة أسبوعية عن الحفريات التاريخية، والعشرين كان قد نشر تسعة عشر مقالاً

، "بي سـب كمـي" لحائط من الطوب شيده الملك ،وهي مسألة حيوية لدراسة الحضارة

ـة  ـاني، في مدينـ ـيس الثـ ـد رمسـ ـول معبـ ـن، حـ ـة والعشريـ ـن الأسرة الحاديـ ـانيس"مـ  "تـ

 حـول هـذا الحـائط في الأوسـاط العلميـة بألمانيـا "توبسـيوس" ويـبرز رأي. الأسطورية

 .ا وضوح الشمسًواضح

  أكانـتًهم وبعضها أقـل أهميـة سـواءم بعضها ،"توبسيوس"وتبقى الذكريات عن 

ا إلى ًن جنبا أو في شوارع القدس الملتهبة؛ أو ونحن نائم، الهائجة"صور"واج بحر مفوق أ

ا  الخضراء، وجدتـه دائمـً"الجليل" شوارع في أو ،"أريحا"جنب في الخيمة بجانب أطلال 

ًصبورا ورصينوا ً خدوم،على علم  ؛، بليغة الصـياغةة ما أفهم عباراته الرناناًوكنت نادر. اً

 أمـام بـاب معبـد ُولكني كنت أحترمه كما لو كنت. اقة كالميداليات الذهبيةَّفكانت بر

 .نقية تملأ المكان بالضياء م أفكار لأني كنت أعرف أنه بداخل هذا المعبد المظل،دَّموص

 فكنـت أعقـد معـه ،ه بكلمات قذرةَّ يتفو"توبسيوس"في بعض الأحيان كان دكتور  

ُويـنص عـلى أن يـدفع لي عملـة . ا بينه وبين فكري البسيط كدارس للقانونا لطيفًًاتفاق

ّالترلكن هذه . كان يدين لي بست عملات فضية و،ه بكلمة لا تليقَّفضية كلما تفو هات ُ

 كانت تختفي في خضم الموجة الغزيرة من المعرفة التاريخية، التي فاضت على الصغيرة

 وهـو - كالمثقفين صوته ة بصرف النظر عن حشرج-  لم يعجبني فيهشيء واحد. روحي

 .أنه اعتاد استخدام فرشاة أسناني

 الــدة ا مــا يرفــع أنفــه ويمتــدح ألمانيــا، و فــدائمً؛ا لوطنــهًا لا يطيــق نقــدًكــان أيضــ

ـة ـعوب الروحيـ ـاوم. الشـ ـي لا تقـ ـلحتها التـ ـددني بأسـ ـم يهـ ـة. ثـ ـا العليمـ ـا ! ألمانيـ  ألمانيـ

 ، حيــث تــدير الكتــب العلميــةا مــن ًا متشــعبًا واســعًفهــي تحكــم معســكر! القــديرة
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لـذلك .  ولا أحـب هـذا التفـاخراًا أنا، فكنت شجاعَّأم! وتتحكم في الميتافيزيقا المسلحة

 كتـب ، لنسجل فيه أسماءنا وأسـماء بلادنـا"الأهرامات"ا في فندق ًموا لنا دفترَّعندما قد

حـروف كبـيرة كتبهـا ب  بجملـة بغطرسـة، اسـمه وتبعـه"توبسـيوس"صديقي الـدكتور 

وأخـذت القلـم الحـبر . مـن ألمانيـا الإمبراطوريـة: اًا مستجدًة كما لو كان تلميذومتراص

 وكنيسـة ،"أداماسـتور"ة وسـاح ،"رمـزه"ساحة  و، ولحيته"جواو دي كاسترو"وتذكرت 

 وكتبـت بخـط كبـير ، وأشـياء عظيمـة أخـرى مـن بـلادي"التاج" ونهر "روكي"القديس 

 ." من وراء البحار،ك من هنا، برتغالي،رابوزو: "متعرج ولكنه مستقيم كالمسطرة

 :لإغماءا  علىوشكأ كأنهيهمس ويتنهد  هزيل، نحيف وبعد قليل جاء فتى

 ."ألبندرينا "ِقط ناد ف، سيديء شي إلىحتجتا إذا -

 كـان رجـلاً. أفض حقيبتيُكنت  حكى لى قصته البائسة، بينما ،اٍّ أرستقراطيكان رجلاً

ا للرثاء؛ ولا يـزال يحفـظ ً ويؤلف نصوص،كان يدرس.  في البرتغال"ترانكوسو"ا من ًتعيس

 لكن ما ،"سواريس دي باسوس "عن ظهر قلب بيوت الشعر الحزينة التي ألفها شاعرنا

؛  عـن المتعـةاًالمشئومة بحثا حتى أسرع إلى لشبونة ًورث عنها أطيانواتت والدته إن م

حلاوة اسـمها وهـو ك اٍّ جدحُلوةمرأة إسبانية اب" كونسيساو"وسرعان ما التقى في زقاق 

. وهنـاك خسر مالـه في اللعـب .. فسافر معها إلى مدريد، في غفلة مـن أمـره؛"دولسي"

. "مارسـيليا"وبعد أن تماثل للشفاء سـافر إلى . داّالقوا صديقُهوطعنه . "دولسي"وخانته 

، عالـة عـلى المجتمـع، وحـدثت لـه قصـص بـؤس لا اًمشردهنـاك وخلال سنوات عاش 

حيـث كـان " مورييه"وفي  .ً وعمل حلاقا في أثينا،ا لكنيسة في روماً فعمل خادم؛وصفت

لـبس العمامـة و. يسكن في كوخ بجانب مستنقع، عمل بصيد الأسماك من المستنقعات

 وكانـت أرض مصر ". إزمـير"القدرة السوداء على كتفه، وصار يوزع الماء في أزقة حمل و
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 في فنـدق ، فـانتهى بـه الحـال هنـا،ا بطريقـة لا تقـاومالخصيبة تجذب اهتمامه دائمـً

 .ّ، وهو الآن حمـال أمتعة بائس"الأهرامات"

نـا أود أن أعـرف كيـف وإذا كان الفارس قد أحضر بعض الصحف من لشبونة، فأ -

 .تسير السياسة هناك

وكـان صـاحب  .حـذيتيأفأعطيته بسخاء جميع الصحف التـي كنـت أطـوي فيهـا 

. ا مـن الإسـبانيةً، وكان يتحدث شـيئغزيرة، له شوارب "لاسيديمونيا"الفندق يوناني من 

 لاًن بالزخارف، إلى غرفـة الطعـام قـائَّعطفه الأسود المزيبموصحبنا بنفسه بكل احترام، 

 :سبانيةإبلهجة 

 !يها السادةأ إنها أجمل صالات طعام الشرق -

 وعـلى زجاجـة الزيـت تجمعـت ،كان على الطاولة عود ضخم من الزهور القرمزية

" ديبـاتس "ا في جريدةًوكانت قدم الخادم تتعثر كثير. أسراب من الذباب بشكل مألوف

قدام كثيرة أ، والتي سارت عليها القديمة الملقاة على الأرض منذ الأمس والملطخة بالنبيذ

ا سـوداء إلى ًان المتطاير من المصابيح المعدنية سحبَا السقف فقد أضاف الدخَّأم. أخرى

 وتحـت رواق الشرفـة عـزف .السحب الوردية، حيث ترفرف الملائكـة وطيـور السـنونو

ُّ يعـب الجعـة، "توبسيوس" وبينما كان ،"الماندولين"الكمان والقيثارة مقطوعة  نتـابني اُ

  . يزدادهذهء والضيالأرض الكسل  ، بأن حبيٌ غريبٌشعور

مة وهـو يضـع قلـم تـدوين الملاحظـات في جيـب وبعد القهوة، أخذ صديقي العلاّ

 .الجاكيت، يبحث عن قطع أثرية وأحجار من عهد البطالمة

ـدرينا"ناديــت  ـا أشــعل ســيجار" ألبنـ ـلًوأنـ ـي لا تحتمـ ـي التـ ـه عــن رغبتـ  ا؛ وأعلمتـ

 ، "باتروســـينيو"ا الصـــلاة فمـــن أجـــل الخالـــة َّأمـــ.  أن أصـــليّ وأن أحـــبا فيً تـــأخير

 ي أرض مصر االتي كانت قد أوصتنى بصلاة سهمية للقـديس يوسـف ريـثما تطـأ قـدم
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منذ رحلة هـروب العائلـة المقدسـة عـلى مـتن حـمار، وهـي أرض مقدسـة كـأرض أي 

 .لتهبا لقلبي المتلهف المٍّا عن الحب فكان ضروريَّكاتدرائية، وأم

 يزينه في الوسط تمثال برونزي اً فسيحاً الستائر بهدوء، وأراني ميدان"ألبندرينا"ورفع 

ا، وكان النسيم الحار يثير الغبار الباهـت فـوق صـهريجين ٍّا برونزيًلفارس يمتطي حصان

وحول الميدان ارتصـت المبـاني الشـاهقة الزرقـاء، يرفـرف عـلى كـل منهـا علـم . جافين

 .ا متناحرة على أرض مهزومةًانت قلاعموطنها، كما لو ك

 .ثم أشار الخادم البائس إلى ناصية، حيث تيبع امرأة عجوز أعواد القصب 

 .. ستجدئ الهاد"الراهبتين" وفي شارع -

 :وبدأ يهمس

 معلقـة فـوق مـدخل محـل سري ،ةخشنا خشبية ثقيلة بنفسجية ً سوف تجد يد-

 ،الآنسـة مـاري: "اء هـذه العبـارةصغير، وفوقها مكتوب بماء الذهب على لوحـة سـود

 ".شمع ال منزهورقفازات و

وفي نهاية الشارع، بجـوار نـافورة ميـاه . الرجل به نيكان هذا هو الملاذ الذي نصح

 .بين الأشجار، كانت هناك كنيسة صغيرة، حيث تجد روحي السلوى والراحة

 ."الأهرامات"نك قادم من فندق أخبر الآنسة ماري يا سيدي أو -

 "الـراهبتين"وقبـل أن أدخـل شـارع . اً وردة على صـدري، وغـادرت مسروروضعت

شاهدت كنيسة صغيرة للعذراء، جاثية ببراءة تحت أشجار الموز، يحيطها صـوت الميـاه 

 في هذه السـاعة لكن البطريرك الحبيب القديس يوسف كان بالتأكيد مشغولاً. العذب

 لم أرغـب في إزعـاج ، أكـثر نـبلاًتلقي المزيد من الصلوات السهمية، تصـدر مـن شـفاهب

ووقفت أمام اليـد الخشـبية المطليـة بـاللون البنفسـجي التـي بـدت . القديس الطيب

 .وكأنها تنتظر هناك، ممتدة ومفتوحة، لإثارة قلبي



92 
 

ـأثرُدخلــت ـورود منضــدةوخلــف . اً، متـ ـة مــن الـ ـة، بجــوار مزهريـ  الرخــام اللامعـ

سرني فيهـا أ لكـن مـا ، قطة بيضاء في حضنها، مع"تايمزال"نوليا، كانت تقرأ جريدة والمج

كانت زرقة عينيها كلون البورسلين، بسيطة بلون السماء، ون، ان الشاحبتواعيناها الزرقا

ولكن سحرها الأعظم كان في شعرها المجعد  .العيون السوداءبين  مثلها في لشبونة َلم أر

 معهـا ىة تتمنـ خصـل شـعرها حلـوة ورقيقـة لدرجـتذهب، كانالالمموج، وكأنه من 

قـاوم حـول ُوثمـة هالـة مشرقـة لا ت. البقاء للأبد بجانبها لتداعبها بأصـابعك المرتعشـة

، الأبيض كالحليب الذي يتلاشى فيحل محلـه لـون قرمـزي، كـان وجههـا ئوجهها الممتل

 نظرت مبتسمة، وخفضت رموشها الداكنة وسألت إذا كنت أريد قفـازات ..اًا مثيرًحنون

 .السويديالقفازات  من شعر الماعز أو

 : ضع يدي على الرخامأنا أ وُتمتمت

 ".ألبندرينا"أحمل لك تحية من  -

ٍّاختارت برعما وردي منهـا تـه فأخذ ؛ا خجولاً من الفرع، وأعطته لي بأطراف أصابعهاً

ويبدو أن شرارة هذه المداعبة كانت ترضيها، لأن حمرة الخجل ظهرت عـلى . في غضب

 :يض وقالت لي بصوت خف،وجهها

 ! أيها الشرير الصغير-

ا ا خفيفًـًيدينا كي تجرب قفـازأ القديس يوسف وصلاته السهمية، وانضمت ُونسيت

، ولم تفترقا بعـد ذلـك، طيلـة تلـك الأسـابيع التـي قضـيتها في مدينـة البطالمـة، في َّعلي

 !حفلات مسلية

النسـاء ، هذه المقاطعة البطولية من إنجلترا القديمة، حيث تنمـو "يورك"كانت من 

وبسبب دلالها وضـحكتها الذهبيـة عنـدما . بقوة ونضارة، مثل زهور حدائقهن الملكية

 ".ماريكوكيناس" وهو ا مدللاً ضحوكًًأدغدغها، أعطيتها اسما
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كانـت تحـب لحيتـي ". كليوبـاترا"رها فكان يناديهـا ِّ الذي كان يقد"توبسيوس"ا َّأم

النيـل و القـاهرةيرها، تخليت عن رؤية بتعد عن حرارة تنانأ لا ىوحت. السوداء الكثيفة

 . للإنسانية البلهاءًوأبو الهول الخالد القابع على باب الصحراء، مبتسما

لـبس البيـاض كالزنبقـة، اسـتندت عـلى أنا أاستمتعت بصباح لا يوصف وقد كنت 

لكـن ابتسـامتها . كانـت صـامتة. ؛ وأخذت أملس على ظهر القطة بوقـار"ماري"شرفة 

كانـت تمـلأ قلبـي  ،"التـايمز"ّ، أو طريقتها اللطيفة في طـي ينها المطويتالبسيطة بذراعي

 .ةّوضاءبفرحة 

كـان يكفـي أن ". البرتغالي الصغير الشـجاعطفلها "بـلم يكن عليها حتى أن تدعوني  

ومسـتعد . ة لقـبلاتيقأنها مشـتاب وأعرف ،يتمايل صدرها فقط لأرى تلك الهزة اللطيفة

 !ا على الأقدام، دون راحة، حتى عند منابع النيلًذهب أبعد من ذلك، سيرن ألأ

ل مـع عالمنـا َّن بالقطيفـة كنـت أتجـوَّفي فترة ما بعـد الظهـيرة، في الحنطـور المـبط

 تحت الأشجار ، ترعة المحموديةئ جولات بطيئة ومحببة للنفس على شاط"توبسيوس"

ـجسوار حدائق الحريم، أشم رائحة المأالمورقة، بموازاة  اذة، والعطـور الدافئـة نوليا النفَّ

في بعض الأحيان كانـت زهـرة أرجوانيـة أو بيضـاء خفيفـة . الأخرى التي لم أكن أعرفها

 ،"ماريكوكينـاس"تقع في حضني؛ كنت أتنهد وأنا أفرك لحيتي بالوجه الناعم لمحبوبتي 

في الماء كانت ترسو القوارب الثقيلة التي تصعد أعلى النيل و . ترتعش، بحساسية،وهي

س الحميد، فـتربط حبالهـا بـالقرب مـن أنقـاض المعابـد، وتبحـر بمحـاذاة الجـزر َّقدالم

. ا تميل الشمس فنمشي ببطء في الظـل العبـقًا فشيئًشيئ. الخضراء حيث تنام التماسيح

ا أشـجار النخيـل فكانـت ترسـم بسـعفها َّأم. "جوته"ـ أبيات شعر ل"توبسيوس"ويلقي 

سـمت بـنقش ُ سـاعة الغـروب، كـما لـو كانـت ر الضحل للترعة فيئ الشاط علىأشكالاً

 .نحاسي على لوحة ذهبية

وكــان . "الأهرامــات"ا معنــا في فنــدق تنــاول العشــاء دائمـًـت" ماريكوكينــاس"كانــت 

ــا"توبســـيوس" ــه أمامهـ ــ؛ عـــلى راحتـ ــان يســـتعرض قطوفـ ــد كـ ــه ً فقـ  ا مـــن علومـ

 



94 
 

 في الترعـة ،لقديمةكان يحكي لنا عن أوقات العصر البهيجة في مدينة البطالمة ا. اللطيفة

 : فيقول. "كانوب"مدينة المؤدية إلى 

ا القوارب فكانـت بمظلاتهـا َّأم.  الضفتين تعج بالقصور والبساتين البهيةكلتاكانت  -

 يرقصـون وهـم يلبسـون "أوزوريـس"وكهنة . الحريرية تتمايل على أنغام عزف الأعواد

سـكندرية يفـتحن الإ سـيدات جلود النمور، عند بساتين البرتقال؛ وعلى الشرفات كانت

كـان رغـد . وس على شكل زهرة اللوتسؤالستائر ويشربن نخب فينوس الآشورية في ك

 . في متع الحياةينكان الفلاسفة أنفسهم منغمسو. وسالنفالعيش يهذب 

 : وهو يحرك عينيه"توبسيوس"وقال 

 ،"ميروسهـو"عـمال أق على ِّكانت تعل.  لم يوجد في المدينة كلها سوى امرأة جادة-

 ."سينيكا"كانت عمة 

 : مندهشة"ماريكوكيناس"ردت 

، في قـارب "كـانوب"حلى العيش في هـذه المدينـة، والإبحـار إلى أما !  فقطة واحد-

 !مغطى بالحرير

 :ُصرخت بغيرة

 ! دوني-

فأقسمت أنها دون فتاها البرتغالي الصغير الشجاع لا يحلو لها العـيش ولا حتـى في 

 !الجنة

 .اًيض را،شمبانيافدفعت حساب ال

، حلوة، رخوة، مليئة بالقبلات حتى جـاءت عشـية كئيبـة اًوهكذا مرت الأيام، سراع

 .ليوم الرحيل إلى القدس

 :ع أحذيتيِّ صباح ذلك اليوم وهو يلم"ألبندرينا"وقال 
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 .ح عن نفسكِّ في الإسكندرية كي ترو، سيدي، يجب أن تمكث هنا-

ومـن أجـل عيـون ذهبهـا، !  واجبـة النفـاذ"يتيت" لكن أوامر ،ستطيعألو كنت ! آه

 أن أذهب إلى القدس الكئيبة، كي أركع أمـام أشـجار زيتـون جافـة، وأصـلي َّوجب علي

 .صلوات ورعة في كنف أضرحة باردة

 : نا أطوي سراويلي بأسىأوسألته و

 ؟"ألبندرينا" هل سبق لك أن زرت القدس يا -

 ج؟ن برافهي أسوأ م،  لكنني أسمع عنها، لا يا سيدي-

 !للهول  يا-

 تقطعــه ،في غرفتــي" ماريكوكينــاس"م الصــمت علينــا ســاعة العشــاء مــع َّم خــيثــ

شرب في ُا كالــذي ي وكــان الخمــر غائمـًـ،كانــت الشــموع حزينــة كالمشــاعل. التنهــدات

 . فقد كان يواسينا بشدة"توبسيوس"ا َّأم. الجنازات

 فأنا متأكد أنه سوف ،يعود سوف "رابوزو" أيتها السيدة الجميلة، أنت يا جميلة، -

 -" دا الأنشـنشـيد"سـفر وأرض زوجـة يعود من أرض سوريا الحارة، من أرض فينـوس 

 بلهيـب في قلبـه أكـثر  -" سولميت"ُوالذي يحكي عن قصة غرام بين رجل وامرأة تدعى 

 .اً وأكثر جنوناشتعالاً

 :اأما أنا فكنت أعض على شفتي مختنقً

ســوف . ن نتجــول بــالحنطور عنــد المحموديــةأننــا مــا زال يمك! ، أتعرفــوناً حســن-

سـيكون .  أبانـا الـذي في السـماوات،يستغرق ذلك منا فقط ما تستغرقه صـلاة واحـدة

 .سأعود مثل الثور.  لياًذلك جيد
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، تلك الليلة الساحرة من ٍ، في صمتتأملوبعد القهوة ذهبنا إلى الشرفة لنستريح ون

 في السـماء، الـلــهء الكثيـف التـي رفعهـا كانت النجوم مثـل سـحب الضـو. ليالي مصر

  .فصارت تتجول في دروب السماء

وفي الشرفـات السـفلى المظلمـة، . جلال بيت القربـان المقـدسك اًمهيبكان الصمت 

 مثلنـا كـانوا يمتعـون اً عـن أن هنـاك أناسـئ مما ينبـ،كانت هناك أشباح بيضاء تتحرك

لمنـتشر، كحشـود مشـدوهة ببريـق  وبهـذا التـدين ا،صمت ببهـاء النجـومفي أرواحهم 

تـتسرب إلى شـفتي بطريقـة لا "  يـا مـريمِالسلام عليك"المذبح الكبير، وشعرت بحلاوة 

 .تقاوم

ز الوهج الدافئ للنجوم عـلى بيـت صـغير ِّوكنت أمي. اً كان البحر هادئ،وعلى البعد

 عـلى لسـان مـن الرمـال يكـاد ، أبيض رومانسي بين اثنـين مـن أشـجار النخيـل،معزول

 وبعـد أن يصـير "تيتـي" وهكذا بدأت تراودني فكرة أنه بعد مـوت ،يختفي تحت الماء

 وأن أملأه بالحرير الثمـين وأن أعـيش ، أن أشتري هذا المكان المنعزل الجميل،ذهبها لي

ا ًهادئـو ،اا كـالأتراك، وأعـيش منتعشًـً وأن ألـبس ثيابـ،بجانب حبيبتي بائعة القفازات

 مثـل ،ا إرضاء قلب يسوع المقدس فلن أكـترث بـهَّأم. رة من كل هموم الحضااًومتحرر

 ولـن أهـتم بشيء في السـماء إلا بالضـوء ،الحروب التـي يخوضـها الملـوك فـيما بيـنهم

 ولن أهـتم بشيء مـن الأرض إلا بـالزهور المتفتحـة في ،الدائري الذي سينير نوافذ بيتي

 ، يميـز أهـل الشرقوسوف أقضي أيامي في الكسـل الـذي . بها فرحتيأزيدحديقتي كي 

 النقي، وأعزف الفيولا الفرنسية، وأنهل من هذه السـعادة الأبديـة "لاتاكيا"ا تبغ ًمدخن

حبيبهـا البرتغـالي  " عندما تترك صدرها يهتز وتنـاديني"ماري" التي تغمرني بها ،الكاملة

 ."الشجاع

ف، ذنهـا البيضـاء بيـاض الأصـداأوعنـد . حتضنتها عندما انتـابتني رغبـة برشـفهااو

وكانـت " لذيـذة" وقلـت لهـا ،"ممتلئة" يعجز عنها الوصف، قلت لها بصفاتهمست 

 : وقالت،ترتعش، ورفعت عينيها الساحرتين إلى السحابة الذهبية



97 
 

 !اًتكون أمواج البحر هادئة غدس لو شاء الرب!  يا لها من نجوم-

طويلة  عندما تخيلت تلك الأمواج ال، من فرط الحزن الشديدي اختنق صدر،ٍعندئذ

، وخرجـت مـن "مـاري" عـن حبيبتـي اًالتي ستحملني إلى أرض الإنجيل القاسية، بعيد

 .ي أصوات شاكية متهدجة في آهات منغمةَشفت

ًوعلى الأسطح الخاملـة في الإسـكندرية المسـلمة، أطلقـت صـوتا متألمـ. وغنيت  إلى اً

 معلقـة،  عند الصـدر حيـث تكـون الفيـولا،وفركت بأصابعي على السترة. عنان السماء

ا في التعبـير عـن ً الأكـثر حزنـ"الفـادو"ا بأغنيـة ً وتغنيت متنهـد،وأطلقت آهاتي الباكية

 :المشاعر البرتغالية

 ِتبقي هنا أنت ومعك روحي،"

ًوأرحل عنك مصحوب   بآهاتي،اِ

 ِوكل شيء حولي باسمك ينادي،

 .."ِ هيهات أن أراك،ومرة أخرى

 إذا كانـت تلـك الأبيـات َّ عـما"بسـيوستو"وتسـاءل عالمنـا .  يملؤني الشوق،ووقفت

ن هـذه الأبيـات إ ،ٍقلـت لـه، بصـوت بـاك. "لـويس دي كـامويس"الجميلة مـن نظـم 

 ليكتب ملحوظة عن "توبسيوس"وانحنى ". كلسينياس"للشاعر " الميت"سمعت بها في 

ا ًأغلقت النافذة وبعـد الـدخول إلى الممـر رسـمت متخفيـ. الشاعر الكبير" كلسينياس"

 . وللمرة الأخيرة، رباط سترة حبيبتي اللذيذة،ثم فككت لامة الصليب،وبسرعة ع

 !، مرت هذه الليلة المرصعة بالنجوم في مصراٍّسريعة ومختصرة جد

 " لاســيدومونيا"شركــة  ا مــنً رأيــت بمــرارة اليونــاني قادمــ،وفي الصــباح البــاكر

ــاخرة المســـما ــأن البـ ــذرنا بـ ــا" التمســـاح "ةينـ ــيج وأطلقـــت دخانهـ ــت الخلـ   ،دخلـ

 كــان الســيد .وعــرة ومليئــة بالريــاح، وأنهــا ســوف تحملنــا إلى أحــزان إسرائيــل
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، في الطابق السفلي بالفعل لتنـاول إفطـاره مـن اً الذي اعتاد النهوض مبكر"توبسيوس"

أخذت فقط رشفة مـن القهـوة، في غرفـة . البيض ولحم الخنزير وكأس كبيرة من البيرة

 مـن سـحابة سترة، وعيوني الحمراء غارقـة تحـت النوم، على طرف خزانة الأدراج، دون

لكـن .  بـالممر، مغلقـة ومحزومـةاً كانت حقيبتي الجلدية الصلبة تثير ضـجيج.الدموع

.  مـلابسي المتسـخة في حقيبـة مـن القـماش، كان لا يـزال يـرص عـلى عجـل"ألبندرينا"

 ،شخاش لطيفة من الخقبعتة، تجلس يائسة على حافة السرير، تزينها "ماريكوكيناس"و

 تتأمل هذه الكومة مـن الملابـس، كـما لـو  وأخذت،وقد تلون تحت عينيها بلون داكن

 !ا من قلبها ألقيت في الجزء السفلي من الحقيبة لترحل دون رجوعًكانت قطع

 !"ريكوييودت"تحمل الكثير من الملابس المتسخة،  -

 : همست وهي ممزقة

 !بمساعدة الرب ،غسل في القدسُ ابعث بها كي ت-

 على الباب وهـو "توبسيوس"وفي هذه الأثناء أطل . وضعت أحجبة البركة في عنقي

 برقبة طويلة وواسعة لتحميه "بوت"، ويلبس في رجله هيعلق مظلته على ذراعويدخن 

 ونسخة من الإنجيـل يلفهـا بسـترة مـن صـوف ،من بلل الرصيف عند مؤخرة السفينة

َالقـــرمل ْ  .لى كسل المحبين ولما رآني دون سترة، وبخني ع..َ

 : مجاملة رقيقة، ونظارته على طرف أنفه"ماريا"وجامل 

التـي ..  إنه لمؤلم تـرك أحضـان كليوبـاترا! فهمت، بسبب السيدة الجميلة، فهمت-

أنا نفسي، رغم أني مستغرق في مهمتـي، وعنـدي . نطونيو روما والعالم من أجلهاأخسر 

إني أحمـل ذكريـات جميلـة فـعليهـا، التاريخ أريد أن ألقي الضـوء من جوانب معتمة 

ـام في الإســكندرية ـة. لهــذه الأيـ ـد المحموديـ ـا عنـ   اســمحي ..كــم كانــت رائعــة جولاتنـ
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 َوإذا عـدت إلى أرض البطالمـة هـذه، فلـن أنـس!  سـيدتي الجميلـة،ازاتكلي أن آخذ قفَّ

 ".ازات وزهور الشمعالآنسة ماري، قفَّ"و ،"الراهبتين"شارع 

.. أرسل لك نسخة من كتـابي عـن تـاريخ البطالمـة عنـد اكتمالـه أعدك بأن ..اًتمام -

ـاك تفاصــيل مثــيرة جــد ـاترا"عنــدما وقعــت .. اٍّهنـ ـك "هــيرودس" في حــب "كليوبـ  ملـ

 ."يهودية"

 : صاح من عند حافة السرير"ألبندرينا"لكن 

 !لا تزال هناك ملابس متسخة!  سيدي-

 من الـدانتيل بأربطـة مـن  طويلاًاًولما بحث بين البطانيات المطوية، اكتشف قميص

 .قة من البنفسج والحبشي رائحة منه ففاحت هزه. الحرير الخفيف

 !ا من أثر العناقً ولا يزال دافئ"ماري"إنه قميص نوم ! يا ويلي

 .نا أربط الحمالاتأو!  حبيبتي،هذا قميصك! "ماري"خص السيدة ي إنه -

 وظهرت على ملامحها ،ونهضت حبيبتي بائعة القفازات، ترتجف، وقد شحب لونها

 وجذبتني مـن ذراعـي، وأعطتنـي القمـيص بحـماس وطوت قميصها. عواطف شاعرية

 .اتهَّشديد، كما لو كانت أودعتني قلبها بين طي

 !ا من أثر ليلتنـاًنه لا يزال مجعدإ! "ريكويتيود"خذه، ! "ريكويتيود" أعطيك هذا، -

أريـد أن أكتـب لـك ! ، حبيبـييلاًانتظر، انتظر قلـ. خذه كي تنام وهو بجانبك وكأنه أنا

 !كلمة، إهداء

 وأسرعــت ناحيــة الطاولــة حيــث كنــت أضــع مــا تبقــى مــن الــورق الــذي كتبــت 

  قصص الصـوم المليئـة بالصـلاح والتقـوى في الإسـكندرية، وعـن الليـالي"تيتي"فيه إلى 

ا أنـا، والقمـيص المعطـر بـين ذراعـي فأحسسـت َّ أمـ، التي أقضيها أنهـل مـن الإنجيـل

  بفـارغ الصـبر عـن مكـان أبحـثتين تفـران عـلى وجنتـي وعـلى ذقنـي، أخـذت بدمع
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 .اًوكان كيس القماش مكتظ.  فقد كانت الحقائب مغلقة؛ن فيه تذكار الحب الثمينِّأخز

 كبـيرة، ملتهبـة وصريحـة ، تملؤها الحروف التي خطتها،ولكن محبوبتي لوحت بالورقة

 ." لكل ما استمتعنا بهاً تذكار، الصغير القوي البرتغالي،"تيوديريكو"إلى حبيبي : "كحبها

وأيـن مـن المفـترض أن أضـعه؟ لـن أحمـل القمـيص في يـدي هكـذا، !  يا حبيبتي-

 !اًمكشوف

 ؛ا على ركبتيه يرتب كـيس القـماش وقـد اسـتولى عليـه اليـأسً جاثي"ألبندرينا"كان 

 أحمـر اًيطـ شرتالتقطو ،، بإلهام دقيق، ورقة من الورق البني"سماريكوكينا"فأخذت 

 مريحـة -  كبائعة قفازات من القميص لفة دائريـةينها الماهرتيوجعلت يد. من الأرض

 . وضعتها تحت ذراعي، بشغف ملتهب وحرص كبير- وأنيقة ،لعينل

 .مةاعالن ثم انخرطنا في همس متقد من النشيج، والقبلات

 ! ملاكي الحبيب،"ماري" -

 ! حبي،"ريكويتيود" -

 .س في القدي لياكتب -

 .ر قطتك الجميلة تذكَّ-

وانطلـق بي الحنطـور الـذي طالمـا تجولنـا فيـه، . اًعلى الـدرج، مسرعـنزلت 

 عند بساتين المحمودية العطرة، على وقع أقـدام زوج مـن ،"ماري" ذراع اًمتأبط

الخيل الأبيض، يقتلعني من السعادة التي مد قلبي بجذوره فيها، تلك الجـذور 

 "توبســيوس"بــدأ الســيد .  في صــدري الصــامتاًالتــي تمزقــت الآن وتقطــر دمــ

 ويتمـتم بكلـمات مـن ،المختفـي تحـت المظلـة الـخضراء مـن جديـد، يتملمـل

 إلى مينـاء الإسـكندرية لى أين نحن ذاهبـون؟ إهل عرفت ": الطلسمات العتيقة
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، التـي أشـاد بهـا "فـاروس" بجزيـرة ئ، الـذي بنـاه أول البطالمـة لـيربط الشـاطالعتيق

ا بمنـديلي ًعد الحنطـور، ملوحـق على ماً لم أسمعه حتى، متكئ".! أشعاره في"هوميروس"

 .المبلل بدموعي

، تتـألق "ألبنـدرينا" الجميلة، عـلى بـاب الفنـدق، إلى جـوار "ماريكوكيناس"وكانت 

 وتقابـل ..ا بمنـديلها الأنيـق المـداعبًح أيضـِّتحت القبعة المزهرة من الخشـخاش، تلـو

ثـم سـقطت .  الهواء الدافئ، فباحا لبعضهما بلهيب قلبينـاهذان المنديلان الأبيضان في

 . كالجثة الهامدة،قطنيةعلى الوسادة ال

ـا  ـعدنا إلى إومـ ـاح"ن صـ ـي" التمسـ ـتر آلامـ ـرتي أجـ ـت إلى حجـ ـى أسرعـ ـان . حتـ وكـ

ما زال يمسك بذراعي كي يريني مواقع من آثار البطالمة العظيمـة، ومينـاء  "توبسيوس"

 ،وهربـت. "كليوبـاترا" حيث كانت ترسو عليه قـوارب "خامشرم الر"، و"العود الأحمد"

وتعثرت على الدرج وكدت أن أتـدحرج عـلى أخـت في جمعيـة خيريـة، كانـت تصـعد 

 سقطت على اًوأخير".  يا قديستياًعذر: "وهمست.  ومسبحتها في يدها، خجولة،السلم

لي مـن هـذه وكانت هي كل مـا تبقـى . ، فوق لفة الورق البنيةاً باكيوارتميتسريري، 

 .المشاعر التي لا يضاهيها شيء في روعتها، في أرض مصر

 وكنت أرفض ."صور" بحر شاطئ على " التمساح"ومر يومان وليلتان قبل أن ترسو 

 البســكويت الــذي كــان ، في صــدري"مــاري"ا لفافــة ً ومحتضــن،ا غطــائي ملتحفـًـ،اًزاهــد

عندما يحدثني دون ملـل عـن ا ًعيره اهتمامأولم أكن .  المتواضع يحضره لي"توبسيوس"

خضر الأ"ـتلك المعلومات من قبيل أن المصريـين القـدماء كـانوا يسـمون هـذا البحـر بـ

بحث دون جدوى، في الذاكرة، عـن أجـزاء متفرقـة مـن صـلوات كنـت أ، وكنت "يرالكب

 .، لترويض الأمواج الهائجة"تيتي"أسمعها من 

كـأني أقـف عـلى أرض ت أشـعر ووبـدأوذات مساء، عند الغسق، أغمضـت عينـي، 

 روزمـــاري تعبـــق الأرجـــاء؛ ووجـــدتالصـــلبة، أرض صـــخرية، حيـــث رائحـــة 
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 التـي "مـاري" والشـقراء "أديليـا" أصعد تلـة خضراء مـع ،نفسي دون أن أعرف السبب

ّخرجت من صرة وضاءة نــدية، دون أن تربط حتى شريط قبعتها َ ّ ُ! 

تتلألأ . السواد، وله قرنان ظهر عليه ،، ضخمٍثم، من خلف صخرة، ظهر لنا رجل عار

عينه، حمراء مستديرة كزجاج الفوانيس؛ وله ذيل طويل بلا نهايـة، كـان يزحـف عـلى 

دون تـوخي الحـذر، سـار بصـعوبة إلى . الأرض زحف ثعبان غاضب عـلى أوراق جافـة

لكنـي لم أشـعر بانزعـاج ولا خـوف . ا أنه كان الشـيطانًأدركت جيد. نبنا دون سلاماج

: ُقلـت بسـخط. نظرات غير مباشرة معجبة بقوة عضلاتهب ، الشرهة،"يلياأد"ألقته . منه

 ". حتى الشيطان لم يفلت منك؟،خنزيرة"

 فـوق هاويـة تختـالوهكذا سرنا، حتى وصلنا إلى قمـة التـل، حيـث كانـت نخلـة 

 كقطعـة قـماش صـفراء ،وتكشفت السماء أمامنا، في الأفـق. يملؤها الصمت والظلمات

لفية الزاهية بلون صفار البيض برز تـل شـديد السـواد، وعليـه وعلى هذه الخ. واسعة

غمغم، وهو وثم بصق الشيطان، . ثلاثة صلبان صغيرة متراصة، رقيقة وعلى شكل واحد

ً ابـن يوسـف، الـذي يدعونـه أيضـا ،الذي في المنتصف هو يسوع: "يجذبني من ذراعي

 ".بالمسيح، وقد حان وقت الاستمتاع بالصعود

الصليب الذي في المنتصف، ذلك الذي يمثل المسيح، مـن التلـة، اقتلع ! وبالفعل

. مثل شجيرة تقتلعها الريح، وبدأ في الصعود بـبطء، وأخـذ يتعـاظم ويمـلأ السـماء

وفجأة خرجت أسراب الملائكة تطير في الفضاء كي تمسك به، مسرعين مثل الحمائـم 

حبال طويلـة مـن وأخذ بعضهم يسحبونه من الأعلى، ب. إلى الحبوبتتداعى عندما 

 ونحن نشـاهد جهـد ذراعيـه ،بطت في المنتصف؛ والبعض الآخر إلى أسفلُالحرير ر

ـالمنتفخ ـتـ ـد .يناوين الزرقـ ـيرة جـ ـرة دم كبـ ـيل قطـ ـر، تسـ ـت لآخـ ـن وقـ ـل ٍّومـ  ا مثـ

 يجمعها في يديه ويضعها على الجـزء الأعـلى "ساروفيم"وإذا بالملاك . الكرز الناضج

 وكـــان رجـــل . لأ كـــالنجم الســـاطع حيـــث تبقـــى معلقـــة وتـــتلأ،مـــن الســـماء
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 في سماء ملبدة بالغيوم ونتف من اللحـي ،ع تمييز ملامحهنستط لم ،هرم بجلباب أبيض

 وهو مشدود بين السحاب، منـاورات الصـعود، بلغـة شـبيهة باللاتينيـة ،الثلجية، يقود

وقـال الشـيطان . وفجأة اختفـى كـل شيء. هادرة كصوت مئة عربة من عربات القتال

 : في التفكيراً مستغرقَّينظر إليوهو 

في  الملل الذي لا يوصـف ، يا صديقي، إله آخر، ودين آخر، سينتشرىكل شيء انته"

 ".الأرض والسماء

 عـن الطقـوس والأعيـاد اً وبـدأ يحـكي مبتهجـ، مـن التـلثم أخذني الشيطان نـزولاً

 إلى "بلـوسيب"بطول هذا الساحل الأخضر الكبير، مـن . والأديان التي ازدهرت في شبابه

 اًكـان الـبعض منبهـر. ، كانت الأرض مليئة بالآلهة"منف" إلى "أبيدوس"، ومن "قرطاج"

 لكـن كلهـم كـانوا ، تعقيـد شـجاعتهاةمن كـمال جمالهـا، والـبعض الآخـر مـن طريقـ

 في عربـات ون فكانوا يسـافر؛ينخرطون في حياة البشر، كي يضفوا عليها الطابع المقدس

ون بكـارات العـذارى ٍّون الزهـور، ويشربـون الخمـور، ويفضـمنتصرة، وكانوا يستنشـق

 وكانـت ..اًوهـذا هـو السـبب في حـبهم هـذا الحـب الـذي لـن يعـود أبـد. الناعسات

الأنهار التي يشربون منهـا، تنسى عن مواشيها أو أن تتخلى الشعوب المهاجرة يمكن أن 

يقي، ألم تـذهب إلى يا صد: " وسألني. لكنهم كانوا يحملون آلهتهم بحنان في أحضانهم

 ."؟قطبابل 

ا للبغـاء ً، يأتين في يوم من الأيـام طلبـت أو عقيلاارًابكأ نّك كانت كل النساء، سواء ،هناك

ّأتين في مركبـات مرصـعة يـكانـت الغنيـات مـنهن . "ميليتا"ا للإلهة ًفي بساتين مقدسة، تكريم
يرات فكن يأتين بحبـل مربـوط ا الفقَّأم.  العبيدويرافقهنّبالفضة، يجرها زوج من الجاموس، 

.  عليها مثل الماشية الصـبورةنركعي سجادة على العشب، ونَّدُن يممنه البعض ..حول رقابهن

ر سـوداء، كـن ُـمُـ رؤوسهن في خينخفُوالبعض الآخر مشدودات القوام، عرايا، بيض البشرة، ي

  وهـو ،همن جمـيعهن ينتظـرن أن يقـول أحـدوكـ .كالرخام الرائع بين جـذوع شـجر الحـور
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ًفيتبعنه في الحال، سواء كان أميرا قادما مـن !" باسم فينوس: "يرمي عملة فضية عليهن ً

 طـوال الليـل ّر في الفرات في قاربه الجلدي؛ وكـنِبحُ ياً بتاج من اللؤلؤ، أو تاجر"سوسا"

 محرقـةثم أخبرني الشيطان عن . فاحِزمجرن منتشيات من طقس السيفي ظلام الفروع 

الطيبة التي كانت تـروى " فينوس"، وأسرار الإلهة للبشر "مولوخ"نعاني القديم الإله الك

 ."أدونيس"ـفيها الزنابق بالدم، والجنازات النارية ل

نني كنت هنـاك إ قلت له ."؟قط ألم تزر مصر ،يا صديقي: "ًحكا، وسألاوتوقف، ض

  :فرد الشيطان بأدب.  هناك"اسينماريكوك"والتقيت 

 عنـدما كانـت تصـل الفيضـانات إلى .!" إيـزيست، بل كانـ"يناسماريكوك"لم تكن "

وكانـت الفرحـة البطوليـة، تتجـه إلى . ، كانت القوارب المقدسة تغطي المياه"ممفيس"

. "إيـزيس"، بقـرون ثـور، يضـاجع "وزوريسأ". الشمس، تجعل الرجال مساوين للآلهة

المقدسـة في جميـع ووسط العزف على القيثارات النحاسية، يسمع زئير الحـب للبقـرة 

 .أنحاء النيل

 ..ت، حلـوة وجميلـة، في اليونـانأشرقـثم أخبرني الشيطان كيف أن أديان الطبيعـة 

 .اًا وهادئًمضيئوا ٍّنقيو هنا كان كل شيء أبيض، مصقولاً

ا، وكـذلك دسـتور المـدن، وبلاغـة الأكاديميـات  كانت التماثيل الرخامية تشع تناسقً

، التي تطفو في صمت البحر كسلال للزهور، كانـت "إيونيا"ومهارة الرياضيين؛ بين جزر 

حوريات الماء تتعلق بحافة السفن للاستماع إلى قصص المسافرين؛ وكانت ربات الإلهام 

 . لجمال اليونانتجسيد بمثابة "فينوس"وكان جمال . ّغنين في الوديانيواقفات 

 صــار وجــه ! ء، سرعــان مــا انتهــى كــل شي"الجليــل"لكــن بظهــور هــذا النجــار في 

ـد،  ـاحبا إلى الأبـ ـان شـ ـؤهًالإنسـ ـفيملـ ـ.  التقشـ ـحق الأرض، يطفـ ـن، يسـ ـليب داكـ   ئصـ
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ا للإلـه ً محببـاً شـيئ البشـعةبلات؛ وصـارت الأشـكالبهاء الورود، ينزع الطعم عـن القُـ

 .الجديد

فلـيكن، فالعـالم مـا زال بـه الكثـير مـن : "، حاولت تهدئتـهاً إبليس حزينُولما رأيت

 فـلا تحـزن عـلى ،ثير من الدعارة، والكثير من الدم، والكثـير مـن الغضـب والك،الخيلاء

 .!" وأن هناك محارق لليهودَّبد  فلا،"مولوخ"محرقة 

، هـم "رابـوزو" لا يهمنـي أمـرهم يـا ،أنـا؟ هـؤلاء أو أولئـك: "فقال وهو مندهش 

 دون أن يلحظنـي أحـد، وأنـا أتحـدث إلى ،وهكـذا!" ٍ أمـا أنـا فبـاق،يجيئون ويروحون

 مـن فـروع الأوراقزع تـينالشـيطان كـان . "سانتانا"الشيطان، وجدت نفسي في ميدان 

 مـع الخنزيـر "ريكـويتيود" ،انظـروا: " فجـأةبجـانبيًصـياحا إحدى الأشـجار، سـمعت 

 لتضربنـي بكتـاب وواقفـةرهيبـة، وكانـت غاضـبة ! "تيتـي"ت ورأيـ ، استدرت."القذر

 .ا في عرقيً غارق،ُفاستيقظت! القداس

 : على باب الحجرةاًفرح "بسيوستو"صاح 

 !فلسطين على مرمى البصر! "رابوزو" انهض، -

.  بـالموج يـداعب جانبيهـا، بخفـةُ شعرت،أثناء هذا الصمتفي ". التمساح "ْتوقفت

 وأنا أقترب من القدس بالآلهة الزائفة، ويسوع المنـتصر، والشـيطان الثـائر ُلماذا حلمت

 ه الرب لي؟َّعدعلى الجميع؟ ما الوحي الأعظم الذي أ

.  الثمينـة"مـاري"ا، لكنـي لم أفلـت حزمـة ً، متسـخمـذهولاً. وأزحت الغطـاء عنـي

ٌوغمـرني نسـيم عـذب قـوي ورائـع .  وأنـا أتـدثر معطفـي، سطح السـفينةإلى ُتسلقت ٌ

زرق، في  البحـر، بلونـه الأُوصـمت .ًليجلب لي رائحة الجبل ورائحة مـن زهـر البرتقـال

 بـدت لي .المنخفضـةعيني الشريرة أرض فلسطين، الرملية وتراءت أمام . نضارة الصباح

مدينة مظلمة، تحيط بها أشجار مثمرة، تغطيها من أعـلى أسـهم الشـمس التـي تشـع 

 .مثل أشعة قديس يتلألأ
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 !"يافا" - 

 :، وهو يهز غليونه الخزفي"توبسيوس"صاح 

، "جيبـو"عى دُا تـً أقدم مدينة في آسيا، وكانـت قـديم، أمامك،"رابوزو" هناك سيد -

 !قبل الطوفان

 لقـد كـان ..عتي تحية لهذه العجوز الأزلية، المليئـة بالأسـاطير وبالتـاريخَّ قبُخلعت

 !نوح البهي هنا يبني الفلك

 :فتابعته بدهشة

 !ما كدنا نصل حتى ظهر لنا الدين وقصصه!  اللعنة-

ت مثل ، الراسية أمام الأرض المقدسة، أصبح"التمساح" مكشوف الرأس لأن ُوبقيت

رسـاليات، في  ومر علينا كاهن من كهنـة الإ،كنيسة صغيرة مليئة بأعمال الورع والتقوى

ن اتتغطيـ ،وكانـت اثنتـان مـن الراهبـات. في كتاب صـلواتهيقرأ ا ًعباءة طويلة، خاشع

 .ماهيتمسبح الشاحبة على حبات مان بأصابعهاحِّسبت، وين سوداينسترتب

ج مـن الحبشـة والكهنـة الحجـيب، وقـف  جميع أنحاء سور السـفينة الرطـوعلى 

لى أرض إ ذوي الشـعور الطويلـة الخشـنة مـن الإسـكندرية، وأخـذوا ينزلـون يناليوناني

كما لو كانت تنير بيت القربان المقدس، وأخذ   ببيوتها المتراصة، تحيطها الشمس،"يافا"

و  وسط نسيم البحـر المـالح في عذوبـة مباركـة تـذكرك بجـ،قدّجرس مؤخرة المركب ي

 .القداس

ـ ـت قاربـ ـدما رأيـ ـن عنـ ًولكـ ـغيرُ ـوا ًا صـ ـزتًداكنـ ـا قفـ ـر ناحيتنـ ـري ُا يبحـ ـن سريـ   مـ

ـى تطــأ رجــلا ـازي الأســود حتـ ـين، وقفـ ـديت خــوذة الفلـ ـا وارتـ  ي أرض مخــلصي وأنـ

. اً ممتلئـَ القـاربُا تفـوح منـي رائحـة العطـر، وجـدتولما رجعت أنيقً. في أبهى حلتي

ـف  ـط الضــجيج خلـ ـت وسـ ـد الآأنزلـ ـاء الفرانحـ ـي بـ ـت منـ ـين، فوقعـ ـكان الملتحـ  سيسـ
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 في قفـزات متتاليـة عـلى تَْ وتـدحرج،حضـاني الحانيـةأ المحبوبة من بين "ماري"لفافة 

! ُصرخـت!  في الميـاه المـرةالغـرق عـلى وشـك تكانـ. الدرج، حتى لمست حافة القارب

 . بخفة واحدة من الراهبات يملؤها العطف والرحمةاالتقطته

 :ُوصحت

 ! لك الشكر، سيدتي-

 :صرخت

 !في حب مريم المقدس!  إنها قطعة صغيرة من الملابس-

 "توبسـيوس"ا لأجلـس بـين ً بعيـدُ وبيـنما ذهبـت،فغطت نفسها بتواضع بعباءتهـا

 وضـعت تلـك المخلوقـة المباركـة ،ثـومال ةراحـتفوح منـه والفرانسيسكاني الذي كانت 

 . بحبات المسبحةااللفافة في حضنها الطاهر، وأخذت تسبح فوقه

 : القارب وهو يمسك الدفة بيدهقبطانصاح و

 ! أفسحوا-

وأنا، متكئ على . "يافا"وسطعت الشمس خلف .  يغنونوهموكان العرب يجدفون 

ـ"مـاري" بهـا قمـيص تمظلتي، أفكر في الحفاوة الدينيـة التـي حملـ . ة، إلى أرض العفَّ

عـة مـن  الزي الأسود الحـزين بـدا وجههـا البيضـاوي كقطتاطي ومن بين ،كانت شابة

كانت شفتاها قـد فقـدت .  من الحزن عليهالعاج، حيث رسمت رموشها الطويلة ظلالاً

كل الألوان وكل الحـرارة، وأصـبحت عديمـة الجـدوى إلى الأبـد، بعـد أن تخصصـت في 

 .تقبيل أقدام زهرية لتمثال إله

 فتحـــة، التـــي تعطـــر أرجـــاء ت زهـــرة يـــورك الحساســـة الم،"مـــاري"بــــمقارنـــة  

ـتالإســكندرية، ك ـةانـ ـذبل بالفعــل هــذه الراهبـ ـزال مغلقــة وتـ ـل زنبقــة لا تـ   مثـ

ـة كنيســة صــغيرة ـد لا.  في رطوبـ ـا في الأرض َّبـ ـة إلى أحــد التكايـ ـت ذاهبـ ـا كانـ   وأنهـ
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الخيوط ب أن حياتها كانت عبارة عن جروح متتالية تعمل على تغطيتها َّبد ولا. المقدسة

 أن الخـوف مـن الـرب هـو َّبـد  ولا،ب عليهـا تغطيتهـاَّ يتوج ووجوه موتى،والضمادات

 .السبب في شحوب لونها هكذا

 :ُوهمست

 ! حمقاءإنها ا، ً حسن-

لاحظت ما كان في اللفافة قد هل يمكن أن تكون ! يا لها من مخلوقة ضعيفة عقيم

ّالبنية؟ هل شمت رائحة عطر غريب فـواح برائحـة الفانيليـا و العطـرة رائحـة بشرتهـا ّ

مة غطاء عباءتها؟ أو أحست بدفء السرير الهائج الذي  من هناك، وتنتشر في ظلتفوح

!  ركبتيهـا بلطـف؟ مـن يـدريئتسرب إلى قميص النوم وهو يخـرج عـبر الورقـة ليـدف

للحظة، بدا لي أن حمرة الدم ارتفعت إلى وجهها، وتحـت هـذه العبـاءة، حيـث يلمـع 

ا خـرج مـن ًا مذعورًا مارقًحتى ظننت أنني رأيت شعاع. الصليب، ثار نهداها واضطربا

ومـرة . لكنهـا كانـت مجـرد لمحـة،  السوداء الكثيفةيا عن لحيتًبين رموش عينيها، بحث

وعـلى صـدرها . أخرى، أسفل غطـاء رأسـها، سـقط وجههـا في بـرودة الرخـام المقـدس

فتـاة وبجانبها، ابتسمت الراهبة الأخـرى، وهـي . الخاشع جثم الصليب المعدني الغيور

 ابتسامة . الحكيم"توبسيوس" وناحية ، ناحية البحر المخضرظرتنوارة، َّبدينة ترتدي نظ

 .صافية تنبعث من سلام قلبها، رسمت على ذقنها نغزة

 .انيقًأا ً فارس.ا، والخوذة في يديً شاكرُوما إن قفزنا على رمال فلسطين، حتى ركضت

تخـص  اإنه! كانت مصيبة لو فقدت هذه اللفافة الصغيرة. اٍّ أختي، أنا متشكر جد-

 كـل مـا يخـص ، تحترم بشدة كل ما هـو مقـدس"تيتي"إن .  للقدسا بعثت به.التيخ

 .الكنيسة والأعمال الخيرية
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صامتة، تحت غطاء عباءتها، أعطتني اللفافة بـأطراف أصـابعها الضـعيفة الشـفافة 

ن وسـط جـدران بهيـة مـن الجـير اواختفـت العباءتـان السـوداو. كأصابع سيدة الآلام

.  حيث جفـت جثـة كلـب تحـت كومـة مـن الـذباب، درج سلمالجديد، في زقاق فوق

 : فتمتمت من جديد

 ! حمقاء،اًحسن -

، تحت ظل شمسيته، يتحدث إلى رجل خدوم "توبسيوس" رأيت ،عندما أدرت رأسي

لـه و ، شعر داكناا ذًكان شاب. كان هو الدليل الذي سيرشدنا عبر أراضي الكتاب المقدس

 كان يرتدي سـترة مـن القطيفـة وأحذيـة ركـوب .شوارب طويلة ترفرف في مهب الريح

 مسدسين فضيين يظهـران مـن حـزام صـوفي أسـود، يـزين بهـما صـدره ومقبضا. بيضاء

ارتـدى عمامـة مـن الحريـر الأصـفر عـلى رأسـه، يتـدلى طرفاهـا وحاشـيتها إلى . القوي

وكان كل سـاحل سـوريا يعرفـه . موطنه الجبل الأسود. "باولو بوت"كان اسمه . الخلف

 ، يطل من عينيه الزرقاوينُكان المرح!  يا له من فتى سعيد،لهيإيا . "ِبوت المرح"م باس

سمع ُوكانت السعادة ت. ينوالفرح ينبع من يديه الصاخبت. من أسنانه التي لا مثيل لهاو

 . على الأرضةوقع أقدامه المدويفي 

انوا ينادونه  ك- "إنغادا" إلى بازارات دمشق، ومن الكرمل إلى بساتين "عسقلان"من 

ا بمعارفـه ً معجبـ"توبسـيوس"وكـان . بـة سـجائر معطـرةعل َّعـرض عـلي". بوت المرح"

 ، كثـيرٍ وبعـد أخـذ ورد،"!يـا أخ" : فيـهُ صرخـت.اً جوعتتضورا أنا، وبطني َّأم. التوراتية

 .البيرةالكثير من  للتوقيع على عقدنا معه وشربنا "جزافات"ذهبنا إلى فندق 

 .حمــل فتــى الأمتعــة. رحلتنــا إلى مدينــة الــرب" ِالمــرح تبــو"م َّوسرعــان مــا نظــ

 هـاء بيلبس عباءة مـن القـماش الأزرق، وكـان شـديد الظـرف والو، اً كان الحوذي عربي

 لدرجــة أننــي كنــت لا أقــاوم الرغبــة المســتمرة في ملاطفــة مــن نظــرات عينيــه 
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بنزلـة بـرد  مـريض ، رجل عجـوز بـدوينيولدواعي الرفاهية في الشرق، رافق .السوداء

ا ًا صدءٍّ قوياًمزمنة، يلبس عباءة من صوف الإبل مخططة باللون الرمادي، ويحمل رمح

 .تزينه الشراشيب

ْ في الخرج اللفافة التي بها قميص ُووضعت  على السرج "توبسيوس"؛ وركب "ماري"ُ

  فقد هز سوطه في الهواء،"بوت المرح"بعد إطالة الركاب ليناسب رجليه الطويلتين، أما 

إلى ": وأطلق صرخة كصرخـات الحـروب الصـليبية عنـدما قالهـا ريتشـارد قلـب الأسـد

 .يـديناأ في ، والسيجار مشـتعلاً ومشى الركب مهرولاً."! إلى القدس كما أراد الرب،الأمام

 عبر بوابة السوق، عندما دقت الأجراس بلطف معلنة عن صـلاة الغـروب "يافا"غادرنا 

 ."الآباء اللاتينية"في تكية 

 ،، امتدت الطريق بين الحـدائق والبسـاتين والأشـجار المثمـرةئفي ضوء العصر الهاد

وعـبر أسـوار مـن نبـات .  الأرض الموعودة، المتألقـة المحبوبـة.وأشجار البرتقال والنخيل

 لا حــلاوة كــان الهــواء لــهو ، إلى أســماعنا موســيقى خريــر المــاءتنامــتالآس العطــري 

 تـه المختـار، كانـت رائحالـلــهيتـنفس منـه شـعب  لصىعد خصيُتوصف، كما لو كان أ

 في أوكان الأزيز السلمي المتصل للسواقي قد بـد.  من أشجار الياسمين والليموناًخليط

ن هناك نسر عظيم اوك. النعاس في نهاية يوم كامل من الري، بين أشجار الرمان المزهرة

 .خلفية من سماء زرقاء  علىاًا وهادئًيطير عالي

حة، توقفنا عنـد ينبـوع مـن الرخـام الأحمـر والأسـود، تحـت ظـل  للرااًوطلب

 ،، حيث العشب كالسـجادامخيالصبت ُوبجانبه ن. الجميز حيث كان اليمام يزوم

 العجوز ذو اللحية البيضـاء انا الرجلُّوحي. يئة باللبن والعنبل مآنيةرشت عليه ُف

الجعة  وكانت .اًطريرك تمام كالب كان نبيلاً،الـلـهانا باسم َّ حي.عند النبعالذي كان 

زوجـة يعقـوب وأم  "يـلراح" مثـل ، فقدمت لي فتاة جميلـة،اقد جعلتني عطشً

ـف ـدس، يوسـ ـاب المقـ ـة الكتـ ـلى طريقـ ـق عـ ـن إبريـ ـاء مـ ـي، المـ ـمة، وهـ   مبتسـ
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ل من الـذهب يـداعب وجههـا الخمـري، وتجـر خلفهـا وصدرها مكشوف، وقرط طوي

 .ا أبيض اللون أليفًاً صغيراًخروف

 عنـد -  بـالوروداً الـذي وصـفه الإنجيـل بأنـه كـان مملـوء- سـهل شـارونووصلنا 

 قطيع من المـاعز السـوداء ُ صياحَوقطع الصمت. الغروب، كانت السماء صافية ذهبية

ومة، ؤ المشـ"يهوديـة"وفي الأفق، لاحت لنا تلال .  كالقديس يوحنارٍكان يرعاها عربي عا

، وبدت لنا جميلـة زرقـاء تملؤهـا "صور"وقد مالت عليها الشمس حتى غرقت في بحر 

وظهـر نجـمان سـاطعان . ثـم أظلـم كـل شيء. الفتنة من بعيد، مثـل أوهـام الخطيئـة

 . القدسأسوارا؛ وسارا أمامنا ناحية ٍّينهائ ا لاًسطوع

 مدهون بـالجير الأبـيض، سقفها في القدس، "البحر المتوسط"كانت غرفتنا في فندق 

ولكـن بجانـب النافـذة كـان . ةديـرأحـد الأة في أرضيتها الحجرية تشبه صومعة خشنو

مغطى بالفروع الزرقاء، ويفصلنا عن الحجرة المجاورة، التى جـاء منهـا و، االحائط رقيقً

وهنـاك، أحسسـت بالراحـة وبالحضـارة، . "تولـه"صوت شجي يدندن بأسـطورة ملـك 

 لأضـع فتح صندوق النفائس،ُني اللامع، فتحتها، كما يالماهوجورأيت خزانة من خشب 

 .ةالغاليبه لفافتي 

وفي . ضبــياختفــى السريــران الحديــديان الصــغيران تحــت طيــات ســتائر التــل الأ

 يفحص عليها "توبسيوس" هناك طاولة من خشب الصنوبر، حيث كان تالمنتصف كان

كـان يـوم الجمعـة . أتجول وأبرد أظـافريوا حذائي ًخريطة فلسطين، بينما كنت مرتدي

 ."إيفورا"ه المسيحيون بالشهداء الأبرار لمدينة س الذي يحتفل فيَّالمقد

. كنا قد وصلنا بعد ظهر ذلك اليوم، تحت المطر الحـزين القليـل، إلى مدينـة الـرب

 وذراعيـه َّ فنظـر إلي؛"الجليل" يرفع نظارته إلى طرق "توبسيوس"ومن وقت لآخر، كان 

 :متقاطعين وقال بود
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 ! في القدس"رابوزو"ا صديقنا ً وأخير-

عـلى الوجـه المتـوهج، وا أنا، فوقفت أمـام المـرآة، ونظـرت إلى لحيتـي الكثيفـة، َّأم

 :اضًوهمست أي

 ! الوسيم في القدس"رابوزو"ا هو ه صحيح، -

. متع ناظري دون ملل من خلال زجاج النافذة بمدينـة صـهيون المقدسـةوعدت، لأ

شـبابيكه وتحت المطر الكئيب لاحت في الأفـق أمامنـا جـدران بيضـاء لـدير صـامت، ب

ن مـن المزاريـب الزنـك الهائلـة كـلُ في زاويـة، أحـدهما يصـب االخضراء المغلقة، واثنـ

 ،ا في زقاق مهجور، والآخر يصب على أرض طينيـة في حديقـة مزروعـة بـالبراعممتدفقً

 .يتوسطها حمار

على هذا الجانب، كانت هناك مساحات لا نهاية لها من الأسطح الموحلـة الطينيـة 

ة على شكل أفران، وعصي طويلة لتجفيـف الملابـس عليهـا؛ وبـدا كـل وبها قباب صغير

ًشيء تقريبا مفكك وعـلى . ا، على ما يبـدو مـن أثـر الميـاه البطيئـة التـي غمرتـهًبائسو اً

 كانت هناك تلة منحدرة مزدحمة بالبيوت المتواضعة، ولها أفنية خلفية ،الجانب الآخر

 كـان هنـاك ،وبـين البيـوت. بالأمطارالمحملة  السحبضبابية، ترتجف تحت وخضراء، 

 متدرج، حيث كان الرهبان دائمي العبور تحت مظلاتهم يلبسـون أحـذيتهم ٍزقاق ملتو

. يلملمون عباءاتهمالبطيئين واليهود الحزانى بسوالفهم المتدلية، أو بعض البدو . المميزة

ون القديمة وهكذا ظهرت لي عبر نافذتي مدينة صهي. كل أولئك تظلهم سماء بنية اللون

 .المبنية بشكل جيد المشرقة مع الضوء الفرحة بأرضها البهية بين المدن

ـب، - ـذا مرعـ ـيوس" هـ ـد صــدق ! "توبسـ ـدرينا"لقـ ـرا! "ألبنـ ـن بـ ـوأ مـ ـا أسـ ، جإنهـ

لى المدينة التي يعيش فيها إانظروا ! لا شيء! فلا تنزه ولا بليارد ولا مسرح! "توبسيوس"

 !الرب
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 .قتهاكانت أكثر متعة في و!  نعم-

 .تمتم صديقي الحكيم

 أن نذهب يوم الأحد إلى ضفاف نهر الأردن، حيث كانت دراسـاته عـن َّواقترح علي

 من ملذات الحقل هنـاك، وأن ًئانه يمكن أن أجد شيإثم .  تتطلب منه ذلك"هيرودس"

أســتحم في الميــاه المقدســة، وأن أصــطاد الحجــل الرومــي مــن بــين أشــجار النخيــل في 

 وقـت أن دق جـرس الـدير بصـوت ،وذهبنـا لتنـاول الطعـام.  بسرورُوقبلـت. "أريحا"

 .جنائزي ورنين في كنف الممر

 ومفروشة بحصير من القش عـلى أرضـية مـن ،اً أيضقبة علوهاتكانت قاعة الطعام 

، على منضدة كئيبـة، مزينـة "آل هيرودس"وكنا وحدنا، أنا والعالم المتخصص في . البلاط

 : وأنا أحرك الشوربة في طبق الحساءُوهمست.  مشققةالورق في مزهرية بورود من

 !، ما هذا الملل"توبسيوس"، الـلـه يا -

 :ا حتى صرخت، مندهشًن فتح باب من الزجاج في الخلفية قليلاًإ ما ،لكن

 !، ما هذه المرأة الرائعة"توبسيوس"، الـلـهيا  -

غسول بعناية، لكن ان المَّبيضاء كبياض الكت. ممشوقة وصحيحة مثلي! رائعة بالفعل

بها بعض النمش؛ تتوجه كتلة من الشعر البني المتموج؛ يلفها بإحكام ثوب أزرق ضيق 

 يكاد صدرها يتفجر منه، وما إن دخلت علينا حتى فاحت منها رائحـة ،بخطوط مائلة

. . وماء الكولونيا، ثم أشعلت غرفة الطعام بروعة جسـدها وشـبابها"ويندسور"صابون 

 إلهـة الجبـال والطبيعـة "كـوبيلي"ع يشـبهها بالإلهـة القويـة ِّ المطلـ"توبسـيوس"وكان 

 .والخصوبة

 رجـل ،لى جانبهـا جلـس هرقـلإو.  هادئـة ورائعـة، على المنضدة"كوبيلي"جلست 

  ثقـــل أعضـــائه وطـــأةأصـــلع ذو لحيـــة كثيفـــة رماديـــة عـــلى كـــرسي يـــئن تحـــت 
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للنقود وعادته القديمة وبمجرد أن فك فوطة الطعام كشف عن السلطة المطلقة . الكبير

 وذكرتنـي ،"ماريكوكيناس" أنها من أرض ُأدركت" Yes"وما إن قالت . في إعطاء الأوامر

ًا مفتوحـا بـدا لي أنـه كتـاب ًوإلى جانب طبقها وضعت كتاب .بزوجة البارون الإنجليزي

ا ً يمضغ الطعام كالأسد، وأخذ يتصفح أيضـ، ببطء مهيب،فالكثيوأخذ ذو الذقن . شعر

 . عن الشرقمت دليلاًفي ص

مـن  ،وكانـت. تأمل في كل ملامحها بنهم كبـيرأ ُ لحم الضأن المطبوخ، ورحتُنسيت

 ينوانتظرت بفارغ الصبر أن تهاديني بنظرة من عينيها الملونت.  ترفع رموشها،وقت لآخر

لكنها كانت تقع على الجدران البيضاء والزهور الورقية، ثم تعـاود السـقوط . ينالناعمت

 توبعـد القهـوة، قامـ .هـاؤ ودون اهتمام على صفحات قصيدة الشعر التي تقرببرود

واختفت عبر الباب الزجـاجي، وحملـت معهـا . بتقبيل يد ذي اللحية الكثيفة المشعرة

 وأخـبر ، فقـد أشـعل سـيجاره"هرقل"ا َّأم. رائحتها العطرة، والنور، وبهاء مدينة القدس

 ،وعنـد البـاب.  ثم نهض ثقيلاً وعريض المنكبـين؛" الدليل،يرسل له إبراهيم"النادل بأن 

 الأمجد فخر ألمانيا، وعضو المعهـد الإمبراطـوري "توبسيوس" ".توبسيوس"أسقط مظلة 

 .، ولا حتى خفض عينيه الشامخةاومر، دون أن يرفعه. للحفريات التاريخية

 ! يا له من أحمق-

 .اًشتاط غضبأُغمغمت، وأنا 

جتماعي كأي ألمـاني منضـبط، فـالتقط مظلتـة ونظفهـا ا صديقي العالم، بجبنه الاَّأم

 :بالمنشفة، وهمس ببرود

 .اً ربما كان دوق-

، ثعلـب مـن ثعالـب نهـر "ورابـوز"أنـا ! بالنسـبة لي لا يوجـد دوقـات!  دوق من-

 !الموقف معي لمزقتهحدث لو .. "ةتاج"
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 غرفـة أسرعـت إلى. وكان موعد زيـارة قـبر الـرب المباركـة، لكن المساء كان قد حل

 "كـوبيلي"وفي الردهة عندما رأيت . "تيتي" قبعتي الطويلة كما وعدت ُالنوم، وارتديت

تفتح باب غرفتها المجاور لغرفتنا، وتخرج ملفوفة في عباءة رمادية وقبعة غرست فيهـا 

 تدنـدن بأسـطورة  كانتفهي التي. دق قلبي في أمل عظيم ، من ريش النورسينريشت

فصل سريرينا سوى حـائط رقيـق هـش مغطـى برسـوم ورود وهكذا، لم ي !"تولة"ملك 

ي سـأقابلها نـنزلت في بهجة، من المؤكد أن. لم أبحث حتى عن القفازات السوداء! زرقاء

 أن أمتـع نـاظري اة في الجدار، يمكننـي مـن خلالهـفتحوفكرت في ثقب . في قبر يسوع

 .اًكان المطر لا يزال يتساقط كئيب. الولهان بجمال قوامها

ت و حتى دعـ،، التي تقع بين جدران طينية اللون"طريق الآلام"ن انغمسنا في إوما 

 القويـة "كـوبيلي"مظلتي للحديث، وسـألته إذا كـان قـد رأى في فنـدقي   تحت"بوت"

، زميلـه في الحرفـة، "إبراهيم"عن طريق .  بها بالفعلاً معجب"بوت المرح"كان . المنمشة

 .ا، ويعمل تاجر دباغةٍّيسكتلندأعرف أن ذا اللحية الكثيفة كان 

 !"توبسيوس" إنه هنا -

 .ُصرخت

فـيما يخـص ! وكنـت أقـدر عليـه! إنه شخص غبـي! اًلا تقل لي دوق..  تاجر دباغة-

 !وكنت أقدر عليه. الوحش الكرامة تجدني مثل

 :"بوت"وأضاف 

اسـمها ف ؛ً كان اسـمها مشـعا كالأحجـار الكريمـة،ا الابنة، ذات الضفائر الغليظةَّ أم-

دفـع أ، جاء من أين ."الجليل"تعتزل في أعالي وتحب الخيول، . ، مثل حجر الروبي"وبير"

 .نصف عمري

 ."بيلاطس" هنا منزل ،ا، أيها السادةًحسن -
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ا؟ هـات ً أيض"إبراهيم" ماذا يقول أخبرني!  الآن"بيلاطس" دعك من بيت ،يا رجل -

 !"بوت"ما لديك، 

.  بالقباب، مثل سراديب الموتىىا المغط، وظهر سقفه"طريق الآلام"ٍوعندئذ ضاقت 

ن في وسـط ان قشر البطـيخ ويجـئر القـروح يقضـمارأيت اثنين من الشحاذين تغطيهما

ا مـا كـان يـرى ً غالبـ"إبراهيم" ذو السن الضحوك أن "بوت"وقال .  وكلب يعوي،الطين

 كـان  وفي الليل، على باب الخيمة بينما؛ مبهورة بجمال رجال من سوريا"روبي"السيدة 

. الأب يعب من الجعة كانت تقرأ أبيات الشعر في هـدوء، وتتأمـل في خفقـان النجـوم

 .!"يا لحظي، إنها فتاتي: "فقلت في نفسي

 ...ا، إنكم يا سادة أمام القبر المقدسً حسن-

 توجد سلالم مـن الحجـارة تعلوهـا واجهـة ،وفي صدر فناء الكنيسة. أغلقت مظلتي

مُقفـل أحدهما . بة، يتوسطها اثنان من المداخل المقوسةكئيوحزينة، و، عتيقةوكنيسة، 

وعـلى جـانبي .  عن الحاجة؛ والآخر مفتوح نصف فتحـةاًبالطوب والجير، باعتباره زائد

 عزف فيه نغمات الخراب، تشبث مبنيان مهدمانُهذا المعبد الحزين الضعيف، الذي ت

 كبنتين مرعوبتين من -  أحدهما مخصص للطقوس اللاتينية والآخر للطقوس اليونانية-

 .ا إلى حضن أم على وشك الموت وباردة بالفعلتالموت، لاذ

وعلى الفور، انقض علينـا حفنـة مـن الرجـال الشرهـين . ٍلبست حينئذ قفازاتي السوداء

الأشرار يصيحون عارضين علينا بضاعتهم من المسـابح والتـذكارات والصـلبان والتعليقـات، 

يس يوسف، والميداليات، وقطع فنية، وزجاجات مليئة وقطع من الخشب التي شقها القد

بمياه نهر الأردن، وشموع، وصلوات، ولوحات حجرية تصف صلب المسيح، وزهور ورقيـة 

مثل تلك "حجار مباركة، وبذور زيتون من جبل الزيتون، وعباءات أ، و"الناصرة"نعت في صُ

  أن "تيتـي"حيـث أوصـتنى وعـلى بـاب قـبر المسـيح،  ..!"التي كانت تلبسها مريم العذراء
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 له  نفسي ألكم محتالاًُ وجدت؛"صلاة التاج" على ركبتي، بينما أتمتم وأصلي اًأدخل جاثي

 للسـيجار اًا، يرجوني أن أشتري منه أبواقـً، مسعوراًذقن ناسك كان يتعلق بسترتي، جائع

 !مصنوعة من خشب سفينة نوح

 ! دعني أذهب يا حيوان، اللعنة، ما هذا-

لى الحـرم إأخذت أصب اللعنات عليه، واستطعت بمظلتي أن أدفـع نـفسي وهكذا، 

لكنني توقفت، وفجأة، شـممت رائحـة . السامي حيث تحتفظ المسيحية بقبر مسيحها

على دكة كبيرة مكسـوة بالقطيفـة، وتحتهـا سـجاد مـن . لذيذة ومبهجة للتبغ السوري

ن تظهـر علـيهم علامـات وحـ استرخى ثلاثة أتراك ملت. ووسائد حريرية قديمة"قرمانيا"

وقـد تركـوا أسـلحتهم معلقـة عـلى . نع من شجر الكرزُ صا طويلاًًالجد، يدخنون غليون

، اًوأمامهم، وقف خادم رث الثياب منتظر.  الأرض سوداء من أثر بصاقهمتكان. الحائط

ظننـت أن الكاثوليكيـة، . ا من القهوة يتصاعد منه البخارًفنجانفي راحة كل يد يحمل و

ـد ـببعـ ـدس حانوتـ ـان المقـ ـاب المكـ ـلى بـ ـت عـ ـد أقامـ ـر، قـ ـاخنة اً نظـ ـات السـ  للمشروبـ

 : بصوت خفيض"بوت"ـ فقلت ل؛والمشروبات الروحية، من أجل راحة حجاجها

 !ًا من القهوة أيضاًني سأتناول بعضنيبدو لي أ!  فكرة رائعة-

 هـم ،صحاب الغليونأ أن هؤلاء الرجال الجادين، "بوت"  ليولكن سرعان ما أوضح

 مـن ،جنود مسلمون يحرسون المقدسـات المسـيحية، لمنـع أي اخـتراق لضريـح يسـوع

 ومن الكهنوت المنافسين خشـية ،أصحاب الخرافات والمتعصبين، ومن حاسدي الجواهر

 .أن يقيموا طقوسهم هنا

ــل الأب - ــك مثـ ــيرو" فالكاثوليـ ــديهم ،"بينـ ــذين لـ ــوذكس الـ ــانيون الأرثـ   واليونـ

 امــات الأرمــن، وأحفــاد القــبط الــذين ينحــدرون الصــليب بأربعــة أذرع؛ والحاخ

 ن و؛ والنســطوري"أبــيس" كــانوا يعبــدون العجــل - "ممفــيس" في - مــن أولئــك الــذين
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الجورجيون الذين يأتون من بحر قزوين؛ والموارنة الـذين و؛ "الكلدية"الذين يأتون من 

 ! شرسونهميأتون من لبنان، كلهم مسيحيون، كلهم متعصبون، كل

 الـذين يحـافظون عـلى المكـان "دَّمحمـ" بامتنان هؤلاء الجند من أتباع ثم حييت 

 .المبارك حول جسد المسيح، بهدوئهم وأسلحتهم وتدخينهم

حجـار داكنـة، أثم توقفنا عنـد المـدخل أمـام لوحـة حجريـة مربعـة، مثبتـة فـوق 

  تنعكس.ان هادئةَّكأنها مياه خزو بدت .مصقولة ولامعة في توهج حلو كبريق الصدف

 من كمي، وذكر لي أنه من المعتـاد تقبيـل هـذه "بوت"سحبني . عليها أضواء المصابيح

 ."يوسف الرامي" بين كل اللوحات، لأنها من حديقة ةوحة الحجرية، المقدسلال

 ؟"توبسيوس"هل أقبلها يا .  قد عرفت، نعم-

 : الحكيم"آل هيرودس" مؤرخ َّرد علي

ً قبل دوما-  .خالتك ، السيدةا في إرضاءًلا تدخر جهد .ّ

نا في صمت، ودخلنا قبة شاسعة، خافتة في ضوء الغسق لدرجة أن فاصطف. لم أقبلها

ات اللؤلـؤ َّ شاحبة، مثـل حبـ،رى بالكادُها يؤفتحات السقف الدائرية في القبة كان ضو

عليها القبة، فكانت رقيقة ومتراصـة كـأعواد حـائط  ا الأعمدة التي تستندَّأم. حول تاج

 وكل عمود به بقعة حمـراء قديمـة مـن أثـر ، كانت ترسم الظل من حولهاخشبي مشبك،

التي تعكس الصوت،   أرضه بالحجارةاةوفي وسط هذا المكان المغط. مصباح النحاس عليها

وقطعـة مـن الحريـر . تغطيه الورود والزهـورو ،أبيضولونه  مصقولاًوا ٍّا رخاميًرأينا ضريح

ا رف ذهبية؛ وجناحين من المشـاعل صـنعت طريقًـقديمة تغطيه مثل المظلة، مطرزة بزخا

  ومغطـى بلـون  كالشـق في الجـدار،االـذي كـان ضـيقًومن النيران الشاعرية حتى الباب، 
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وكاهن أرمني، مختفى بعباءته السـوداء الواسـعة تحـت غطـاء قلنسـوته، . كلون الدم

 .يبخر المكان، بصمت وتواضع

 :ًمجددا من الكم" بوت"ني سحب

 ! القبر-

وانطلقت على ! ا في متناول شفتيًإن قبر المسيح أخير! "تيتي"يا ! الطاهرة روحي يا

الفور ككلب حراسة أبحث بين وفود الحجاج والرهبان الصاخبين المحتشدين عن وجه 

ا ً أحـدثت هرجـ،بحـث بهمـةأولمـا كنـت  ! مـنمش وقبعـة بهـا ريـش النـورسئممتل

وهذا كاهن قبطـي .  بهتُلحلفا اصطدمحبال ابطق من يتسيسكانينب فراأفهذا  ..اًكبير

يسبقه الخـدم الـذين يضربـون الـدفوف وأعترض طريقه وهو ينزلق مثل ظل خافت، 

وكنـت أصـطدم بـأكوام ملفوفـة بالثيـاب البيضـاء، التـي . المقدسة من زمن أوزوريس

ثم تعـثرت . ا كمن يتلوى من الألمًأنينًكانوا أناسا يصدرون ارتمت على الأرض كالأكوام، و

في .  في هـدوءاا عنـد قاعـدة عمـود، نائمـًً، وكان مضجعاً تماماً كان عاري، شخص أسودفي

ثم ينتهـي  فيصطدم بحوائط الرخام، س للأرغون يدويَّبعض الأحيان كان العزف المقد

نيـة، تهتـز لوعـة يا في أرجاء المكان؛ وعـلى البعـد تسـمع أغـاني أرمًبهمس ينتشر مدوي

تقشفة مثل خفقان جناحي طائر حبيس يريد الهـروب إلى ا، تضرب الجدران المًواشتياق

 أبعدت اثنين من القساوسة البدناء، أحدهما يونـاني، والآخـر ،ذبحالمإلى جانب  و.النور

ومشـيت .  رائحة البصلن وتفوح منهماالاتيني، كانا يتجادلان بعنف كالمحتالين، يزمجر

تأكيد من بحر قـزوين، عكس سرب من الحجاج الروس شعرهم ملبد خشن، قادمين بال

على الحـراك، يملـؤهم الخـوف يجرؤوا  ولم ،يلفون أقدامهم بالضمادات ليعالجوا القرح

. يديهم طواقيهم الصوفية، ويمسكون بالمسابح الغليظة من الزجـاجأالإلهي، يلوون بين 

 . في ظلمة الأقواس بينما كان بعضهم يتسولونونلعبي - في حالة يرثى لها -وأطفال 
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ائحة البخور خانقـة؛ وأخـذ الكهنـة مـن جميـع الطوائـف يسـحبونني مـن كانت ر

 القديس بعصا بعضهم - عليها رسوم اً أو قطع،تعليقاتوا مقدسة، ًذراعي كي يروني آثار

 .، والبعض الآخر قطعة من القصب الأخضر"جودفري"

ي نـ أنُّظـنأ كنـت إذ ،ووجدت نفسي في ذهول عندما انسـقت في موكـب للتـائبين

. نورس شـامختينالين أغطية الرأس السوداء للتائبين الريشتين البيضاوين لطائر سأجد ب

وهذه كرملية أمامي، كانت تهمس بصلوات للمسيح والعـذراء، كانـت توقـف الركـب 

بين الحين والآخر وسط ذهول المتعبدين، عند باب المقصـورة الغـائر المخصـص لـلآلام، 

ثم . اًة التي تم تجريد الرب منها وبقي عاريوعند العباء  حيث تم جلد الرب،،وللخيانة

أخذوا يصيحون  وفجأة .صعدنا، والمشاعل في أيدينا على درج مظلم، منحوت في الصخر

. ويئنون ويتأوهون ويضربون صدورهم، يتوسلون إلى الرب، الحزين المطموس الملامـح

 ."صخرة الجلجلة"كنا حينها على 

وعـلى السـطح الأزرق . هيـة الحسـية والوثنيـةوحولنا، كانت المقصورة تتلألأ بالرفا

ضـة تلمـع، وكـذا علامـات الأبـراج، والنجـوم، وأجنحـة ِالحديدي كانت شموس من الف

ومــن الســقف الحديــدي الرائــع، كانــت الرمــوز القديـمـة . الملائكــة، وزهــور الأرجــوان

 في  تتـدلى"بـاخوس الـذهبي" و "عشـتار"ـللخصوبة وبيض النعـام والبـيض المقـدس لـ

 .ل من اللؤلؤسلاس

لب عليه مسيح بـدائي ملـون بـاللون الـذهبي، ُ ارتفع صليب أحمر ص،وعلى المذبح

أنه يهتز، ويعيش على التوهج المنـتشر مـن حـزم الشـموع، ومـن لمعـان لي والذي بدا 

ــة ــاخر البرونزيـ ــة، ورائحـــة البخـــور المحـــروق في المبـ ــت . الجـــواهر الثمينـ  وكانـ

 عـلى قواعـد مـن خشـب الأبنـوس تعكـس بريـق الكرات الزجاجية العاكسـة، المثبتـة

ـة ـات الجداريـ ـة في اللوحـ ـواهر المثبتـ ـة،الجـ ـدران المزينـ ـق الجـ ـر اليشْــب   ورونـ  َبحجـ

 وعــلى الأرض، في وســط هــذا البريــق الثمــين مــن الأحجــار . والصــدف والعقيــق
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الكريمة والضوء المنبعث من ألواح الرخام الأبيض، لفتت لوحة حجرية خشنة وبدائيـة 

.  بها فتحة طولية مصقولة من أثر قرون طويلة من القبلات والأحضان المباركـة،تباهنالا

 . الصـليب.نع الصـليبُعـلى هـذه الصـخرة صـ: "س يوناني ذو لحيـة قـذرةَّوصاح شما

وتعالـت الصـلوات  !" يـا مسـيح، يـا مسـيح ، يـا رب ارحـم،"إليسـونكيريا " ..الصليب

كيريـا ". حزينـة بيـنما صـمتت المبـاخروتـرددت أغنيـة . بحماس أكـثر، وعـلا النحيـب

 أكيـاس كبـيرة مـن هـم وكان الشمامسة يمـرون بسرعـة، مع"!كيريا إليسون" ".!إليسون

 .المخمل، حيث يصلصلون ويتمايلون ويجمعون قرابين البسطاء

في فناء الكنيسة، يمشي  الحكيم "آل هيرودس"م ِوكان عال. اًمصروعو هربت مذهولاً

 علينـا فرقـة مـن الجيـاع ت هجمـ،ومرة أخـرى. واء الرطبتحت مظلته، يستنشق اله

 -  كما دخلت-  وخرجت من المكان المقدس،أبعدتهم عني بفظاظة. وبائعي التذكارات

 .سب وألعنأنا أبالخطيئة و

وبقيـت .  إلى الغرفة لتسجيل انطباعاته عن قبر يسوع"توبسيوس"وى أفي الفندق، 

وعنـدما صـعدت في وقـت . "المـرحبـوت "ع دخـن الغليـون مـأ البيرة وأشربفي الفناء 

 ومعـه كتـاب مفتـوح عـلى -متأخر، كـان صـديقي المسـتنير يطـنطن في ضـوء شـمعة 

الرجـل  ": أحضرته معي من لشبونة لأتسلى به في بلاد الإنجيـل الذيالسرير، كان كتابي

يـق طر"ـين المبـارك لـبـالطا أنا فكنت أخلع حذائي الذي تلطخ َّأم". ذو السراويل الثلاثة

 كانت تظل -  وتحت أي أشجار مباركة،في أي أطلال مقدسة. "كوبيلي"فكر في أأنا و "الآلام

ذهبـت إلى وادي أنهـا  مرت بعد ظهـر هـذا اليـوم الضـبابي في القـدس؟ أم -  يسوعالرب

وكشـفت عـن  . مبلغـه منـيقد بلغ الشوقوُ تنهدت، . الأبيض"يلحرا"درون؟ أو إلى قبر ق

سـمعت  وجودها بوضوح من خـلال الحـائط الرقيـق، دما تأكد ليب، عنءتثاأسريري وأنا 

ـوت  ـتحمامصـ ـوض الاسـ ـاء في حـ ـب المـ ـل. صـ ـا أتهلـ ـمع وأنـ ـترقت السـ ـة في .اسـ   وبسرعـ
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 واسـتطعت ،هذا الصمت الأسود الذي يلف مدينة القدس دائماً، اقتربـت مـن الصـوت

الأزرق المرسـوم ، ووضعت أذني على الورد ُأسرعت. لقيت في الماءُتمييز صوت إسفنجة أ

 .على الجدار

قدم حافية ناعمـة تسـير عـلى الحصـيرة التـي غطـت بـلاط الأرضـية؛ هناك كانت 

ثـم اسـتمعت، . ختـبر حرارتهـاتحركها لت ة جميلةريا عاًذراعأن المياه، كما لو انسابت و

ـة ـل وبطــيء ،ومشــاعري ملتهبـ ـع الأصــوات الحميمــة لاســتحمام طويـ عصر  ،إلى جميـ

 وهـي ممتلئـة برغـوة الصـابون؛ وتنهـد التعـب ة الأيدي الناعم وفرك،سفنج بلطفالإ

. والأسى للجسم الذي يتمدد تحت مداعبة الماء الدافئ المختلط بقطـرات مـن العطـور

. ا عن ثقب أو فتحـة في الجـدارًصعد الدم إلى رأسي، وأخذ يخفق؛ وأخذت أفتش يائس

مـرة أخـرى . م كـأس الدقيقة مكسورة بحجـركانهأ بالمقص؛ كانت  الجدارحاولت شق

أتخيـل نـفسي أرى ووأنا أرتجف مـن كـل قلبـي، . لإسفنجةاينساب من وهو غرد الماء 

ن أالقطرات البطيئة التي تتدفق بين هذين النهدين الأبيضين الكاعبين اللذين يوشكان 

 .يفجرا فستانها الحريري

وحشرت ا؛ ً فخرجـت حـافي القـدمين، بسروالي، إلى الممـر ناعسـ؛ستطع المقاومـةألم 

حتـى خشـيت أن أجـرح الفتـاة بشـعلة عيني الملتهبة المتحفزة في ثقب مفتاح الباب، 

 عـلى حصـيرة، ورداء ةلمحـت في دائـرة واضـحة منشـفة ملقـا .يَشعاع عين من ملتهبة

وهكذا جلست القرفصاء، وحبات العـرق عـلى . يرهاسر وقطعة مثلثة من فرش ،أحمر

  إذا،هـذه الـدائرة الصـغيرة مـن الضـوء، وفجـأةرقبتي، أنتظر عبورها، عارية رائعة في 

 . وبضوء يغمر الجدار،بباب يئن من خلفي

 !كـــان الرجـــل ذو الـــذقن الكثيفـــة، بملابســـه الداخليـــة والشـــمعدان في يـــده 

ـ ـا، َّ أمـ ـوزو"ا أنـ ـرار"رابـ ـم أســتطع الفـ ـائس، فلـ ـائن .  البـ ـة وقــف هــذا الكـ  فمــن ناحيـ

 بـبطء، وفي صـمت،  .لنهايـة الممـرالضخم، ومن ناحية أخـرى، كـان الجـدار المصـمت 
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 النعلـين اه ذء الشـمعدان عـلى الأرض، ورفـع حـذا"هرقـل"وبطريقة مدروسة، وضـع 

 :ُزمجرت. وهبط به على جانبي فشعرت أنه يفككها

 . متخلف-

 :فهمس

 !خرسا -

ا ًا مبرحـً بحذائه الضخم البرونـزي ضربـَّلى الجدار، وانهال عليإومرة أخرى، دفعني 

ثم قلت . ثم، بهدوء، التقط شمعدانه! وأردافي، وسيقاني، وعلى جسدي كله على أوراكي،

 : وأنا في سروالي، بكرامة هائلةاًله غاضب

ونحن هنا في سـفح قـبر   إنه لحم البقر الذي تشتغل به؟، هل تعرف ما يليق بك-

ان  ولكن لو كنا في لشـبونة، في الخـلاء، في مكـ،الرب، وأنا لا أريد فضائح كرامة لخالتي

 ُ أكلتُكنت: فقط تذكر هذا. أنت لا تعرف ما كان ينتظرك! ا، لأكلت كبدكًأعرفه جيد

  !كبدك

 أعــرج، وأخــذت أدلــك برفــق جســمي كلــه بزهــرة ، غرفتــي بكــل كرامــةُورجعــت

 ذهـب ،في صباح اليوم التالي البـاكر و. قضيت ليلتي الأولى في صهيون،وهكذا. العطاس

 . الصـافية"سـيلوام"إلى جبل الزيتون، وإلى نـافورة  ذو العلم الغزير للحج "توبسيوس"

  أزال أتــألم، وغــير قــادر عــلى ركــوب الخيــل، فمكثــت عــلى أريكتــيلاا أنــا فكنــت َّأمــ

 اللحيـة الكثيفـة اوحتـى أتجنـب ذ". الرجل ذو السراويل الثلاثة" رواية  المخططة أقرأ

 لكـــن مـــع و . بـــالحزن والنعـــاساًالـــوقح، لم أذهـــب إلى صـــالة الطعـــام، متظـــاهر

 بـوت"وكـان .  كنـت قـد اسـترددت عـافيتي وحيـويتي،"صور"الشمس في بحر غروب 

ـة لذيــذة في بيــت  قــد "  ، وهــي امــرأة شــهمة"فاطمــة"أعــد في تلــك الليلــة احتفاليـ

 ونحـن ذاهبـون هنـاك للتمتـع .  للحـمام في حـي الأرمـنا جمـيلاًً وكريمة، وتمتلك برج
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، التـي تلهـب "النحلـة"ونشـاركها في رقصـة ، "زهـرة أريحـا"براقصة فلسطين الشـهيرة، 

 . وتفسد أكثرهم استقامة،اًأحاسيس أكثر الناس برود

 المتواضع، المزين بكرمة جافة، وكان يفضي إلى زاوية من الجـدار "فاطمة"تح باب ُف

 تنتظر، مهيبة وبدينة، ملفوفة بالحجاب "فاطمة"كانت . "برج داوود"ـالأسود المجاور ل

ن، وبكـل اهـا عاريتـان رقبتها عقد من المرجان بـين ضـفائرها، وذراع مالأبيض، ويتدلى

 ، أخذت بيدي بتواضع ووضعتها على رأسها الكبـيرة.منهما ندبة داكنة من أثر الطاعون

ثم على شفتيها المغطاة باللون القرمزي، وقادتني في شـكل احتفـالي حتـى وقفنـا أمـام 

رتجـف وأنـا أوكنـت .  التوابيـتستارة سوداء، مطرزة بالذهب كالقماش الـذي يغطـي

 ذلك العالم الصامت الذي تفوح منه رائحـة ، عالم الحريم ذا الأسرار المبهرةاًأخترق أخير

 .الورود

 وكانـت سـتائر القـماش القطنـي الأحمـر تعلـو ،كانت غرفة بيضاء مطليـة بـالجير

فر، مغطاة بـالحرير الأصـورائك مكسوة، أوعلى طول الجدران كانت هناك . المشربيات

 سجادة فارسية صغيرة وضعت مبخـرة نحاسـية، خلـت وفوق. ع من حرير فاتحّقُمع ر

ويتدلى .  بالترترةن القطيفة مرصعأريكة م ا وبجانبه،من النار لكن بها كومة من الرماد

من السقف الخشبي الرمـادي، حيـث تنـتشر البقـع الرطبـة، مصـباح زيتـي معلـق في 

لقـي ُوفي زاويـة مـن الحجـرة أ.  شكل أجراسسلسلتين مزينتين بخصل من الخيط على

ّفي الهواء الدافئ، كانت هنـاك رائحـة حلـوة مـن لبـان الجـاوي . ماندولين بين الوسائد

 أسـفل جـدران المشربيـات، كانـت هنـاك خنـافس تجـرى هنـا ،وعـلى الـبلاط. الرطب

  .وهناك

، "قلادن"واقتربت منا امرأة سوداء من . "آل هيرودس" بجانب مؤرخ اًجلست صامت

. م لنـا قهـوة عطريـةلتقـدا وأسـاور فضـية تـرعش بـين ذراعيهـا، ٍّا قرمزيًترتدي قميص

 :، وهو محبط"توبسيوس"وبعدها بقليل أخبرني 

 ! لا يمكننا الاستمتاع برقصة النحلة الشهيرة-
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 "صـهيون" ترقص أمام أمير مـن ألمانيـا وصـل هـذا الصـباح إلى "زهرة أريحا"كانت 

 أنهـا الـلــه يدها على قلبها بتواضـع، وأقسـمت ب"فاطمة"ضعت وو. المسيحليزور قبر 

 قـد ذهبـت إلى الأمـير الأشـقر "زهرة أريحـا"كانت . ق لناُلكن ذلك لم ير! جارية عندنا

 !الذي جاء بالخيول والريش من أرض الألمان

 ، فخالتي كانت تتمتـع بـثروة كبـيرة؛ًا، ولاحظت أنه ليس أميراً مشمئزُا أنا فكنتَّأم

 على موعد معنا "زهرة أريحا"وإذا كانت  ."ةتاج"ت عائلتنا من أشرف عائلات نهر وكان

 . لا أقبلهن ذهابها إلى ذلك الألماني يعد تجاهلاًإف؛ "الكاثوليكية"كي تقر بها عيني 

 :نفه لأعلىأ، وهو يرفع "توبسيوس"همس الدكتور 

من الخوذة الألمانيـة، إن البريق الذي يخرج  .ن ألمانيا هي الأم الروحية للشعوبإ -

 !، هو النور الذي يهدي البشرية"وزرابو"سيد 

لا أحـد ! ة، مـن ثعالـب نهـر تاجـ"رابـوزو"أنـا ! لا أحـد يرشـدني!  ومالي والخوذة-

أفونسـو "هنـاك ! اًوفي البرتغال هناك رجال عظماء أيضـ. يرشدني إلا ربنا يسوع المسيح

 !ها ..."هيركولانو"، هناك "هنريكيس

 :"بوت"وتدخل .  الرأسئ الحكيم يرتعد، مطأط"توبسيوس"وكان . اًبغاضووقفت 

 !آهدا ، أيها المسيحيين الأصدقاءآلتهد -

 . وجلسنا على الفور على الأريكة، وتصافحنا بشجاعة وبشرف

نه إذا أردنا فلندفع لهـا إو. نها كانت جارية لناإو"  أكبرالـلـه" تقول "فاطمة"كانت 

، بجـوهرة لا "زهـرة أريحـا" وأقسمت أن تعوضنا عـن الذهب،من فقط سبعة قروش 

ا من القمر ليلة البدر، وأكـثر رشـاقة مـن الزنـابق ًر بثمن، فتاة شركسية، أشد بياضَّقدُت

ُالصـومالية والتـي اشـتهرت بصـناعة الصـلبان والرمـوز " جلجلـة"مدينـة التي تنمو في 

 .الدينية
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 ! إلينا بالشركسية-

 .  بحماسُصرخت

!  يـا شركسـيةِتعـال.  إلى الأمـاكن المقدسـة كي أداوى جراحـيُلقد جئت ،للهول  يا-

 ! أريد أن أمتع جسدي،اَّ، هي"بوت"عطها النقود يا أ

 المرح بيننا وأخرج علبـة "بوت" واضجع ،دون أن تدير ظهرها لنا ،"فاطمة"خرجت 

يري ثم سمعنا صرير الباب الأبيض، المختفـي في الجـدار الجـ. التبغ المعطرة بتبغ حلب

 كانـت ترتـدي سروالاً. رشـيقةومحجبـة، و فتـاة غامضـة، ةالأبيض، ودخلت علينا بخف

ا من الحرير القرمزي المـزركش بشريـط ممـوج، مـن الوسـط وحتـى الكاحـل، ًفضفاض

ن ان الصـغيرتاكانـت قـدماها البيضـاو.  مـن أسـفل بربـاط مـن الـذهبهحيث ربطتـ

ل حجـاب خفيـف كـان يلـف رأسـها ومن خلا. تدخلان بالكاد في النعل المغربي الأصفر

ن اويغطي صدرها كانت حليها الذهبية المرصـعة بـالجواهر تـتلألأ، وعيناهـا السـوداو

 . فتمددت على الأريكة تملؤني الرغبة؛لهما بريق كالنجوم الزاهرة

 لنا ظهر ،اً فشيئاً وشيئ، ترفع ببطء وبأطراف أصابعها الحجاب"فاطمة"ومن خلفها 

 ،وبعينيهـا حـول ، ولها أنف كبـير، مستطيل، بلون الجبسمن تحت الشاش وجه ضخم

 من الأريكة، وأخذ يسـب "بوت"قفز . سوسة كانت تجعل ابتسامتها ظلماءالمسنانها أو

ا ً وهـي تضرب عـلى صـدرها الـذي يصـدر أصـواتالـلــه، التي أخذت تحلف ب"فاطمة"

ابتسـامة خفيفـة، باقتربت منا الشركسية، تمـزح  .كصوت القربة التي بها شيء من الماء

فصددتها . بنبرة همجية وصوت يثير الاشمئزاز" اًا صغيرًتذكار"وتمد يدها القذرة، طالبة 

 .هاءثم لملمت حجابها وخرجت تجرجر حذا.  فخدشت ذراعي، ثم خاصرتي،بقرف

 ! عظيمٌعارلهذا إن . أنا غاضب! "توبسيوس" آه يا -
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 .أخذ صديقي الحكيم يحسب اعتبارات المتعة

ولا يتبقى مـن . وتحت الابتسامة المشرقة تجد الأسنان المتحللة. ا مضللة دائمً فهي-

 لارتكــاب  وأن تحــزن الــروحَّبــد وعنــدما ينــتشي الجســد لا. القبــل ســوى الطعــم المــر

 .الخطيئة

ففـي شـارع ! وكل ما هنالك هـو الفضـيحة الكبـيرة! فليس هناك روح!  روح ماذا-

 !ا بناَّهي ..وجهها فىا لكمتين  لا يسعني إلا أن ألكمه"قوس العلم"

 عاود الظهور، وهـو يمـس "بوت"ولكن . شعرت بغضب ورغبة في تحطيم المندولين

 تتعهـد بـأن "فاطمـة"نه إذا دفعنا تسعة قروش ذهبيـة أخـرى فـإن إ على شاربه قائلاً

 عذراء من على ضـفاف نهـر النيـل، مـن النوبـة العليـا، جميلـة ،ترينا معجزتها الخفية

نه يضـمن لنـا أنهـا تسـتحق أن نقـدم لهـا إكان قد رآها، وقال . لشرق الساحرةكليالي ا

 .ا كهديةً خصيبمًايقلإ

ًوواحدا تلـو الآخـر، كانـت القـروش الذهبيـة التسـعة . وافقت وأنا ضعيف مهزوز

 وعـلى - اومرة أخرى زمجر الباب الأبيض، وبقي مغلقً.  السمينة"فاطمة"تجلجل في يد 

ة بلونهــا البرونــزي، أنثــى رائعــة، منحوتــة مثــل المعبــودة نغمــة هادئــة ظهــرت عاريــ

توقفت للحظـة، صـامتة، خائفـة مـن الضـوء ومـن الرجـال، وأخـذت تحـك . "فينوس"

 اهُعركـان شَـ. وكانت تغطي خاصرتيها القويتين الرشـيقتين بـإزار أبـيض. ركبتيها بهدوء

 ظهرها مثل لبدة ا من أثر الزيت، مع ترتر الذهب المتشابك يسقط علىًلامعو امنكوشً

وكانت سلسلة من الخرز الزجاجي الأزرق حـول رقبتهـا تنزلـق وتـتراقص حتـى . الأسد

طلقـت بلسـانها أ و،وفجـأة قفـزت تتلـوى.  بين نهـديها الكـاعبين مثـل العـاجتاستقر

ثم مطت جسـمها .  ثم استلقت على وجهها على الأريكة،"!لو! لو! لو! لو! لو": زغرودة

 . ونظرت إلينا، نظرة جادة ثابتة بعينين كحيلتين كبيرتينبي الهولأواتخذت شكل 

 ما رأيك؟..  ها-
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 . وهو يهمزني بكوعه"بوت"قال 

انظــر إلى العمــود الفقــري وكيــف تثنيــه ! انظــر إلى الــذراعين.  انظــر إلى الجســم-

 !إنها كالنمرة! كالقوس

ي تتوقـع  فكانت عيناها على الهدف فكانت تقبل أطراف أصابعها وه"فاطمة"ا َّأم

وبالتأكيد، فإن نظـرات النوبيـة . الخير الوفير الذي سيجلبه لها حب تلك الفتاة النوبية

 ْ عـلى أريكتـي وأخـذتُ فتململـت،النافذة جعلتني أشعر أن لحيتي الكثيفة قد أسرتها

 لا ،تـينواتسـعت عيناهـا لامع . كمن يقترب من فريسة سهلة، بهدوء،هي تقترب مني

 بيدي؛ وعنـدما لامسـتها ة كتفها الباردُ، وداعبت"حبيبتي"ا إياها ًديها مناُـولاطفت. تهدأ

لم . ت النوبية مبتعدة، وارتجفت مع صرخة مكتومة كغزالة جريحةأدبربشرتي البيضاء 

 :قلت لها بنبرة أبوية.  أن أكون لطيفًاُلكني أردت. ق لي ذلكرَُي

 ومـا ، لشـبونةإلى! يواعلمي أني بوسعي أن آخذك مع!  تعرفين بلديِلو كنت!  آه-

تتنـاولين  المحـيط، وئ على شاط"دافوندو"حيث يمكنك زيارة مدينة ! أدراك ما لشبونة

عـاملن هنـاك معاملـة ُوالفتيات مثلـك ي!  هنا في سجنِأنت. "سيلفا"العشاء في مطعم 

 . الأملاكذويحسنة؛ ولهن اعتبارهن، وتتحدث الصحف عنهن، وتتزوجن من 

 تـانكانـت عيناهـا الثابت. لم تفهـم كلامـي. ميقـة أخـرى أهمس لها بأمور عُوصرت

 بالأشواق لقريتهـا النوبيـة، وقطعـان الجـاموس التـي تنـام تحـت ظـل انكالصقر تعج

أطـلال الأسر   يجـري وسـط،اًأشجار النخيل، والنهر الكبير الذي يتدفق منذ الأبد هادئـ

 ؛نـاحيتي بـنهمفجـذبتها   أن ذلـك سـوف يحـرك المشـاعر في قلبهـاُتخيلت .الفرعونية

 رأسـها بـين يـديها، ْووضـعت.  وانطوت على نفسـها في زاويـة، وهـي ترتجـف،ْفهربت

 .وبدأت تبكي لفترة طويلة
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 !لى تلك العاهرةإ انظروا -

 .اً غاضبُصرخت

.  أمزق الستارة السوداء المطرزة بالذهب من فرط غضبيُ وكدت،َّبقبعتي ُوأمسكت

وبعد ذلك، نشـبت مشـادة بـين .  كريهةةائحوتوقفنا عند صومعة مبلطة تصدر منها ر

كانـت تطالبـه .  في بلاد الشرق"الساخنة" والمرأة البدينة، حول أجر تلك الحفلة "بوت"

 .  بشاربه المشدود يكيل لها الشتائم بالعربية"بوت" وأخذ ،بسبعة قروش ذهبية أخرى

تغـي فيـه وتركنـا ذلـك المكـان الـذي كنـا نب.  بالحصىاًوأخذا يقذفان بعضهما بعض

 تـينل تلوح بذراعيها الْ وأخذت،اً التي كانت تشتاط غضب"فاطمة"الفرح تطاردنا لعنات 

 آثار الطاعون وتلعننا وتلعن آباءنا وتلعـن رفـات أجـدادنا وتلعـن الأرض التـي ماعليه

ثـم طاردنـا كلبـان في ذلـك الشـارع ! أنجبتنا، والخبز الذي أكلناه والظلال التي أظلتنـا

 . ينبحان لفترة طويلة وبصوت حزين، وأخذاالمظلم

وإلى الفرحة التي .  في شوقي إلى أرضي الضاحكةاً فندق البحر المتوسط، غارقُدخلت

 والتي جعلتني أتلهف أكثر "صهيون" أرض ،حرمتني منها هذه الأرض الكئيبة العدوانية

لرنـان  وأرث كيسـها ا"تيتـي"تـوفي ُإلى تلك الأيـام الرغـدة السـهلة في لشـبونة عنـدما ت

 يهــوى عــلى جســدي في الممــرات الهادئــة، ًفحينهــا لــن أجــد حــذاء !الحريــري الأخضر

 بالدموع، وعندما يكسوني ذهب ة من مداعبة يدي باكية بربريفتاةهرب توساعتها لن 

سـوف أوقـع ! آه يـا إلهـي. ف عن رفقتـي أحـدزُـ ولن يعُ فلن يرفض حبي أحد"تيتي"

 ! من خلال قدسيتي"تيتي"ـب
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لى الطاولة كي أكتب لتلك السيدة البشعة هذه الرسـالة المليئـة إك، جلست بعد ذل

 :بالحنان

وأنا أعـزو ذلـك إلى أن الـرب . في كل مرة أشعر بالفضيلة أكثر! "تيتي"حبيبة قلبي "

قضي يـومي وليلتـي للتأمـل في التضـحية أو .يرقب زيارتي إلى قبره المقدس بعـين الرضـا

أواه، يـا لهـا مـن زيـارة تأخـذ . "طريـق الآلام"لتـوي مـن  ُعدت. كِلتفكير فياالإلهية و

 وفي يوم آخر ! إنه شارع مقدس قدسية جعلتني أتورع أن أطأه بحذائي،بشغاف القلب

 هـذه يا ليلتـَّأمـ! خـذت أقبـل الـحصى الثمـينأتمالك نفسي، فجلسـت القرفصـاء وألم 

 .اًها كثيرونس يحترم فالجميع هنا في القد؛"باتروسينيو" فقضيتها أصلي لسيدة الرعاية

كما كنت على حق في كل  - أنك على حق ُوكم عرفت. اٍّ جدةإن لها مقصورة جميل 

حتفــالات الدينيــة في بلــدنا  لــيس هنــاك أفضــل مــن المواكــب والاِ عنــدما قلــت- شيء

هذا المساء، أمام مقصورة العذراء بعـد أن أديـت صـلواتها سـت  ،وقد ركعت. البرتغال

حد يخـبرني كيـف حـال خـالتي بأ من لي الآن ،هآ": تها وقلت لها نظرت إلى صور،مرات

 السيدة العذراء تخبرني بفمهـا ُ ثم رأيت-" تيتي" وأرجو أن تصدقيني يا -" باتروسينيو"

إن ابنتي العزيزة على " :ها عنها مكتوبة على كم قميصي حتى لا أنساهاُـبكلمات حفظت

  .!"اً، وهي تأمل أن تجعلك سعيد"رابوزو"ما يرام، 

وهذه ليست معجزة غـير عاديـة، لأن كـل العـائلات المحترمـة التـي أتنـاول معهـا 

ن بعـض الكلـمات اا مـا يوجهـالشاي، يحكون لي أن السيدة مريم وابنها المقـدس دائمـً

فك بـأني قـد حصـلت بالفعـل عـلى بعـض ّعرأو. الجميلة لأولئك الذين يأتون لزيارتهم

 وكـما . من صنع القديس يوسفيةلاد، وقطعة خشبقشة من مغارة المي: الآثار المقدسة

 قـد أوتي مـن العلـم والحكمـة ،ذكرت لك في رسالتي من الإسكندرية أن رفيقي الألماني

ن اللوحة الخشبية هي مـن الأخشـاب التـي إ الكثير، قال لي بعدما رجع للكتب الشيء

 .كان القديس يوسف يصنعها في وقت فراغه
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تي أريد أن آخـذها لعلاجـك مـن كـل الأمـراض وإعطـاء أما الآثار العظيمة، تلك ال

.  أن أحصـل عليهـااً، أتمنـى قريبـِلـكالخلاص لروحك، ولكي أسدد بذلك كل ما أدين به 

تحيـاتي لأصـدقائنا، الـذين أفكـر . ولكن في الوقت الراهن لا أستطيع أن أقـول أي شيء

وأرجـو مـن . "يميروكاسـ"لا سـيما لصـديقنا الفاضـل . ا وأدعو لهم باسـتمرارًفيهم كثير

 ويصـلي ،ا لرؤياهاً ويتضور شوق،اًبن أختها المؤمن الذي يحترمها كثير أن تدعو لا"تيتي"

 ."من أجل صحتها

 .ريكويتيود: إمضاء

! حتى أنني خفت منـه! ا لي اليومًمقززبيت بيلاطس ، كم كان "تيتي"ه، آ: ملحوظة

وبدا لي أن السـيدة المقدسـة . بهاللغاية   من المتيماتِ أنك"فيرونيكا"وقد أخبرت سانتا 

إنـه مـن : "ومـا أقولـه هنـا لجميـع رجـال الكنيسـة والبطاركـة. اًقد رضت عنـك كثـير

 ".! ما هي الفضيلةا، كي تعرفو"تيتي" تعرفواالضروري أن 

. ء بـالفروع السمع، ولصقت أذني على الجدار المـليُخلع ملابسي، استرقتأقبل أن و

 :ا وأنا ألوح بقبضتيً فقلت متذمر؛، ودون إحساس قد نامت في هدوءالمرأةكانت 

 ! حيوانة-

 وقبلتـه قبلـة ،لفافـة التـي بهـا قمـيص مـاريل اُ دولاب الملابس، وأخذتُثم فتحت

 .امتنان

كـان . نهـر الأردن المبـاركالرحيل إلى وفي وقت مبكر، في فجر اليوم التالي، شرعنا في 

ـ ـوذاًمســعانا حزينـ ـلال يهـ ـين تـ ـة بـ ـلالاً!ا ومســيرتنا مملـ ـت تـ ـة،  كانـ   ،شــاحبةو متتابعـ

 فقـط عـلى ،وعلى مسـافات . لعينةٌ رياحتهب عليهاذابلة، و مثل الجماجم، ةمستديرو

 ا مــا تنمــو بعــض النباتــات الشــوكية، والتــي تبــدو في اهتــزازً نــادر،بعــض المنحــدرات

ًالضوء الذي لا يرحم عن بعد نسجا للشيخوخة والهجـران ، بلـون تشـعكانـت الأرض  ..ُ

ـذي يســود في،الجــير ـك الـ ـل ذلـ ـتشر يبعــث عــلى الحــزن مثـ   وكــان الصــمت المنـ
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 وعند ، وفي ضياء السماء القوي من حولنا، أخذ نسر أسود يدور ببطء حولنا،قبة ضريح

 ."أريحا" نصبنا خيامنا بين أطلال ،غروب الشمس

 ،ا شرب عصـير الليمـون بهـدوء ونحـن نسـتريح عـلى سـجادة وثـيرةًكم كان لذيـذ

 وكانت رطوبة الجـدول السـعيد الـذي كـان يجـري ،عصر الحلوة تهب عليناونسائم ال

أعطونا بجوار معسكرنا بين الشجيرات البرية، قد اختلطت برائحة الزهرة الصفراء التي 

 ، كان هناك مرج من حشائش طويلة، مغطـاة ببيـاض الزنـابق الداكنـة، وأمامنا..إياها

 "يهـودا"ومن ناحيـة  . بانتظاماًء أزواجوبجانب المياه كانت طيور اللقلق تجوب السما

 ناحيـة ي بعينـُونظرت. ا في حزن الندم الأبديًقابعوا ًباهتوا  قاتمً"الأربعين"وقف جبل 

 المقدسة القديمة الرمادية والرمزيـة "كنعان"رض أ فسرحت بناظري تجاه "مؤاب"جبل 

 .يت البحر المئ شاطىمنسية حتبشرية المقفرة التي تمتد مثل كفن سلالة 

كان ذلـك في . وذهبنا، عند الفجر وقد حملنا المؤونة كي ننجز هذه الرحلة المقدسة

يمتطـي  وهـو "توبسـيوس"ا؛ وأخـبرني ً وصـافياًهذا الشتاء في سوريا كان حلـو. ديسمبر

 "كنعـان"على الرمال الناعمـة كيـف أن هـذه المنطقـة مـن ويجري به بجواري جواده 

تناثرة، والطرق البيضاء بين كروم العنب، وميـاه الـري كانت في الماضي مغطاة بالمدن الم

عصرن بـأرجلهن ويـضعن في رؤوسهن شـقائق الـنعمان يوالنساء، . الحقولالتي تنعش 

وكانـت .  للسـماء مـن رائحـة البخـورًكان عطر الحدائق أكـثر إرضـاء. محصول العنب

صـيبة مـن أنها دخلـت مصر الختظن  "سيجور"القوافل التي تدخل الوادي من ناحية 

 . حديقة الرب هيا ويقولون إن هذه حقٍّ،وفرة المحاصيل

 : بسخرية لا حد لهاً مبتسما"توبسيوس"أضاف 

 !ر كل شيءَّ فدماًفي يوم من الأيام أصبح الرب القدير مكدر -
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 لكن لماذا؟ لماذا؟ -

 . شراسة مجرد وربما، أو تعكر مزاجه، ربما غضب-

 والتـي سرعـان مـا ظهـرت، ،اب المياه الملعونـةوصهلت الخيول، ربما لشعورها باقتر

لـه مـن  يـا. ، بلا حراك، تتلألأ في عزلة تحت سماء موحشـة"بؤام"ممتدة حتى جبال 

أنهـم يعيشـون ُيظـن  لأنهواعلم أن غضب الرب لا يزال يحل عليهم، ! حزن لا مثيل له

 "شكاشـكاي"قريـة عـمار قريـة مثـل إعـادة إهنا منذ عدة قرون، دون أن يسـتطيعوا 

دون سـباق و. تصـطف عـلى حافـة النهـركانت  القماش التي حوانيتدون  .البرتغالية

ودون ثرثرة السيدات وهن يجمعن الأصداف بطريقـة شـاعرية . دون صيدوللقوارب، 

دون فرحة الاحتفالات على أضواء النجـوم، وآلات الكـمان تعـزف في ومن فوق الرمال؛ 

 ذلـك ميـت ومـدفون هنـاك بـين جبلـين كـلُّضواء المصابيح، أالتجمعات البهيجة على 

 .قابعين كشواهد القبور

 ."ماكيروس" على البعد ترى هناك قلعة -

 وهو يشب على ركاب الخيل ويشير بمظلته ناحيـة ميـاه "توبسيوس"قالها الحكيم 

 .البحر الزرقاء

ثاني ملوك  "أنتيباس" إنه . الذين أكتب عنهم"آل هيرودس" عاش هناك واحد من -

 ُ رأستطعُ، ق"رابوزو" الكبير؛ هناك، يا "هيرودس"، ابن "الجليل" حاكم ."يرودس هآل"

 .يوحنا

 يلف لنا سجائر من تبغ حلـب "بوت"بينما كان (وفي طريقنا إلى نهر الأردن 

 وهـي "مـاكيروس" بهذه القصة المؤسفة عـن قلعـة "توبسيوس"، أخبرنا )الجيد

وكانـت .  صـخور البازلـت الرهيبـةنيت عـلىُ ب؛ حيثا في قلاع آسياًالأكثر تحصن

  تصـل إلىأنيمكنها  كانت النسور بالكادف. اً ذراعينئة وخمساأسوارها بارتفاع م

 ولكـن داخلهـا كـان يـتلألأ بالعـاج . انـت سـوداء كئيبـة مـن الخـارجك .أبراجها
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قـت ِّلُنعت مـن خشـب الأرز، عُوعـلى السـقوف العاليـة التـي صـ. لباسترواليشب والأ

وديانه  أحدعاشت في  ،في وسط الجبل. ذهبية العريضة كنجوم سماء الصيفالتروس ال

، وكانت أجمل خيول الأرض، بيضاء كـاللبن، ولهـا شوشـة "هيرودس" يملكها ةمائتا فرس

من الشعر الأسود مثل خشب الأبنوس، كانت تتغذى على كعك العسل، وتجري بخفـة 

 ثم، في أعماق القلعـة كـان السـجن ..خ نقاءها شيء، على مرج من الزنابقِّدون أن يلط

 .الذي يقبع فيه يوحنا

ولكـن كيـف حـدثت تلـك المصـيبة يـا  ؟"معمـدان"ـ أهو من تدعوه الكنيسة بالـ-

 صديقي المستنير؟

 "فيليـب" ابنـة أختـه وزوجـة أخيـه "أنتيباس"قابل . "رابوزو" كان يا سيد هذا ما -

 نسي أمــر ،اًوكــان متعجرفــ يعــيش في إيطاليــا، "فيليــب" وكــان "هيروديــادي"وتــدعى 

! فائقــة الجــمالو رائعــة، "هيروديــادي" وكانــت ،، وغــرق في الــترف اللاتينــي"ةيهوديــ"

، المـؤابيين نبيلاتوهجر زوجته التي كانت من .  في سفينة إلى سوريا"أنتيباس"أخذها ف

وقبعـت . القوافـلعـلى طريـق ، الذي كان يسيطر على الصحراء و"أريطاس"ابنة الملك 

 "يهوديـة"وسـاد الغضـب جميـع أنحـاء .  بهدوء في قلعة ماكيروس هـذه"اديهيرودي"

 المـاكر رسـله للبحـث عـن "أنتيبـاس"ثم أرسل !  الانتهاك لقانون الرباالورعة ضد هذ

 . نهر الأردنعند دون جدوىالمعمدان، الذي كان يبشر 

 ؟"توبسيوس"يا   ولكن لماذا،-

الذي والمدلل، و ،ا كان هذا النبي الفظليرى ما اذ.. "رابوزو" هذا ما حدث يا سيد -

 بـل ، الجيد سوف يوافق على هذا الحـب الآثـم"شكيم"بلدة كان ينعم بالثناء وبخمر 

ن وأ ،، وأن يسحر أعين المـؤمنين"الجليل" و"يهودية" على ةسيطرفي الويستخدم نفوذه 

 امـدان ذ، لم يكن المع"ولكن، للأسف، سيد رابوزو.  يحدثَّهم يغضون الطرف عمايجعل

 .علم حقيقي أصيل
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فقد كان يقلد النبـي العظـيم إليـاس في  ؛اًليس مبدع، نعم، ولكن  جليلاًاًكان قديس

لبس جلد الوحوش مثل إلياس؛ تغذى على الجراد . سلياإكل شيء؛ عاش في حفرة مثل 

كرر العقاب الكلاسيكي لإلياس؛ فبينما صرخ إلياس ضد سفاح المحارم أمـام . مثل إلياس

 ، للتقليـد لـيس إلا،"هيروديادي" المحارم أمام زنا ضد "المعمدان"، سرعان ما ثار "أكابي"

 ".رابوزو"سيد 

 ! وأخرسوا صوته بالحبس-

 ؟حبسبال! اذابم -

 رأسه في بطانيـة، حتـى "هيروديادي"لقد أخفت ! اً بل أسوأ من ذلك، وأكثر ترويع-

 .جبللا تسمع صراخه وهو يستنزل اللعنات عليهم من أعماق ال

 :ُوتلعثمت، ودمعتي تبلل مقلتي

 !بقطع رأس القديس يوحنا "أنتيباس" إذا فقد أمر -

ا ٍّ وشـهواني،"رابـوزو" سـيد ،اا، وكـان فاسـقًًا رخـوً فـاتر" هيرودسأنتيباس"كان !  لا-

 مثـل كـل الجليليـين، لديـه ، عن ذلـكفقد كان فضلاً!  الترددَولكن علام! لأبعد الحدود

ليـاس الراعـي بثـأر إ أخـذ ، ومن ثـم.. معهمقويبياء وتعاطف ضعف غامض تجاه الأن

ا بجسـده ٍّ كان يسكن السماء حي،"رابوزو" لأن إلياس لم يمت، سيد ؛"المعمدان"صديقه 

 .وروحه، ولا يزال يلبس الخيش في حالة يرثى لها، كثير البكاء، وشكله مخيف

 !للعجب  يا-

 .ُغمغمت، وأنا أرتجف

ـن- ـاكً حسـ ـه هنـ ـ ..ا، إنـ ـومعـ ـا حيـ ـثر ،ا، يصرخٍّه يوحنـ ـان أكـ ـرأة كـ ـره المـ ـن كـ   لكـ

  كانـت هنـاك مأدبـة ضـخمة ،"أنتيبـاس" ففي يـوم مـيلاد ؛"رابوزو" سيد ،ًا ودهاءًمكر
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ذكر َ أتـ.. خـلال سـفره إلى سـوريا)11("فتيليـوس"في ماكيروس، والتي حضرها الإمبراطور 

 ففـي ؟ للعـالماًبعد سـيد الذي أصبح فيما ،"رابوزو" سيد ،"فتيليوس"ذلك الفظ المدعو 

كـانوا يشربـون وحتفال بمراسم تقديم الهبات والضرائب القادمة من الأقـاليم، وقت الا

 وعلى صوت الدفوف دخلت عذراء رائعة ترقص على ،نخب قيصر ونخب روما، وفجأة

 ."بابل"طريقة أهل 

نهـا تعلمـت إ، وقالـت "فيليـب" مـن زوجهـا "هيروديـادي" ابنـة "سـالومي"كانت 

، "سـالومي" ورقصـت .."هرقـل"ا في قيسارية، في غابـة، بـالقرب مـن معبـد ًت سروترب

، ولمـا تملكتـه الرغبـة، وعـدها "أنتيبـاسهـيرودس "ولما التهبت مشاعر . .عارية ورائعة

 وعنـدما رأت ، مـن ذهـبافأخذت طبقً.. .بتنفيذ كل ما تريده مقابل قبلة من شفتيها

 "طبريـا" مدينـة ، وهـو مرعـوب"أنتيبـاس" فعرض عليهـا ،"المعمدان"أمها طلبت رأس 

ومرة أخـرى، .  ونظرت إلى والدتها،فابتسمت.. ."ينوسارج"بكنوزها ومئات القرى حول 

ثـم صـاح جميـع الضـيوف، الصـدوقيين، والكتبـة، .. بلهفة وإصرار، طلبت رأس يوحنـا

لقـد ":  بفـرح، والرومـان"فتيليـوس"، وحتى الإمبراطـور "ديكابولا"مدينة والأثرياء من 

 ".! يا أميرَ، وأقسمت)12(بعُّ، يا أمير الرَوعدت

 في إحدى يديـه  دخل رجل أسود من إدوميا، حاملاً،"رابوزو"وبعد لحظات، سيد  -

 وهكـذا انتهـى القـديس يوحنـا، الـذي .. رأس النبي من شعرها، وفي الأخرى حاملاًسيفً

 .نيونغني له ونشعل من أجله النيران في ليلة حلوة من ليالي شهر يو

                                                            
وهو أولوس فيتليوس جرمنيكس أغسطس وهو الإمبراطور الروماني الثامن، وأحـد :  فيتليوس-)11(

 69ل مـن العـام  أبريـ17ولى الحكم بعد أوثـو في ". عام الأباطرة الأربعة"الأباطرة الذين حكموا في 
ويكيبـديا، .  ديسـمبر مـن نفـس العـام22ًالميلادي، وحكم بعده الإمبراطور فسباسيان اعتبـارا مـن 

 المترجم
 .ُ إشارة إلى أنه كان يحكم ربع بلاد الشرق-)12(
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كنا نستمع مسحورين لهذه الأشياء القديمة ونحن نسير الهوينـا، عنـدما رأينـا عـلى 

صـاح . .مـن الـزروع الكئيبـة برونزيـة اللـون البعد، على الشاطئ الرملي، سور حديقـة

 ":بوت"

 ! إنه نهر الأردن، نهر الأردن-

 .وأسرعنا بالخيل إلى نهر الكتاب المقدس

 فقادنا إلى مكان شديد البهجـة ؛اًياه التعميد جيد مئ المرح يعرف شاط"بوت"كان 

مسـتلقين عـلى سـجادة خـائري القـوى،  حتى نقيل عنده؛ ثم قضينا السـاعات الحـارة

 .ونشرب الجعة، بعد أن بردناها في مياه النهر المقدس

إن النهر يمتد في فضاء واضح رقيق ثم يأتي ليسـتريح مـن الرحلـة البطيئـة الملتهبـة 

 عبر الصحراء حتـى تغـوص مياهـه إلى الأبـد في مـرارة "الجليل"بحيرة التي امتدت من 

ويغنـي بصـوت .  وهناك يمشي الهوينا، وينشر مياهه على الرمال الناعمـة،البحر الميت

خفيض تملؤه الشفافية، ويدحرج الحصى اللامع في قاعه حتى يستكين في أروع الأماكن، 

 .هنديتملؤه الخضرة والسكون تحت ظلال شجر التمر ال

راحت أوراق شجر الحور العالي من بلاد فارس تتمايل فوقنا؛ وبين الأعشاب أخذت 

 "كنعـان"ا تلامـس ضـفائر العـذارى مـن ًالزهور المجهولة تهتز، وهي التي كانـت يومـ

عندما كن يحصدن الكروم في الصباح؛ وفي ظلال الفروع الناعمة، حيث لم يعـد صـوت 

 -ر في التوراة وفي العهد القديم وفي الكتـاب المقـدس  المذكوالـلـهوهو اسم  -" جيوفا"

 . ُّالدخل في سلامطيور الرهيب يخيفهم، وغردت 

ة، كما لو كانـت مصـنوعة مـن صافي زرقاء ينوفي الجهة المقابلة وقفت جبال المؤابي

 صـامتة، منطويـة  ا السـماء فقـد بـدت بيضـاءَّأمـ .كتلة واحـدة مـن الأحجـار الكريمـة

 الـلــه هزتها عندما كان شعب ييح في دعة من الأوقات الصعبة التكما لو كانت تستر

ــة ــة الملائكـ ــت أجنحـ ــدما كانـ ــات، وعنـ ــين الصـــلوات والوفيـ ــيش بـ ــار يعـ  المختـ
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، ومـن الممتـع الإلـه وكانت عباءات الأنبياء تتطاير في الهواء يحميهم ،تهتز من حولهم

 ."إنجادا"ا من الحمام البري يطير ناحية بساتين ًالآن أن نرى سرب

في البدايـة، .  في ميـاه المعمـدانمـتّتحمو مـلابسي ُ، خلعت"تيتي"حسب توصية و

كانت تملؤني مشاعر التقوى، ووطأت رجلي الرمال كما لو كنت أخطو فوق سـجادة في 

، وكـان المـوج يضرب ركبتـي، وتـذكرت عـاريتين مطـويتين كانت ذراعاي ..ٍمحراب عال

، وبـدأت أسـتمتع بهـذا ُثـم ضـحكت...". ا الـذيأبانـ"القديس يوحنا، وهمست بصلاة 

 وصـبنت جسـمي في الميـاه ..سـفنجتيإ ب"بـوت" ألقى لي ..الحوض الريفي بين الأشجار

نعشنا أوبعدما  ."أديليا"غنيها مع أ التي كنت "الفادو"غنية بأالمقدسة، وأخذت أدندن 

، ومعهـم "جلجلـة" جـاءت قبيلـة مـن البـدو تنـزل مـن تـلال ،أجسامنا، وركبنا خيولنا

وا يسقون من نهر الأردن؛ كانت صغار الإبل البيضـاء الرقيقـة ترتـع، ء جا.قطعان الإبل

ا، يصرخـون صراخ المعـارك ً وكـان الرعـاة برمـاحهم المشـهورة عاليـ،اً مميزًوتصدر ثغاء

 .يهرولون وعباءاتهم تتطاير في الهواءو

 وادي ريفي مـن العهـد ل في سحر الغروب إلىَّ أن هذا الوادي تحوَّوكان يخيل إلي 

ا، ً وأنا جالس على السرج أمسك باللجام جيـد، فتاة صغيرة"هاجر"القديم عندما كانت 

 . ورب أحارب من أجلهـم، وقضية، وتمنيت لو كان معي سيف،داخلني إحساس بطولي

 جبـال  وهـج نـادر أعـاليى وغطـ..ا لـيعم الـوادي المقـدسًا فشـيئًوتسرب الهدوء شيئ

ورفـع !  وذهبي، كما لو كان وجه الرب ينعكس عليـه مـن جديـد بلون وردي،"مؤاب"

 : يده العليمة وقال"توبسيوس"

 !، التي مات موسى عندها"موريا"هي قمة  ،"رابوزو" سيد ، هذه القمة المنيرة- 

 توغــل في هــذه الميــاه أنــا أ وشــعرت بــالقوة تــدب في جســمي و، أرتجــفُأخــذت

 مــن هــؤلاء الرجــال الــذين نزحــوا المقدســة وهــذه الجبــال، ووجــدت نــفسي كواحــد 

ـالأنس مــع أ مــع مــوسى وأني  ، وأني قــد وصــلت للتــو مــن أرض مصر"جيوفــا"شــعر بـ

 وأن هـذا التنهـد الـذي يحملـه النسـيم جـاء مـن بنـي  ، السوداء أحمل نعلي في يدي
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يسـيرون في المنحـدرات تتـبعهم الملائكـة، ! الصحاري الواسعةإسرائيل، بعد أن اجتازوا 

ان َّنة الذهبية تطير في الهواء مـن فـوق رؤوس اللاويـين وهـم يلبسـون الكتـوأن السفي

 "أريحا"ومرة أخرى، في الرمال الجافة، كانت أرض الميعاد تخضر، و ..ويصدحون بالغناء

 "جوشوا"يكسوها البياض بين الحقول؛ ومن خلال بساتين النخيل المورقة، كانت مزامير 

 !ترن في الهواء

 :"كنعان"، وأطلقت هذه الصيحة الورعة على أرض قبعتيخلعت لم أتمالك نفسي، ف

 !والمجد لكل من في السماء!  المجد لربنا يسوع المسيح-

 وهـو  ولا يملّ الذي لا يكلّ"توبسيوس"وفي وقت مبكر في اليوم التالي، الأحد، غادر 

ديمـة  هـذه المدينـة الق."أريحـا" شمسيته في يده كي يتفقد أطـلال بكامل هيئته حاملاً

 بالآبار، والمعابد والحدائق والتماثيـل،  الكبير"هيرودس"ذات أشجار النخيل التي ملأها 

أنا أقـف عـلى بـاب الخيمـة،  و. من أورشليم أيام حبه الملتاع مع كليوباتراوحيث قضى

اخ يطهو َّوكان الطب. الأجواء السلمية لمخيمناَّأتأمل أستند على صندوق، وأشرب قهوتي، 

 وكـان الحـوذي قـد ،اًن البدوي الحزين عند حافة الماء يحمل سيفه مسالموكا. الدجاج

أسراب البجـع تجـول في السـماء سـاطعة يراقـب  الخيل طعامهم وهـو ينسي أن يعط

 ."السامرة"كالياقوت، تحلق في أزواج متجهة إلى 

تسكع في ذلك الصباح الحلو ويـدي في جيبـي، أثم وضعت خوذتي، وذهبت 

وهـما  .."أديلينو" وفي السيد "أديليا" وأنا أفكر في "فادو"ة غنيأدندن بأوأخذت 

 إذا ،"اًمتطرفـ"لان بعضهما بشراهة، وربما كانا يسـمياني ِّمنطويان في الحجرة يقب

ـ ـا بـ ـدسأعرفـ ـاب المقـ ـع الكتـ ـا في منبـ ـت ! نني هنـ ـا كانـ ـي"وربـم ـك "تيتـ   في تلـ

ر قـداس الساعة ترتدي عباءتها السوداء، ومعها كتاب الصلوات تـذهب لحضـو

 ، يصفرون بلا نظـام وينظفـون صـالة البليـارد"مونتانا"وجرسونات مقهى . سانتانا

 ويتصـفح ، يلبس نظارتـه،"فيجيرا"، بجانب النافذة، في ساحة "مارجريد"والدكتور 

ـار ـدة الأخبـ ـة لشــبونة .جريـ ـ. ومــدينتي الجميلـ  كــثر بفكــري حيــث أ تواقتربـ
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 وهي تمـلأ في ،"ماريكوكيناس" محبوبتي فكر في مصر الخضراء وفيوأجتاز صحراء غزة أ

 ،وقطها ينام على كرسيها المخمـلي! نوليا والورودجتلك اللحظة زهرية الشرفة بزهور الم

 وأنا أغني أغنية ..اً أنا أيضُوتنهدت" صغيرها البرتغالي الشجاع"وهي تتنهد وتنادي على 

 .اً حزينة بشفتي الحزينة أيض"فادو"

 كان ..سي وكأنني ضللت الطريق في عزلة عظيمة وكئيبة، فوجدت نفُوفجأة، نظرت

 ولم أعـد أرى خيامنـا ،ا عن النهر والشـجيرات العطريـة والزهـور الصـفراءًالمكان بعيد

 وأمامي صحراء قاحلة شاحبة مـن الرمـال، وأغلقـت الصـخور الملسـاء الأفـق ..البيضاء

وء الصـباح  كانت صـخور كئيبـة جعلـت ضـ.فوجدت نفسي وكأن جدران بئر تحيطني

رني ذلك بالأماكن الخربة ذكَّ .اًا حزينًالبهي في هذا الصباح الشرقي الملتهب يسقط باهت

لكـن لم يكـن ، المعزولة، حيث الناسك ذو اللحية الطويلة يقرأ في كتابه ووجهه شاحب

في منتصف هذا الفضاء المخيف، وقفـت و ..أي إنسان ليقتل نفسه بهذا الزهد البطولي

كما لـو وقفت  .اتفخورة، ويبدو عليها أنها شيء ثمين ومن بقايا المقدس ،وحيدةشجرة 

شـجرة كانـت  .اً آمنـاًلتبني لها بيتـقد فعلت ذلك تجمعت حولها التي كانت الصخور 

 .يَت الحزينة تموت على شف"الفادو"غنية أرة، مما جعل ّـمنف

ًكان جذعها سميكا وقصيرا ونحيلاً ً موكـا عملاقـة بدون عقد جذرية، مثل شـجرة و، ً

 وله بريق بشرة سوداء زيتية؛ ورأسها ضخمة بلون ا كان اللحاء رقيقً.. في الرمالةمغمور

زت منها ثمانيـة أفـرع سـوداء ّ مي. على سيقان طويلة كالعنكبوتئالفحم المطفي، يتك

 ذلـك الـوحش، صـمت إلىفي  بعد طول نظر ..مريضة يكسوها الشوكولزجة، وطرية و

 :وهمست ،َّقبعتيخلعت ببطء 

 !؟ لماذا تعيش-

كان قد صنع ) التاسع ربما(أغصانها من ا ًوأن غصن! وتأكد لي أنني أمام شجرة مهمة

ـ ـه قائـ ـان تاجــدٌمنـ ـدس في ســالف الزمـ ـة القـ ـن حاميـ ـاني مـ ـن الشــوك، كي ً رومـ  ا مـ
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نعـم، .. ، تمـت إدانتـه"الجليـل"ار من َّيزين بسخرية، يوم تنفيذ حكم الإعدام، رأس نج

ا أنه ابن داود، وأنـه ًيمشي بين القرى الهادئة وفي أفنية المعابد المقدسة مدعيدين لأنه ُأ

، ولأنه يبشر ضد تعاليم الدين القديم، وضد المؤسسات القديمة وضد النظام الـلـهابن 

ل َّ فقد تحو،ولأن هذا الغصن لامس شعر الثائر المثقف! القديم، وضد كل ما هو قديم

ـإلى غصن مقـدس، يرتفـع فـوق ا الات يجعـل لمـذابح، ومـن فـوق الزينـة العاليـة للنقَّ

 أيـام الثلاثـاء ،"زيـدوريينالأ"في مدرسـة ..  في شـفقة عظيمـةالحشود تنحني له إجلالاً

كانـت هنـاك يـا  ": العليم يقول وهو يجز عـلى أسـنانه"سواريس"والسبت، كان الأب 

 ايـ أنـا - أمـام عينـي!  إنها هـي."نها تقشعر لرؤيتها الأبدانإأولاد شجرة يقولون عنها 

 !سة في العالمقدا شجرة الشوك الأكثر - أستاذ

سـوف . .ل من السماءزّالمن لها بريق الوحي ، فكرة اهتزت لها روحيَّثم طرأت علي

 ٍا، وأقدمه لها كأثرا، وأكثرها شوكًً أكثرها غموض.ا من هذه الفروعً واحد"تيتي"ـأحضر ل

 يمكـن أن تطلـب ، تكرس له حـماس الأتقيـاءي يمكن أنوالذ بالمعجزات، ئمقدس يمتل

 َّا عـماًإذا كنـت تعـترف بـأنني أسـتحق شـيئ! "نزل عليها رحمات السماءيمنه بثقة أن 

 هكذا قالت السيدة "...ًمقدساا ًالأماكن المقدسة أثرتلك ا من ًقمت به لك، أحضر لي إذ

ا الحريريـة  وهـي تلتـف في عباءتهـ، عشية رحلتـي المباركـة"باتروسينيو داس نيفيس"

مـاذا يمكـن أن . القديمـةا تحت نظارتهـا ًالحمراء أمام القضاء والكنيسة، وذرفت دموع

رعـت في ُقدم لها أكثر قدسية، وأكثر شفقة وفعالية من فرع من شجرة الشوك التـي زأ

  القداس؟عند أداءوادي الأردن، في صباح مشرق وردي 

لى عـكـة العظيمـة قـد حلـت ماذا لو كانت البر.. لكن فجأة أحسست بعدم ارتياح

ها، فسـوف ُفي كبـدن وشُـُّ في التحسـ"تيتـي"ألياف ذلك الجذع؟ وماذا لو بدأت صحة 

أقبـع في مصـلاها بـين الشـموع والزهـور، مـع واحـد مـن فـروع ذلـك الغصـن المـليء 

ـائس ـاز بـ ـن إنجـ ـه مـ ـا لـ ـواك؟ يـ ـا! بالأشـ ـأكون أنـ ـا سـ ـت لهـ ـذي حملـ ـذاجتي- الـ    بسـ
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 الذي سيجعلها عفية لا يمسـها مـرض، ولا يقربهـا المـوت، سر الصحة والعمر الطويل -

 الحيـاة أأنـا الـذي سـيبد! ا أنـاَّأمـ!  في يدها الشحيحة"جودينيو" أموال القائد ىوستبق

 !فقط عندما تودعها هي

 : أطوف حول شجرة الشوك، وسألتها، بكل جدُثم أخذت

لتـي لهـا قـوى خارقـة  من الآثـار المقدسـة اِ هل أنت،ا أيتها الوحش، أخبرينيَّ هي-

عـالم النبـات " لينيـون"للطبيعة أم مجرد شجيرة بشعة لهـا اسـم لاتينـي في تصـنيفات 

 رأسه بغرض ِ كهذا الذي توجت- هل أنت! ؟ تكلميِالسويدي والطبيب وعالم الحيوان

إذا أخذتك معي إلى مصلى برتغالي جميل،  .خبرينيأا َّ تملكين سر الشفاء؟ هي- السخرية

ك هناك الهـدايا التـي تعذاب الشعور بالوحدة ومن كآبة الظلمات، ومنحوحررتك من 

ا عـن التقـديس، ً ولهب الشـموع تعبـير، كرائحة الورود العطرة،تقدم عادة في المقاصير

 -  كـل ذلـك لـن يحـدث كي تمـدي، وكل الدعوات في الصلوات،اًوالأيدي الممتدة احترام

ي، وتحرمني من ميراث وأفراح سريعـة ا في طريق في عمر من تقف عائقً- بسماحة نية

 !خبرينيأا َّهي! قد وجبت لجسدي الفتي

لئت بأفكار صبيانية عن المحبة والرحمة لما جـاء ذكـرك في الإنجيـل، ُ قد مِإذا كنت

 فلتمكثي هنا بـين هـذه الصـخور، يخنقـك غبـار الصـحراء، "تيتي"وستأتين بنية شفاء 

ولكن إذا وعدتني بـأن تصـمي ! مت الأبديوتتلقي براز الطيور الجارحة، تتجرعي الص

 كونك فرع نبـات جـاف بـلا نفـوذ، وألا ي وصلواتها، وألا تتعد"تيتي"أذنيك عن دعاء 

 مـليء بـالترف عبـارة عـن ى فسيكون لديك في لشبونة مأو،تمنعي فناء جسدها المرجو

 وسـوف تـذوقين حـرارة القـبلات الورعـة، وكـل مـا تتمتـع بـه ، مبطن بـالحريرمصلىَّ

لمعبودات، وأنا سوف أحيطك بالكثير من العشق الذي لن تحسدي بعده الـرب الـذي ا

 .تكلمي أيتها الوحش  .أصابه شوكك بالأذى
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 لكن سرعان ما مست روحي، بهـدوء، نسـمة صـيف ..لكن الوحش لم يجبني بشيء

وبعثـت لي . ا وتـتعفن في حجرتهـاًوت سريعـ سـوف تمـ"تيتي"منعشة، وأتاني يقين بأن 

تصال الطبيعي بين عصارتها ودمي، هذا الإحساس العـذب شوك عن طريق الاشجرة ال

 ولك الوعد بألا تمنع أشواكها كبد تلـك السـيدة ، سوف تموت"باتروسينيو"بأن السيدة 

وكان هذا بيننا في تلك البرية، بمثابة العهد الأبـدي الـذي لا . العفنة من التورم والتحلل

 .تنفصم عراه

ـ ّرة الأشـواك؟ جعلنـي تسرا شـجلكن هل هـذه حقٍّ تفـاق أشـك في هـا في قبـول الاعَُ

. "توبسـيوس" ،شـق لـه غبـارُم الـذي لا يِ فقررت التشاور مع العال؛مصداقية قدسيتها

يجـوب الصـخور، والألـواح، والأطـلال، صـديقي ، حيـث كـان "إليشـع"ركضت إلى نبع 

ا بجوار بركة مـن ً رابض المؤرخ اللامعُولمحت. العظيمة -مدينة النخيل  -" أريحا"وبقايا 

 يتفحص قطعـة مـن عمـود أسـود، تكـاد تكـون مدفونـة في ،المياه، بنظاراته الطموحة

بحـماس ووبجانبه حمار نسي أمر العشب الغض، وصار يحدق بنظرة فلسـفية . الوحل

ا عن عيـون الميـاه التـي ًثار على الأرض بحث في ذلك الحكيم ولهفته في اقتفاء الآ،وشوق

 ؛ عـن اكتشـافاتي، وعـن شـكوكي"توبسـيوس" ُ وأخبرت،قد أمر بحفرها "هيرودس"كان 

 .را علمه لقضيتيِّا لمد يد العون، مسخًا ومستعدًفنهض بسرعة متحمس

  شجيرة شوكية؟-

 . ومسح عرقه،تمتم

ـد  لا- ـا شــجرة الســدر َّبـ ـق( وأنهـ ـوع ســوريا) النبـ ـتشر في ربـ ـي تنـ   ظــنوي! التـ

 لهــا أوراق . قــد صــنع منهــاتــاج الشــوك أن ، "هاسلكويســت"عــالم النبــات الســويدي 

  لا تشــبهها؟ ،هــا.. ا، عــلى شــكل قلــب، مثــل أوراق اللــبلابٍّخضراء، مــؤثرة جــد

ـيم ـوكية،عظـ ـاس الشـ ـجرة اللسـ ـي إذا شـ ـت.  هـ ـي اسـ ـجرة التـ ـي الشـ ـذه هـ   ،خدمتُهـ

ـيطبقـًـ ـاريخ اللاتينـ ـنع ،ا للتـ ـذاب" لصـ ـاج العـ ـول، . "تـ ـذا القـ ـع هـ ـق مـ ـي لا أتفـ  لكنـ
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ـ"هاسلكويســت"و ـالقطع جاهــل،ل جاهـ ـيد ، بـ ـك، سـ ـي سأوضــح ذلـ ـوزو" ولكنـ  ،"رابـ

 ! وإلى الأبد،سأوضحه بشكل لا لبس فيه

 

 أنفه بشكل "توبسيوس"عة، ومد ّ أمام تلك الشجرة المرو،وقفنا مشدوهين في البرية

أكاديمي واستجمع للحظة مخزون المعرفة التـي بداخلـه، ثـم أعلـن أننـي لا يمكـن أن 

 ..ا في كلامـهٍّا جدً وكان متحمس، أكثر روعة من هذه الشجرةاًئأحمل لخالتي الورعة شي

 -، مـن مسـامير، وليـف، وبـوص أخضر )قالها وهو يفرد مظلته(إن كل أدوات الصلب 

 سـوف تخضـع - التي كانت مقدسة في وقت ما كأشياء استخدمت في المأساة الإلهيـةو

 ..ا في أغراض الحياة الخشنةا، ويجري استخدامهًا فشيئً شيئ،لمتطلبات الحضارة الحديثة

فقـد ؛  فلم يعد المسمار يقبع دائمًا في فراغ المذابح، كي يذكرنا بالجراح المقدسـة،وهكذا

 وبعد ،ا كأداة قيمةٍّعملت البشرية بروح التجارة والدين على استخدام المسمار تدريجي

. نجسـة بشـغف وتواضـع، أغطيـة التوابيـت ال،أن اخترق يدي المسيح، فهو الآن يثبت

كـما أنـه . ا لـه يسـتخدمون البـوص في صـيد السـمكًوأصبح أتباع المسيح الأكثر تقدير

، )ا في الأمور الدينيـةٍّالحريصة جد( الدولة نفسها ىيدخل في تكوين الألعاب النارية؛ وحت

 بالدســتور الجديــد، أو في الاحتفــالات أصــبحت تســتخدمه في الليــالي الصــاخبة احتفــالاً

ملت فـوق ُغرقت في الخل بغرض السخرية وحُسفنجة، التي أا الإَّأم. مراءالهزلية لزواج الأ

كـان ستخدم الآن في الحفلات الإلحادية بغرض التنظيـف وهـو مـا ُسن الرماح، فصارت ت

 دَـَــ وحتى الصليب، وهو الشكل الأكـثر قدسـية، فق،ا بغضب عليه دائمًالأتقياء يعترضون

  لهــا، اًنــت المســيحية تســتخدمه باعتبــاره رمــز فبعــد أن كا.بــين النــاس معنــاه المقــدس

ا للزينة، وصـار مجـرد ً فأصبح الصليب مشبك؛ا كعنصر زخرفي لا أكثرًن مستخدملآأصبح ا

  محفــور في أختــام الشــمع، وهــوق في القلائــد، ويــتلألأ عــلى الأســاور؛ وهــو َّحليــة تعلــ
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أدوات الصائغ أكـثر  وأصبح الصليب في هذا القرن الرائع من ،محفور على أزرة الأكمام

  . الديننه من أدواتم

 :أكمل

نعـم، لم  !، لم يتحـول اسـتخدامه إلى شيء آخـر"رابـوزو"، سيد "تاج الأشواك" لكن -

فقـد أخذتـه الكنيسـة مـن يـد القـائم بـأعمال القنصـل !  استخدامه لغـرض آخـرِيجر

وفي جميـع . ةا وإلى الأبـد في الكنيسـة، ليـذكرنا بالمهانـة العظيمـًالروماني، وبقى وحيد

. ع، يجد التاج مكانه الـذي يشـع بالكآبـة في المقاصـيرُّأنحاء هذا الكون بما فيه من تنو

ر أي صائغ في تقليـده بالـذهب، ِّ لم يفك.. ألا وهي الإقناع بالندم،اووظيفته واحدة دائمً

 فهــو فقــط مجــرد وســيلة ؛ باليــاقوت، كي تــزين بــه فتــاة شــعرها الأشــقراًولا مرصــع

ا ببقع الدم على إطار صور المسيح فإن ً أثناء الصلب؛ وعندما تراه مصحوب فيعملتُاست

ً دهـاء، بعـد أن يتفحصـه بعنايـة في يديـه، الصـناعإن أكـثر . .دموعك تنهمر بلا حدود
 لا في و، عـديم الفائـدة في الحيـاة، لا في التجـارةاًسوف يعيده إلى المذبح باعتباره شـيئ

هـو فقـط، . لب، وملجأ للتعساء، وسلوى الضعفاء هو فقط من علامات الص..الحضارة

فمـن ذا الـذي . . يـدعوك للصـلاة بـإخلاص، الأدوات المذكورة في الإنجيل جميعمن بين

 أمام ليفة ملقاة في حوض -  مهما بلغ من التدين-  في السماءبانا الذيلأينحني ليصلي 

ا بالـدعاء تمتـد دائمـً؟ لكن الأيـادي المؤمنـة رٍ نهر جائ أو أمام بوصة على شاط،سباحة

مـن  الإنسـانية في فـيض وويتخلصون من شـعورهم بـأنهم عـديم أمام تاج من الشوك،

 !الحزن عند طلب الرحمة والندم أمامه

 ؟"تيتي"حمله إلى لأا ًوهل هناك ما هو أكثر عجب

لكن التاج الآخـر الحقيقـي، .. كلامك ذهب خالص.. ، يا صغيري"توبسيوس" نعم، -

  صدقني القول يا صديقي؟أ ذه الشجرة؟ع من هزُِهل انت
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أنـه ضـد التقاليـد (وأعلـن .  ببطء منديله المزين بالمربعـات"توبسيوس"فرد العالم 

 تم قطعه مـن "تاج الشوك"ن إالقائلين ) "هاسلكويست" وضد جهل ،اللاتينية العريقة

شجرة رقيقة ومرنة، والتي تنتشر في أودية القـدس، وهـي تسـتخدم كمصـدر للإضـاءة 

ا حمـراء ً وأنها تنبـت زهـور،عند إشعالها، وتستخدم لعمل أسوار النبات حول الحدائق

 :فغمغمت، وأنا أهز رأسي .عديمة الرائحة ومنظرها كئيب

ـا للأســف- ـت !  يـ ـي"كانـ ـد ق"تيتـ ـاج قـ ـا أن يكــون التـ ـا، ُ ســيروق لهـ ـن هنـ طــع مـ

  !اٍّإن تيتي غنية جد! "توبسيوس"

ا ً عائليــة كــما أن هنــاك أســباباً أســبابفــأدرك هــذا الفيلســوف الحــاذق أن هنــاك

 على نطاق واسع مع اّفمد يده فوق الشجرة، وقام بتغطيته. اٍّ، وكان ذكياً أيضاقتصادية

 :نسىُتأكيد علمه بها، وقال هذه الكلمات التي لا ت

 يمكنك أن تؤكد للسـيدة خالتـك، نيابـة . حميمينينقي، لقد كنا صد"رابوزو" سيد -

يا لرأيه فيما يتعلق بالمسـائل الأثريـة، أن الفـرع الـذي سـتأخذه عن رجل تستمع ألمان

 ... كان،تصنع منه التاجو هامن

  كان ماذا؟-

 . صبريد وقد نفسألته

 الـذي ، النـاصري"جوشـوا" وجـه الحاخـام تَْالتـي أدمـنفسـها  كان من الشجرة -

 !، وآخرون يدعونه المسيحييسميه اللاتين يسوع الناصر

. سحبت سـكيني الإشـبيلي وقطعـت أحـد الفـروع! رأيهالألماني  لماوبعد أن قال الع

 وعـن "هيرودس شيبرون"قلعة في  للبحث عن الأعشاب الرطبة "توبسيوس"وحين عاد 

 "بـوت"في حـين كـان .  أطوي الخيـام في انتصـار ومعـي الكنـزُالأحجار الأخرى، أخذت

 .المرح، يجلس على سرج، ويطحن القهوة

 ! فرع رائع-
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 :وأكمل ،"بوت"صاح 

 !يجب أن تكون لديك المهارة.. اً أتريد أن تصنع منه تاج-

تى صـنع حوبعد ذلك، ببراعة نادرة، أخذ الرجل المرح يضفر الغصن الخشن بمهارة 

 !كان يشبه التاج الأصلي ويثير الأحاسيس بشكل غريب. اًا مقدسًمنه تاج

 :همست بحماس

 . سوف تذهل عند رؤيته"تيتي" إن ،يا إلهي ! كل ما ينقصه هو بقع الدم-

 -ا بـتلال يهـوذا، إن تلـك الأشـواك المزعجـة ًولكن كيف سأحمله إلى القدس، مـرور

 !يءالتي ما لبثت أن أخذت شكل التاج المؤثر حتى صارت مستعدة لتمزيق جسد بـر

 أخذ من أعماق حقيبتـه قطعـه ناعمـة مـن .. المرح يصعب عليه شيء"بوت"ولم يكن 

بعـد ذلـك، . كما لو كان يلف جوهرة هشـة ، التاج المجدولالقطن الخام؛ ولف بلطف

وضعه في ورقة من الورق البني ولفها بشريـط أحمـر، فصـارت لفـة مسـتديرة، صـلبة 

 وأنـا ألـف سـيجارتي، في اللفافـة الأخـرى التـي ،ًأخذت أفكـر مبتسـما. نيقةأوخفيفة و

رائحـة الحـب،  الأربطة الذي تفوح منـه رائحـة البنفسـج واتحوي القميص الحريري ذ

 .والتي بقيت في القدس، في انتظاري وانتظار قبلاتي

 !"بوت"، "بوت" -

ًصرخت مبتهج  :اُ

 !هذه الحزمة الصغيرةلي  أنت لا تعرف ما هي الثروة التي ستجلبها -

 عليـه ُ حتـى عرضـت، المقدسـة"أليشـع" مـن عنـد عـين "توبسـيوس"وما إن عـاد 

 واحـدة مـن . العناية الإلهيةس الذي ساقته ليحتفال بمناسبة عثوري على الأثر المقدالا

شرب . .معـه "بـوت"المغطاة بسـدادة مـن الـذهب، والتـي جلبهـا  زجاجات الشمبانيا

ـيوس" ـب "توبسـ ـم" نخـ ـت،!"العلـ ـب ُ وشربـ ـدين" نخـ ـاو!" الـ ـارت رغـ ـد" يوصـ   "مويـ
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لمزيـد مـن وفي الليل، . ."كنعان"أرض تروي  أصحاب إحدى شركات الخمور" شاندون"و

ونمنـا  ،مام خيامناأ يرقصن "أريحا"فال، أشعلنا النار؛ وجاءت النساء العربيات من الاحت

، "مـاكيروس"، مـن ناحيـة قلعـة "مـؤاب"في وقت متأخر، عندما ظهر القمر فوق جبل 

  .ّرقيقًا، مثل ذلك السيف الذهبي الذي قطع رأس يوحنا المشعهلالاً 

 ونـام معسـكرنا في ،نـيرانوانطفـأت ال. كانت لفافة تـاج الشـوك بجانـب مخـدعي

 .ا في هدوء، قرير العينً ونمت أنا أيض،"وادي الإنجيل"صمت لا نهائي في 
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 المحاكمة
  عبر الزمنٌرحلةو  جميلٌٌحلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 على فراشي أغـط في نـوم ٍكانت قد مرت ساعتان على الأقل على نومي، وأنا مستلق

 ضـوء شـعلة لهـب اخـترق الخيمـة، ومـن ا، مثلًخافت اً أن ضوءَّ إليلَّيُعميق، عندما خ

 :همسخلاله ناداني صوت حزين ي

 !، انهض واذهب إلى القدس"وريكيتيود"، "ريكويتيود" -

ا ًا قـديمً وهو يمسـك بيديـه مهـماز"توبسيوس"م ِ ورأيت العال،ا خائفًالغطاءفرميت 

ا عـلى الطاولـة حيـث ً تبعـث وميضـخافتـةفي ضـوء شـمعة و، اًيلبس به الحذاء سريع

 :اً ومتحمساًسريعصديقي كان . جاجات الشمبانياز

 هـو عيـد اًوغـد! فالخيل مسروجـة ومسـتعدة!  على قدميك،"ريكويتيود" ،نهضا -

 !عند الفجر يجب أن نصل إلى أبواب القدس! الفصح

 : العلم الغزيري وأنا أصفف شعري أفكر بدهشة في الدكتور الرصين ذُوأخذت
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، دون أمتعتنا، ونترك الخيام منصوبة كـما ا، فجأةًلماذا نرحل هكذ! "توبسيوس" يا -

 لو كنا هاربين مذعورين؟

 ولـبس ،قـاومُرفع الرجل المثقف نظارته الذهبية التي أشرقت بنور أفكاره التي لا ت

 الرومانيـة بطياتهـا العبـاءةُ حاطـتوأتها من قبل، ُبيضاء، لم أكن قد رأيرومانية عباءة 

ٍ بشفاه تبدو كلاسيكية ،فاتح ذراعيههو  وءبطب ،وقال. جسده النحيلالصافية العميقة 

 : كتماثيل الرومانورخامية

، "الخليـل"يلامس مرتفعات س قليل َّولد، وعماُهذا الفجر الذي سي! "رابوزو" سيد -

، منـذ عـودة  كلـه"إسرائيـل" تاريخ فيولم يكن . لخامس عشر من شهر أبريلاهو فجر 

الذي قاد جيش الرومـان عـام " تيتوس"أتي ي حتى ، ولن يكون هناك،"بابل"القبائل من 

أحتـاج ! ا أكثر إثارة للاهتمام منهً الحصار على الهيكل، يوملفرض م لمحاصرة القدس70

لـذلك، دعونـا ! أن أكون في القدس لأرى هذه الصفحة من الإنجيل أمامي حية هـادرة

 ،"لحكـيم اهليـل" الـذي هـو صـديق "جملائيـل"نحتفل بعيد الفصح المقدس في بيت 

ـوصــديق لي ـو  ،اً أيضـ ـاني، وهـ ـالأدب اليونـ ـيم بـ ـويوعلـ ـي قـ ـس ،وطنـ ـو في مجلـ  وعضـ

تخـذ لنفسـك لتكي تتحـرر مـن عـذاب الشـك، ف: "كـان هـو الـذي قـال. "سنهدريم"ـال

 !"رابوزو" سيد  انهض حالاً،لذا". سلطة

وأنـا، بخضـوع، كـما لـو . الهـادئ ، صديقي الممشوق القـوامليهكذا همس 

.  بهدوء في ربط حذاء الركوب الغلـيظ الخـاص بيُوي، بدأتكنت أمام أمر سما

بعد ذلك بدأت أرتدي معطفي فدفعني بفارغ الصبر للخروج من الخيمة دون 

ي كنت أضـعه كـل ذساعتي والسكين الإشبيلي ال: حتى السماح لي بجمع أشيائي

. ا أحمـرًخذت تصدر دخانـأتضاءل ضوء الشموع، و. ليلة بحرص تحت الوسادة

وأخذ كلبان ينبحان على البعد، دون توقف كما لـو . منتصف الليلفي ك كان ذل

كان هواء الصحراء الناعم تفـوح منـه رائحـة . ةمثمركانا يحميان أسوار مزرعة 

 إسرائيل تتلألأ بروعـة غـير بلد النبي وكانت سماء . بستان ورود وزهور البرتقال
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 ،َّ بتـألق قـدسي، وكـان ينظـر إلياق،َّوعلى قمة جبل نيبو، سطع نجم جميل بر. مألوفة

 وهو أسير في صمته، عني ليبـوح لروحـي بسر ،ويخفق بشوق كبير، كما لو كان يبحث

 !ما

وبيـنما كـان . ُوركبـت. كانت الخيل تنتظر، بلا حراك ترفل تحـت شـعرها الطويـل

 يسرج حصانه، رأيـت، عـلى جـانبي ينبـوع إليشـع، صـورة رائعـة ملأتنـي "توبسيوس"

 الماسية، مثل الجـدار الأبـيض لمدينـة الشامان ذلك، تحت أضواء نجوم ك. برعب هائل

. تحت ضوء شاحب بين بساتين كثيفة مقدسةمُضاءة وواجهات المعابد المثلثة ! جديدة

ا عـلى قمـة ًب دخانـالـلــهوبعث  . إلى التلال البعيدةتتهادىوكانت المياه في مجاريها 

وتلاشى صـوت بـوق طويـل في . لرماح تلمع كانت سنون ا،وإلى أسفل منه. أحد الأبراج

 .قرية بين أشجار النخيل إلى جوار الحصونكما قبعت  ،الظلام

نا وأ سألته ،انه على شعر حصه، يستعد للمسير، ويربت بيد"توبسيوس"وبينما كان 

 :مشدوه

 هذا الأبيض، هناك؟ما  -

 :ببساطةأجاب 

 ."ريحاأ"نها إ -

ـا ـن ا.  راكضــين،وانطلقنـ ـم مـ ـرف كـ ـتلا أعـ ـت بقيـ ـااً صــامتُلوقـ ـؤرخ  أنـ  آل " ومـ

على ! نعم.  كانت الطريق مستقيمة، مغطاة بألواح البازلت السوداء.. النبيل"هيرودس

ـه إلى  ـا منـ ـذي نزلنـ ـاسي الـ ـق القـ ـس الطريـ ـان"عكـ ـه "كنعـ ـع بلونـ ـان يلمـ ـذي كـ  ، والـ

 الجيري، عبر الـتلال التـي بـدا فيهـا منظـر الشـوك المتنـاثر تحـت شـعاع الضـوء كأنـه 

 شــكل: اٍّا جــدوكــل شيء مــن حــولي بــدا لي مختلفـًـ!  مــن الشــيخوخة والإهــمالكتلــة

ـة، و الصــخور،  ـق الأرض الدافئـ ـى وعبـ ـانحتـ ـير.  النجــوملمعـ ـذى تغـ ـا الـ ـفسي، َّمـ   في نـ

ـة تتطــاير  ـت شرارة قويـ ـان كانـ ـذي تغــير في هــذا الكــون؟ في بعــض الأحيـ  ومــا الـ
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ا بغـرة الفـرس، ً ممسـك يـركض"توبسـيوس"وبدون انقطاع، كـان . من حدوات الخيول

 .وكانت عباءته البيضاء ترفرف على الجانبين مثل رفرفة الأعلام

، ًمظلـماوا ًكان البيـت سـاكنو بجوار منزل مربع بين الأشجار، كنا. لكنه توقف فجأة

طعت مـن لـوح حديـدي ُأنها قَّإلي ل ّبتت أعلاه لوحة غريبة خيُواجهة قضيب ثيعلو و

في ضـوء الخشب عـلى النـار؛ و ُ هناك نار؛ قلبتت كانوعند المدخل. على شكل حداءة

. ل قديم على حافة طريق قديمـةزُُـ أنه نُب القصير الذي بعثت به النيران أدركتالـلـه

تـب عليهـا تحت الحداءة، وفوق الباب الضيق المليء بالمسامير، أضاءت لافتة بيضاء كُو

تـب انب مـن الواجهـة، كُ وعلى ج،"Ad Gruem Majorem"باللون الأسود باللاتينية 

 الضيوف "أبولو"، وفيها وعد رموزهستطعت بالكاد فك انقش بصورة فجة على الحجر، 

استقبال حافل، وحمام ينسيهم ب الضيوف ،لزُُ صاحب الن،"سبتيمانو"بالصحة، كما يعد 

جميع وسائل "، و"نجاداإ" القوي، والمخللات الطازجة من "كامبانيا" السفر، ونبيذ شقاء

 ".حة على طريقة روماالرا

 :فهمست بارتياب

 ! على طريقة روما-

ا في ًا تمامـَّلاختلاف أولئك الرجال عن لغرابة الطرق التي في تلك الأيام الخوالي؟ ويا يا

 النبيذ في جرار من ،الملبس واللسان، فقد كانوا يشربون هناك، تحت حماية آلهة أخرى

 ؟"سيوتهورا"الشاعر الروماني زمن 

والآن وقـد . ، برشـاقة وغمـوض في جـوف الليـل"توبسـيوس"أخـرى سـار لكن مرة 

 غـير ممهـد، ا صـعدنا خطـوة خطـوة طريقًـ، بالبازلـت الرنـانةانتهت الطريق المغطـا

 عـلى حيث الأحجار الضخمة رنانة والصـخور الصـغيرة تتـدحرج ،مشقوق بين الصخور

 .أرجل الخيل كما لو كانت في قاع سيل جففها حر أغسطس الشديد
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، "السـنهدريم"م الدكتور وهـو يهتـز عـلى سرجـه يسـب بصـوت أجـش ِوأخذ العال

والشريعة اليهودية القاسية، التي كانت تقاوم بلا كلل كل عمـل مـتحضر يريـد الـوالي 

ا على عمل القناة الرومانية التـي تـأتي لـه بالمـاء،  يعترض دائمً"الفريسي"كان "القيام به 

 التي تداوي ةالمدن، وعلى الممرضة الرومانيإلى  اب بهوعلى الطريق الروماني الذي يذه

 ."...له الجراح

 !"الفريسي" اللعنة على -

 :تيءعبا في ِنا منطوأأخذت أتذكر مشاحنات قديمة من الإنجيل، وهمست وو

 !عليه اللعنة.. ، قبر أبيض"الفريسي" -

وغـارت . ي عينُأغلقت.  وحينها كانت ذئاب الجبل تذهب للشرب،اً الليل ساكنكان

ليلـة عيـد في  ..في تلك الليالي .بريل الناعمة قصيرةأوكأن الرب جعل ليالي شهر  .النجوم

وسرعان مـا لبسـت السـماء . الحمل الأبيض في القدسضحي الناس فيها بُالتي يالفصح 

ُاستيقظت عندما كانت الماشية بالفعـل  ."مؤاب" جبالالثوب الأبيض قادمة من ناحية 

م رأيـت، وأنـا أتجـول بـين  ث.ورائحة الهواء المنعش مشبعة بالروزماريترعى في التلال 

 يلـبس جلـد الغـنم، فـذكرني ، غريـب الأطـواراً شرسالصخور التي تحف الطريق، رجلاً

كـان صـدره وسـاقيه يشـبهون . بالنبي إلياس وكل صـور الغضـب في الكتـاب المقـدس

 تــى صــار مثــل وتشــابك شــعره مــع لحيتــه بشــكل فــظ مقــزز ح. الجرانيــت الأحمــر

 ذراعيه كما َّانتبه لوجودنا مد ولما .. بعنف شديدانلبدة أسد شرس، وكانت عيناه تلمع

ـرب ـات الـ ـل لعنـ ـا كـ ـذ يصــب علينـ ـارة، وأخـ ـيرمينا بحجـ ـان سـ ـو كـ ـا ! لـ ـال علينـ  "قـ

اللعنــة عــلى أمهــاتكم، جــف الثــدي الــذي : "وصــاح". الكــلاب" ودعانــا بـــ،"ملحــدين

ولمـا . لمليئة بنذر الشؤم تلاحقنا من أعـلى الصـخوركانت صيحاته القاسية ا!" أرضعكم

 عنـدما و. شـديدبـردته، كما لو كـان قـد أصـابه ءبعبا َّتدثر "توبسيوس"تباطأت فرس 

 عذونعتـــه بأقـــ" يـــا ســـكران"لـــوراء، وقلـــت لـــه إلى ا بالغضـــب؛ التفـــت ُشـــعرت
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فرط غضـبه ا، يريل من ً أسود فاسدً، حينها تحت شعلة عينه البرية فماُورأيت. الألفاظ

لكن، ما إن خرجنا من ذلك الجـرف حتـى دلفنـا إلى طريـق واسـع مرصـوف،  و..الورع

وشـعرنا ونحـن نسرع فيهـا بالخيـل . "شـكيم"وهو الطريق الروماني الذي يـذهب إلى 

وكـثرت فيهـا . ًبالارتياح للوصول أخيرا إلى منطقة مـتحضرة، وحانيـة وإنسـانية وراقيـة

 .وأحيطت الحقول بالحجارة المباركة . جديدةيدت قلاعالمياه على التلال وشُ

 تدهس محصول القمح ، تزينها شقائق النعمان، أخذت الثيران،وفي الأجران البيضاء

وفي البساتين، حيث كان شجر التين قـد غطتـه بالفعـل الـثمار، . من حصاد عيد الفصح

 بعـض وفي. وقف الخادم في برجه الأبيض يغني والعصا في يده، يطرد بها الحمام الـبري

كرمه، أو على شط قنوات الري، مشدود العود، من  يقف بالقرب الأحيان كنا نرى رجلاً

بنـا وصـاح .  للأرض يتمتم بصلواته المقدسةوعيناه تتجهانعلى رأسه ألقيت مع عباءة 

!" طوبى لأمهاتكم، ومبارك عليكم عيد الفصـح: "بائع زيت كان يحث حماره على المشي

 يستريح في الظل، في بساتين الزيتون، وسـألنا وهـو يشـتكي ويرينـا ،ص أبرثم رأينا رجلاً

، ومـن أيـن يمكنـه أن صي يشـفي الـبرذجروحه، عن الحاخام الذي كان في القدس وال

 .يشتري العشب الذي يشفي البرص

 فتوقفنــا عنــد نــافورة جميلــة تحــت . )13("بيتانيــا"كنــا نقــترب بالفعــل مــن 

ـجرة أرز ـل شـ ـو  .ظـ ـدكتور وهـ ـان الـ ـد وكـ ـاليشـ ـب لمـ ـة اسرج يتعجـ ـد القافلـ  ذا لم نجـ

ـن  ـة مـ ـل"القادمـ ـد الفصــحإ "الجليـ ـال بعيـ ـدس للاحتفـ ـلى - لى القـ ـمعنا عـ ـدما سـ   عنـ

  جنـود، ًمشـدوها، ُورأيـت ... تـأتي مـن بعيـدالأسـلحةالطريق قعقعة ضعيفة لصـوت 

 كـانوا ملتحـين  ! في عيـد الفصـحاً يظهرون، مثل أولئك الـذين كنـت ألعـنهم كثـيراروم

ـون ـر لـ ـزي مــن أثـ ـات وسلاســة، الهم برونـ ـانوا يســيرون بثبـ   كخطــو بخطــىشــمس، كـ

 

                                                            
 الآن في الضفة الغربية، ويكيبديا، المترجم" العيزرية"وتدعى الآن  -)13(
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وحملوا جميعهم الدروع ملفوفة . الماشية، وصوت أحذيتهم يدوي على رصيف الطريق

ورفع كل واحد شوكة عالية عـلى كتفـه، معلـق عليهـا . في أكياس قماشية على جنبيهم

عـض الصـفوف يمسـكون في كانـت ب .حزم مربوطة، وأطباق برونزيـة، وزعـف النخيـل

 قصيرة يهزونها اًأيديهم خوذاتهم مثل الدلو؛ بينما أمسك آخرون بأيديهم المشعرة رماح

 أليـف مـزين بالشـعاب لٌوكـان قائـد الفصـيلة السـمين الأشـقر يتبعـه غـزا. في الهواء

 بجانـب ،وفي الخلـف . يلفه غطاء قرمزي،للحصان القصيرة الخطىالمرجانية يهيم على 

لمحملة بأكياس القمح وحزم الخشب، كان الحوذيون يغنون على نغم ناي مـن البغال ا

  وقد حمل على صدره بخط أحمر رقم الفيلق،سود شبه عارأ، يعزف عليه رجل ارَّالفخ

 .الذي ينتمي إليه

، ترجـل مـن ا متملقًـاٍّ، لكونـه ألمانيـ"توبسيوس"لكن . رزلى ظلال شجر الأاتجهت إ

ولم يقف عند هـذا .  كاد أن يمس الحصى، أمام أسلحة روما حتىاًعلى فرسه، وخر راكع

  :الحد فصاح وهو يلوح بذراعيه وعباءة

 البانوني الجرماني، ، لثلاث مرات، الإليريقنصلاًذي كان ، ال"يبيريوست سكايو" يحيا -

 ! العظيم،الإمبراطور، صانع السلام

يصـدرون م وهـ ،ا إلى جنـبً جنبـ،ومـروا. ضحك بعـض جنـود الفيلـق، بسـخريةو

 . إلى قمة التلالاً بغنمه بعيدٍية، بينما فر راعالمعدنا بأسلحتهم ًضجيج

 ،بسـاتينالوتوغلنـا بـين . وانتهت الطريق البازلتية. عاودنا الركض مرة أخرى

يـاه، لقـد كانـت هـذه الطرقـات  .حيث رائحة الـزروع البهيـة الـنضرة الـوفيرة

 رأيتهـا قبـل أيـام، حـول المدينـة  وهذه التلال، التي،ا عن ذي قبلًمختلفة تمام

المقدسة، بعدما أصابتها ريح جردتها من زروعها فجعلتهـا بيضـاء لونهـا كلـون 

وحتـى الضـوء نفسـه فقـد تلـك . ا وظلـيلاًًمرويوصار كل شيء أخضر،  .العظام

وازدهـرت أوراق . القدس، يغطي االمسحة الكئيبة واللون المؤلم، الذي رأيته دائمً

  ومـن حـين لآخـر كانـت ..نت بزرقة فتية حانية، مليئة بالأملأزهار أبريل وتلو
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 في هذه البساتين التي ذكرت في الكتاب المقدس، والتي تمتلئ بشجر عيني تشرد طويلاً

الزيتون، وشجر التين والكروم، وحيث تنمـو الزنـابق الحمـراء البريـة، أكـثر روعـة مـن 

 !بساتين الملك سليمان

لكـن . ناحيـة بسـتان مسـتطيل فـرش بجميـع الـورودوركضت بحصاني وأنا أدندن 

 وأشار ناحية قمة تل على خلفية قاتمة مـن أشـجار السرو والأرز ، أوقفني"توبوسيوس"

وقـال إنـه ملـك لرجـل .  والضوء يشع من رواقـه الأبـيض،إلى منزل يتجه ناحية الشرق

و أن البيت يلفه ويبد. ، المبعوث الإمبراطوري لسوريا"راتوجفاليريو "روماني، من أقارب 

 ويتجـه إلى أسـفل ،فيه سجادة مورقة، مع العشب النـاعم. سلام جميل ونعمة لاتينية

سـمت بخطـوط مـن ُا إلى حقـل الخزامـى، وفي الوسـط، عـلى خلفيـة خضراء، رًمنحدر

 وبـين أحـواض ،وعلى الأجنـاب ؛"Valerio Grato"الزهور القرمزية الأحرف الأولى من 

حتـت ُالكـورنثي، ن بشجر الآس، تلألأت آنية جميلة من المرمر المحاطة ،الورد والسوسن

عليها زخـارف نباتيـة؛ وقـام خـادم يرتـدي عبـاءة رماديـة بنحـت جـذوع عـلى شـكل 

 وإلى جانبه صندوق آخر طويل تم نحته بحكمة على شـكل قيثـارة؛ وأخـذت ،صندوق

وز الذي التفت  من أشجار المبهوالأرض، المغطاة بالرمل القرمزي، في في الدواجن ترعى 

وكانـت  على جذوعه فروع اللبلاب بين جذع وآخر، مثل الأكاليـل التـي تـزين المعابـد؛

وتحـت عـريش شـجرة الكـروم، وعـلى صـوت  .فروع الغار تستر بظلالها عري التماثيل

 اًحكاضـوا ًخرير الماء البطيء في وعاء من البرونز، جلـس رجـل عجـوز في حلتـه، هادئـ

 لفافـة طويلـة مـن إله الطب عنـد اليونـان" سكليبيوسآ"ورة ا، يقرأ بجانب صًسعيدو

، في حين أخذت فتاة في ضفائرها دبـوس ذهبـي، وترتـدي الكتـان الأبـيض يورق البرد

 سمعت وقع خطو خيولنـا نظـرت عندماو. من الزهور التي ملأت حجرهاإكليلاً تصنع 

 :"توبسيوس"فصاح . بعيونها الملونة إلينا

 !عتهالرو  يا،نقدوناأأوه، -
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 :ُوصرخت

 ! عاشت النعمة-

 .وغنت طيور الشحرور على شجر الرمان المزهرة

 ذو العلم الغزير، وأشار إلى منزل ريفي آخر مظلم "توبسيوس" أوقفني ،وبعد حين

 الصـدوقي ،"وسـانياسأ"ـ لـٌملـكبأنه وأخبرني بصوت خفيض . وكئيب بين أشجار السرو

لم تكـن بـه أي  ."السـنهدريم"ة، وعضو في يالتق "بويتوس"الغني في القدس، من عائلة 

ا، وكأنـه يعكـس صرامـة ًجامـدوا مغلقًـوا ًكان البيت مربع. زينة وثنية تدنس الجدران

المغطاة بالقش، ومعاصر النبيذ، والكروم، تخبرنـا عـن ولكن الحظائر الواسعة، . القانون

عبيـد ليحرسـوا لم يكـن يكفـي عشرة مـن ال. ةالثمينـلبت من القـرابين ُالثروات التي ج

زت باللون الأحمـر والتـي تـم جمعهـا مقابـل ّيُأجولة القمح، والقرب، والكباش التي م

ر و قبـتنيـُوبجانب الطريق، بخلـيط مـن التقـوى والتفـاخر ب. العشور في عيد الفصح

  . بشجيرات الوردة في ضوء الشمس، ومحاطةمشرقواللون، بيضاء العائلة 

وعبر طريق خضراء . "فاجيبت"لنخيل حيث قرية  سرنا حتى وصلنا بساتين ا،وهكذا

جبـال  يعرفها، بدأنا في تسلق جبل الزيتون، حتى وصـلنا إلى مطحنـة "توبسيوس"كان 

 وكانت محطة تتوقف عندها القوافل التي لا نهاية لها، على الطريـق الملـكي - "مؤاب"

عنـدما وقفنـا ، وخاصـة اًكنا كمن رأى عجبـ - المباركةا لدمشق هًمتجالقادم من مصر، 

، ومـن عنـد بسـاتين "قدرون"وادي على الجبل ومن حوله بساتين الزيتون من السفح إلى 

قابر، وحتى على الجانبين حيث الطريق مغبر من الخليـل، الم، في وسط "سلوام"الوادي إلى 

 الخيام الصحراوية السـوداء المصـنوعة مـن كانت! بفعل الصحوة الصاخبة لشعب بأكمله

والأكواخ المصنوعة مـن القـماش الخاصـة بشـعب إدوميـه . يط بها الحجارةجلد الغنم تح

  الأشـــجار، وأكـــواخ صـــنعت مـــن فـــروع. المنصـــوبة تحـــت الشـــمس بـــين الحقـــول
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 يعلقون المظـلات مـن السـجاد "نفتالي" وكان حجاج ؛"عسقلان"حيث يأوي إليها رعاة 

لقـدس، للاحتفـال  عنـد أبـواب ا"ةيهودي"كان كل سكان . الأرزعلى قضبان من خشب 

وكــان هنــاك، حــول المكــان محطــة للمحــاربين القــدامى، والتجــار ! بالفصــح المقــدس

، "طبريا"اليونانيين من المدن العشر المعفاة من ضريبة الروم، والنساجين الفينيقيين من 

 . والبحر"قيصرية"والشعب الوثني الذي جاء عبر السامرة من ناحية 

لال أشـجار الزيتـون وضـعت الجـمال أحمالهـا وتحت ظ. وصرنا نمشي ببطء وحذر

 ووقفت برؤوسـها المميـزة ،خيول من أرجلهااليدت ُ كما ق،وأخذت تجتر الطعام بهدوء

 عـن الأرض رأينـا بريـق فعـت قلـيلاًُ وبجـوار الخيـام التـي ر،بشعرها الكثيف الطويل

ن يطحـن  في أيـديهن وهـُ كبيرة وضاءة، وفتيات تتـألق الأسـاوراً وأطباق،أسلحة معلقة

 .. وأشـعلت النـيران في كـل مكـان،حلبن الماعزي وأخريات ، حبوب الجاودارعلى الرحى

 من النساء يحملن الجرار عـلى رؤوسـهن وأطفـالهن في أيـديهن ينحـدرن اًورأينا جمع

 ."سلوام"ناحية عين 

وواصلنا المسير حتى مررنا بسجاجيد . "الأدوميين"تعثرت حوافر خيولنا بحبال خيام 

، يلبس عباءة قرطاجية، مبهرجة ومطرزة بـالورود، "قيصرية"وبجانبها تاجر من معلقة 

 آخـر و،، وأسـلحة مطعمـة"كوش" حريرينادي على قطع من الكتان المصري، ويعرض و

 "فرثيا"يحمل قارورة في كل يد يمارس الحيل الآشورية في اللعب بالزهر، ويعرض زيوت 

ير ويطيلـون النظـر إلينـا بعيـون سـاهمة كان الناس من حولنـا، يبطئـون السـ .الحلوة

ـززة؛ومتغطرســة  ومــرة يتهكمــون عــلى نظــارة الســيد ، فمــرة يتلفظــون بشــتائم مقـ

ش حادة تحيطها لحـى و، بالسخرية والضحك الذي يكشف عن أسنان وح"توبسيوس"

 .سوداء وقحة

 وفــوق الأشــجار أو متكئــين عــلى الجــدران، وقفــت صــفوف مــن المتســولين،

ـ ـرق التـ ـفون الخـ ـراحهميكشـ ـا جـ ـون بهـ ـروع . ي يغطـ ـن فـ ـوخ مصــنوع مـ ـام كـ  وأمـ
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وفـول إبريـل الطـازج  "شكيم" وجهه أحمر ينادي بنبيذ ،شجر الغار، وقف رجل بدين

 مـن ٍوكـان هنـاك راع .بدو الصحراء فقـد تزاحمـوا حـول أغصـان الفاكهـة اَّأم. الجديد

لمـؤمنين لشراء ينـادي او، في وسط سرب من الحملان البيضاء، ينفخ في بوق، "عسقلان"

، وأغصـان اًأزواجـ يسـيرون نالذي الرومانبين الجنود يسير و .حمل طاهر لعيد الفصح

 .الزيتون على خوذاتهم

الوارفـة، تغطـيهما الحمائـم الأرز ر اشـجأحتى وصلنا عنـد شـجرتين طـويلتين مـن 

ن في فصـل الربيـع، هبـت علـيهما ا تفـاح كبيرتـا تحلق في الهواء كأنهما شـجرت،البيضاء

 ، وفـتح ذراعيـه"توبسـيوس" توقـف ،فجأة و.لرياح فصارت زهورهما تتطاير في الهواءا

 وكأنما توقفت دقات قلبينا، مبهورين، نرى أسـفل منـا مدينـة ،اً أنا أيض ذراعيوفتحت

كانت الجدران القويـة النبيلـة ! كانت الشمس تغمرها، بسخاء .القدس تسطع في النور

ب المزينة بالحليـات الحجريـة وطـلاء الـذهب، وقفـت تزينها الأبراج الجديدة، والأبوا

بريـل، أ والتي جفت بفعل ارتفاع درجات حرارة ،شاهقة على شفا بركة قدرون الوعرة

وفي  .."جريـب" وحتـى جبـال "حـانونبيـت "قريـة وكانت تحـيط بالمدينـة مـن عنـد 

ته الخالدة،  يتكئ على أساسا، ظهر لنا المعبد،الداخل، في مواجهة الأرز الذي كان يظلنا

كانت جدرانه من الجرانيت المصـقول، .  في عزة وروعة،وكأنه استحوذ على المدينة كلها

 ! كقلعة إله بهية المنظر،ويتكئ سقفه على أعمدة من الرخام

ا وهو يشير إلى فناء الكنيسـة العتيـق، ً على فرسه احترام"توبسيوس" انحنى

لاسـتقبال كـل جمـوع بنـي ا بمـا يكفـي ً كـان شاسـع.دعى باحـة الأمـمُالذي ي

كانت الأرضـية الناعمـة تلمـع مثـل . إسرائيل، وكل جموع الأرض الوثنية معهم

 عـلى الجـانبين "بـاروس"ت مـن رخـام َّماء المسبح الصافي؛ والأعمـدة التـي قـد

كانت أكـثر كثافـة والتي مكونة أروقة الملك سليمان، الفسيحة ذات الجو البارد 

 في وسـط هـذه الباحـة، المليئـة . "أريحـا"ة في من جذوع بساتين النخيل الـوفير
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اقة مثـل َّبالهواء البارد والضوء، ارتفعت أبراج وأقواس تطير منها الحمائم فوق سلالم بر

 الـلــهلمؤمنـون وشـعب االمرمر، أبوابها مطلية بالفضة، وهي شرفة نبيلة لا يدخلها إلا 

ناك ترى شرفـة أخـرى بيضـاء، لهـا ومن ه.  التي تعتز بها"إسرائيل" فهي باحة ،المختار

 وفي الوهج المنتشر الذي مـلأ ،ذه منطقة خاصة بكهنة المعبده كانت .اًسلالم براقة أيض

 من الحجارة الخام، مغطى عند أركانه برقائق البرونـز؛ وعـلى ًا ضخماًالمكان رأينا مذبح

لاة جانبيه تصاعدت أعمـدة البخـور المسـتقيمة بـبطء، فتغـوص في الزرقـة بهـدوء صـ

  .خالدة

 .اًإبهـارو اًكـثر علـو وهو الأ،، قدس الأقداس، وبيت الرب"هيرون"وعلى البعد، كان  

 بالنقوش الذهبية فوق ألوان المرمر الرائعة، البيضاء والصفراء، كما لو كـان صـنع ءملي

وعـلى . من ذهب وثلج خالصين، يتلألأ بشكل رائع، ويلقي بالوهج على التلال المحيطة

وعلى الجـدران . ، بلون النار ولون البحار"بابل" الحجاب الروحاني المنسوج في قِّلُبابه ع

 الأخـرى،  النفيسـةحجـارتسلقت أوراق كرمة من الزمرد، تحيطهـا مجموعـات مـن الأ

. وتدلت من القبة حراب طويلة مسننة من الذهب، ملأتها ببريق يشبه أشعة الشـمس

ا ًا، وقـورًمنـتصروا، ٍّا جـدد الفصح متألقًـ للسماء التي تحتفل بعي المسيح ارتقى،وهكذا

كن على جانب  ل! أندر هدية على الأرضاًا بنفسه، كأجمل هدية، ومقدمًمضحيوا ًثمينو

ا، ويختـال عليـه ًعبد ارتفاعـ يفوق الم، الشاهق"أنطونيا" برج "توبسيوس"المعبد، أراني 

ا للقـوات نً وهو بـرج أسـود ضـخم، لا يمكـن اختراقـه، وكـان حصـ،كسيد فخور بنفسه

 مسلحون يتحركون، وعلى السور المقابل جنودوعلى المنصة بين الأسوار، كان . الرومانية

وكانـت الأبـواق .  الحمراء، يمـد ذراعـه"قائد المئة"للقلعة كان هناك رجل يلبس عباءة 

 ،، وتعطي الأوامر لأبراج أخرى على مسافة منهااًتعزف ببطء كأنها تحادث بعضها بعض

 وبدا لي أن قيصر أقوى ،ون الأزرق في الهواء النقي، تحيط بالمدينة المقدسةاكتسبت الل

 !يهوهمن 
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 وكانـت عبـارة عـن ، القديمـة"ودودا"، قريـة "أنطونيا"ًوأراني أيضا، إلى جانب قلعة 

طلية باللون الأبيض والأزرق، تنحدر كقطيع من الماعز الممجموعة من البيوت المغلقة، 

 ثـم ،ضـعت لوحـة تذكاريـة بـين بوائـك الأعمـدةُ، حيث وال ظليلاً لا يزٍالأبيض إلى واد

 فيهـا القصـور، ،، غنيـة"أكـرا"تشر عـلى تلـة تنـتصعد القرية بشوارعها المتعرجـة، ثـم 

في الأفـق، خلـف  و..والحمامات المستديرة التي تلمع في الضوء مثل الـدروع الفولاذيـة

مسرح لنـا وظهـر . د الإنشـاء الجديـد قيـ"بزيتا"جدران قديمة مهدمة، كان هناك حي 

 حتـى الربـوة الأخـيرة "أنتيبـاس" حدائق تمتداو.  ببوائك أعمدته الدائرية"هيرودس"

ترويهـا وجوها رطب، ويت ممراتها بالخشب، طغُ وهي حدائق ،"هيلينا"لتصل إلى قبر 

 ."أم الدرج"المياه الحلوة لعين 

 ! يا لها من مدينة،"توبسيوس" آواه يا -

 .دوهقلتها وأنا مش

لكـن !  مدينـة جميلـةقط َ لم يرالقدسن أي شخص لم ير إ "إليعازر"يقول الحاخام 

. "بيسان"مر بجانبنا أناس سعداء، يركضون على جوانب الطريق الخضراء الصاعدة من 

 مـن زعـف النخيـل، وصرخ فينـا وأخذ رجل عجوز يهرع إلى جوار حماره يسند حمـلاً

 !"لجليلا" أنه رأى الموكب القادم من اًمعلن

 النسـاء تثم أخذنا الفضول فركضنا إلى كوخ، بجوار بستان من الصبار، حيث كانـ 

 البيضـاء، يرسـلن بكلـمات البركـة حجبتهنيشـيرن بـأويحملن الأطفـال في حجـورهن، 

 اوالترحيب؛ وسرعان ما رأينا، في غبار بطيء، كسته أشعة الشمس باللون الذهبي، صـفً

ِخر من يصلون إلى القدس، قادمين من بعيد، من أعـالي اج الذين هم آَّ من الحجًعظيما َ

 .الجبالمن  و"الجش"أو " جيسكالا"ومن  "الجليل"

وحول لافتة خضراء، كان زعـف . ةالطريق الاحتفاليأجواء وملأت جوقة من الأغاني 

ـة  ـمال العظيمـ ـرف؛ والأحـ ـوز ترفـ ـجار اللـ ـن أشـ ـرة مـ ـروع المزهـ ـل والفـ ـجار النخيـ  أشـ
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تهتز في توازن وإيقاع بين العمائـم البيضـاء المتراصـة التـي يتحـرك على ظهور الجمال، 

، " هـيرودسأنتيباس"ـوقام ستة فرسان من الحرس البابلي ل. أصحابها في مسيرة حاشدة

كانوا يرتدون عباءات من الوبر، ولحـاهم . "طبريا"، بمرافقة القافلة من "الجليل"حاكم 

وكان أمامهم رجال . ائط من الجلد الأصفرالطويلة تنتهي بضفائر، أرجلهم مربوطة بشر

ح ِّ في الهـواء، أو تلـوشـاعل المترفع واليد الأخرى ،يفرقعون بسياطهم الجلدية في الهواء

، في جوقـة، "اللاويـين" جماعة مـن كنيسـة توفي الصفوف الخلفية جاء. اقةَّبسيوف بر

رهم يتكئــون عــلى عصي مزخرفــة بــالزهور، ويعلقــون عــلى صــدوويسرعــون الخطــى، 

ان الأقوياء َّوأخذ الشب. "صهيون"ا في مدح ًلفافات من الكتاب المقدس، وينشدون ألحان

 برونزيـة اًمن حولهم بخـدودهم المنتفخـة ينفخـون بشـدة ووجـوههم للسـماء أبواقـ

 .معقوفة

ا دون ً عجـوزكـان رجـلاً. لكن من بين الحشود على جانبي الطريـق صـاح أحـدهم

يمسـك بالصـنجات بيديـه  وكـان. بشـكل محمـوميـرقص ظل  .شعره منكوشوعمامة، 

 .ا وينـزل أخـرىً يحركهما في الهواء بخفة وسرعة؛ وكان يرفـع سـاقان كتينين اللتالمشعر

ومـن خلفـه أخـذت الفتيـات يرقصـن . بالملـك داوود  وجههتلحيته التي غط يذكرتن

 ،عـزفن عـلى آلات الهـارب الخفيفـةي و، الرقيقـةنعلى أطراف صـنادلهمتناسق يقاع إب

 وكلما قفـزن لأعـلى ،ضربن الدفوفويدرن حول أنفسهن ي أخرىبينما كانت مجموعة 

أخذ الحشـد وهـو يبتعـد  .ظهرت أساور براقة في أرجلهن من تحت جلابيبهن المطرزة

 .يغني أغنية من التراث الديني القديم ومزامير الحج

 ."البركةمن يهواك فقد حلت عليه ! نت البهيةأ! خطواتي كلها لك يا أورشليم"

 :اً متأثر،ًوصحت أنا أيضا

 !نت الشفاء لقلبيوأورشليم أنت قصر الرب يا أ -
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وكانت نسـاء اللاويـين، يـركبن الحمـير، ويـرفلن في . .سارت القافلة بطيئة ومجلجلة

ا، يسرن ً أكثرهن فقرنّ يلبسن القلنسوات ويشبهن الأكياس الناعمة الكبيرة؛ وك.بهنحج

ا أغنياء الحجـاج فقـد َّأم .حجورهن الفواكه وحبوب الشوفانيحملن في وعلى الأقدام، 

ا الرجـال الأقويـاء َّأمـ. ء بيضـااًخرافـّيجرون وراءهم و للرب، انهم يقدمونهيباوا بقرءجا

وا يحملــون المــرضى في أذرعهــم وعــلى ظهــورهم، وقــد اتســعت أعيــنهم في ءفقــد جــا

 . كل الأمراضىشفُوجوههم المتقشفة، يقصدون أسوار المدينة المقدسة، حيث ت

 يءاج والحشد البهيج الـذي يرحـب بهـم كانـت الأدعيـة بالبركـة تـروح وتجـَّوبين الحج

كان البعض يسأل عن الجيران والـبعض الآخـر يسـأل عـن المحاصـيل أو . صاخبة ومتحمسة

 له لحيـة كلحيـة اً بجانبي عجوزُرأيت وعندها. الأجداد الذين بقوا في القرية في ظل كرومهم

ولكـن بمجـرد أن  . كـأن بـه صرع،زق ثوبـهيمـيرتجف وو بنفسه على الأرض، يلقي إبراهيم،

وفي . الزيتـونزيـت  محملـة بالحطـب وقـرب ،انتهى المسير، مرت البغال بأجراس في رقبتهـا

 "فـاجي بيـت" المجـاورة في ىالخلف سار حشـد مـن المتعصـبين الـذين تجمعـوا مـن القـر

ـرائيمأ"و ـة، وأخــذوا يقــذ"فـ ـذ الفارغــ وانضــموا للقافلـ ـرع النبيـ  ، ةفون عــلى الجــانبين قـ

ـوثنيين ـل الـ ـددين كـ ـالموت ومهـ ـامريين بـ ـلى السـ ـين عـ ـكاكين، داعـ ـاهرين السـ ـت  .شـ  "تبعـ

، وأخذنا نـركض مـرة أخـرى عـبر الجبـل، إلى جانـب أشـجار الأرز التـي امـتلأت "توبسيوس

  إلىاً أخـيرلنا وصوفي تلك اللحظة ظهر الحجاج على الطريق عندما. بالحمائم التي تأوي إليها

ثـم مررنـا بقـديس، صـاخب، . القدس التي أشرقت في السفح جميلة، بيضاء تتلألأ في الضـوء

 وســجدت الحشــود عــلى الأرض وأخــذت تـمـرغ الوجــوه في الأرض ! يهــذي بحــماس شــديد

وصعدت الصلوات إلى السماء الصـافية بأصـوات التوبـة المخنوقـة؛ ورفعـت النسـاء . الصلبة

 بيـنما وقـف الـبعض مشـدوهين بـلا ! للـربَقرابين ن، تعرضهن في جنون الأطفال بين أذرعه
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وفـرت دمـوع الحـب والـورع والإيمـان الحـارة عـلى اللحـى . حراك أمام روعة صهيون

 .الوحشية غير المهذبة

وأخذ الشيوخ يشيرون بأصابعهم إلى شرفـات المعبـد، والشـوارع القديمـة والأمـاكن 

، وتلـك "برج التنـانير"، وهناك كان "باب إبراهيم" ،ناكه: ""سرائيلإ"المقدسة في تاريخ 

 وأولئك الذين يسـتمعون مـن حـولهم، ....""راحيل"الحجارة البيضاء، هي جزء من قبر 

بيـنما ركـض " !"صـهيون"مباركـة أنـت يـا ": يصيحونويتزاحمون، ويصفقون بأيديهم، 

م، وفي أقفـاص يتعـثرون في حبـال الخيـاوأحـزمتهم غـير مربوطـة، في ذهول، وآخرون، 

 .ل الأضحيةمََالفواكه، لتبديل العملة الرومانية ولشراء ح

صريحـة، ودقيقـة، وفي بعض الأحيان، كانت أغنية ترتفع من بين الأشجار، واضحة،  

وعـاد الضـياء . بدت الأرض وكأنها تسترق السمع مثل السماء. ينتشر صداها في الهواءو

 في حركـة هـاان مـن الـدخان مـن داخلوارتفـع لسـان. إلى صهيون من جديـد في هـدوء

وتوقف الغناء؛ ومرة أخرى لهثت الألسن .. .بطيئة، مع الصلوات الأبدية التي لا تتوقف

 وارتفعـت الأذرع ، جـلال الهيكـلعلى كلها "يهودا"ت روح وتنزل. صاخبة بطلب البركة

ني  بلجام فرسي؛ وبالقرب م"توبسيوس" فجأة أمسك ..النحيلة تطلب العفو من جيوفا

 وقفـز فـوق ،ا بلون الزعفرانًبرز رجل من وراء شجرة زيتون يلوح بالسيف يرتدي ثوب

 :صخرة وصاح بيأس

 !"نفتالي"، تعالوا لتروا رجال "الجليل" يا رجال -

وخرجـت النسـاء مـن الخيـام، شـاحبات، يحملـن . ركض الحجيج، ورفعوا عصـيهم

وصاح مـرة أخـرى . وأخذ يرتجف. ح الرجل بسيفه في الهواءَّولو. أطفالهن في أحضانهن

 :بحسرة
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 لقـد أخـذوا الحاخـام ،"جوشوا"لقي القبض على الحاخام ُ، لقد أ"الجليل" يا رجال -

 !"نفتالي" يا رجال ،"بيت حانون" إلى "جوشوا"

 : وعيناه تلمعان"توبسيوس"ثم قال 

 وتمـت محاكمتـه بالفعـل أمـام ،لقـي القـبض عـلى الرجـلُ لقـد أ،"رابـوزو" سيد -

 !"جمالائيل"ا يا صديقي، إلى القدس، إلى منزل َّ أسرع، هي.."سنهدريم"ـال

ا في المعبـد، عنـدما كانـت الشـمس ًوفي الوقت الذي تم فيه تقديم العطـور قربانـ

 "بـاب السـمك" مـن خـلال "توبسـيوس"، دخلـت أنـا و"الخليل"مرتفعة بالفعل فوق 

به منـازل و، اًمتربو، اًمتعرجوكان شديد الانحدار، .  شارع من القدس القديمةببطء، إلى

 والنوافـذ المكتنـزة مثـل ،وعلى الأبـواب المغلقـة بـالترابيس. منخفضة بائسة من الطين

الشقوق يغطيها الحديد المشـبك، كانـت هنـاك فـروع وزعـف مضـفرة بغـرض تـزيين 

 وعلى الشرفات المحاطـة بالـدرابزين، كانـت النسـاء الـدؤوبات ،البيوت في عيد الفصح

، وهن يعلقـن نثرثريبينما كانت أخريات . ّجاجيد في الهواء، وتطحن القمحنفضن السي

 .كاليل من أجل إضاءة طقسيةالمصابيح الطينية في الأ

 وقد وضع ريشة حمراء في شـعر مسـتعار ،وسار بجوارنا عازف قيثار مصري متعب

ه مثقلتـان بالأسـاور، ا النحيل بحزام مـن القـماش الأبـيض، وذراعـهمجعد، ولف وسط

 .زينهـا حفـر عـلى شـكل زهـرة اللـوتستويحمل القيثارة المقوسة كالمنجل على ظهره 

أغنيـات معركـة وهـل مـا زالـت .  إذا كان قد جاء من الإسـكندرية"توبسيوس"وسأله 

 وابتسـم ،غنى في الحانـات؟ وضـع الرجـل قيثارتـه وكـاد أن يقطـع أوتارهـاُـت" أكتيوم"

 .مع ضحكة طويلة حزينةسنانه العريضة، أابتسامة حزينة كشفت عن 

ـرأتين ،نخســنا فرســتينا ـا امـ ـا  فأفزعنـ ـلان وتلبســان الحجــاب الأصــفر، كانتـ  تحمـ

  بسرعــة ناحيــة الهيكــل، بخفــة ين كانتــا متجهتــ.ا مــن الحــمام في طــرف الــرداءًأزواجــ
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كانت البيوت تشعل نارها وسط الشـارع  ..اًومرح جعل رنين أجراس صنادلهما مسموع

ضعت عليـه أوعيـة خزفيـة، وتشـم منهـا رائحـة الثـوم ُوقد وقد وهنا وهناك، فترى الم

ـاذة ـيرة . النفـ ـونهم الكبـ ـال ببطـ ـرى الأطفـ ـةالوتـ ـتراب، عاريـ ـون في الـ ـون ويتمرغـ  يلعبـ

شغي عليها ييلتهمون بنهم قطع اليقطين النيء، وينظرون إلينا بعيون واسعة مكحلة و

 .الذباب

ظرون، بينما كان الحـدادون حشد أشعث من رعاة المؤابيين ينتوقف وأمام مسبك 

يقطعون منهـا ويتطاير منها الشرر، و ،ائر ملتهبة من الحديدويدقون على دفي الداخل 

 على شكل الشمس يمشـط بـه شـعره اًورجل أسود، يمسك مشط. ا جديدة للرماحًسنون

 .أشكال مقززةخُبِز بالمجعد، ويعلن، بصراخ شجي، عن كعك شعير 

وعلى جانب منه كانت . ا، وكان به إصلاحاتًا ومرصوفًا فسيحًعبرنا في صمت ميدان

ات عامـة رومانيـة، تحـت بائكـة مـن العمـدان مَـَّ للراحـة عصريـة وحمابيـوتهناك 

وفي الفناء الداخلي للحمام كانت أشـجار المـوز تظـل . الجرانيتية تنم عن ترف وفخامة

تهـا يـركض العبيـد قت على أوراقها مظلات من الكتان الأبيض، ومن تحِّلُ وقد ع،المكان

وكان النسـيم . الزهوروتلمع من العرق، يحملون أواني العطور التي العراة، بأجسامهم 

 اقًـَّ يتصاعد من الفتحات المغطاة، ومـن خـلال فتحـات في الأرضـية، معبافئالناعم الد

 .برائحة الورد

ـدهليز، و ـدة الـ ـلى أحــد أعمـ ـدخل ضِــُوعـ ـق تشــير إلى مـ ـن العقيـ  عت لوحــة مـ

  بنفســها كتمثــال، ووجههــاى رائعــة تتبــاهىفــت عنــدها بــلا حــراك، أنثــالنســاء، وق

  لهــا شــفتان مكتنزتــان حمــراوان كالــدم، وترفــع . المكتمــلبيــاض البــدرفي  المســتدير 

ـة  ـفراءبغعمامـ ـل الصـ ـا بابـ ـا . ايـ ـوق كتفيهـ ـن فـ ـدلى مـ ـويتينوتتـ ـ القـ ـبان تنين اللتـ  تصـ

 وداء مشــعة بأغصــان  ســ"دلماســية"مــن فــوق نهــدين كــاعبين بــارزين بثبــات، عبــاءة 

 ورموشــها الثقيلــين  وجفنيهــا ،يــدها زهــرة الصــبارب مســكتأ .مطــرزة ذهبيــة اللــون
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،  عليهـاّالكثيفة تفتح وتغلق في إيقاع متسق مع حركة مروحة تهوي بها جارية سـوداء

كانـت عنـدما تغلـق عينيهـا يبـدو كـأن . تجلس القرفصاء على قدميها تتمايـل بالغنـاء

ها الواسعتان مقلتاجفنيها السوداوين، كانت   حولها وعندما ترفعأظلم منقد الوجود 

ا على ما حولها كشمس الظهيرة في قلب الصحراء، التـي تلهـب ًا، وتترك أثرتشعان بريقً

وهكـذا كانـت تبـدو رائعـة بجسـدها وأعضـائها المرمريـة . وتبعث على حـزن غـامض

 .، الشـهوانية المقدسـة"يسأدون" و"عشتار"الضخمة، وقلنسوتها البنية تذكرك بطقوس 

 : قائلاً، وغمغمت"وستوبسي"هززت ذراع 

 !لى الحماماتإنا ذاهب أ!  اللعنة-

 :ته البيضاءءبجفاف وحزم وهو يرفل في عباَّعلي ورد 

وحكمة الحاخامات هناك تقـول إن المـرأة هـي .  ينتظرنا"جمالائيل بن شمعون" -

 !طريق الإثم

 كانت حـوافر الخيـل تضرب بشـدة عـلى .ابخل زقاق مظلم، تعلوه القباوفجأة د

 لعنـاتهم اوُّ صـبالظـلرض الزقاق، فهبت الكلاب تنبح خلفنا، والمتسولون الراقدون في أ

 القديم، ومررنا بصهريج جاف قديم "حزقيال"ثم قفزنا من خلال فتحة في جدار  .علينا

يريـة بيضـاء ثم ركضنا في أرض ترابية في شارع طويل بـين جـدران ج. ترتع فيه السحالي

، يعلـوه قـوس، وعليـه  حتى وصلنا عنـد مـدخل أكـثر جـمالاً،وأبواب مطلية بالقطران

 ."جمالائيل"كان ذلك منزل . سلاك شائكة تحميه من العقاربأ

وفي وسط فناء واسع مبلط، تحت لهيب الشـمس، كانـت شـجرة الليمـون تحجـب 

شرفـات هادئـة وبـاردة وعلى الأجنـاب كانـت ال. ان الصافيَّشعة الشمس عن ماء الخزأ

 تتكئ على أعمدة مـن الرخـام الأخضر، حيـث تتـدلى مـن هنـا وهنـاك سـجاجيد مـن 
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 تحت الشرفـة، ،وفي إحدى الزوايا  وتعلوها سماء زرقاء صافية؛، مطرزة بالزهور"آشور"

 وفي قدميـهكان هناك رجل أسود، مربوط بأحبال كحيوان أسـطوري في عـود خشـبي، 

ويـدفع حجـر الرحـى الكبـير ء  كثيرة، كان يدور ويئن بـبط، وفي جسمه ندوبينحدوت

لونـه ومن خلال باب مظلم ظهر لنـا رجـل بـدين، دون لحيـة، يكـاد  .لطاحونة البيت

 وبالكـاد ،كـان يتكـئ عـلى عصـا عاجيـة في يـده. يرتديهيكون أصفر مثل الرداء الذي 

 .يستطيع رفع جفونه الناعمة

 ين سيدك؟أ -

 .، وهو يترجل"توبسيوس"صاح 

 ! تفضلوا-

 .حاد كفحيح الأفعىوصوت ضعيف، بقال الرجل 

ِّعلقـت وعبر الـدرج المغطـى بالجرانيـت الأسـود صـعدنا إلى مكـان مرتفـع حيـث  ُ

. لهـما جـذع دون أوراقوا من البرونـز، تنعُثريتان، تزينهما السنابل كبراعم النباتات، ص

وكانـت . النحافـةشـديد و ،كـان شـديد الطويـل. "جملائيل بن شمعون"ووقف بينهما 

 .في خيط قرمزييتدلى يغطي صدره ختم من المرجان و ،رةَّلحيته ولامعة ومعط

وقد كشفت عمامته البيضـاء، المزينـة بخيـوط مـن اللؤلـؤ، عـن شريـط مـن الـرق 

ئرتين الغاتحت هذا البياض، كان لعينيه . المرسوم على جبهته ومليء بالنصوص المقدسة

كـان و .حتى أخمص قدميهو هيلة زرقاء غطته من أعلايلبس سترة طو. بريق بارد وحاد

 بشرائط طويلة تتدلى حول رجليه؛ كما خاط في أكمامه شرائط أخرى من اًمحاط صندله

 .قشت عليها كتابات مقدسة أخرىُالجلد، ملفوفة حول معصميه، ن
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على طريقة أهل مصر، فرفع يده وأنزلها بـبطء حتـى كـادت أن  "توبسيوس"اه ّحي

 :لِّ ذراعيه وهمس كما لو كان يرت"جملائيل" َّ مد..ة سرواله اللامعتلمس ركب

 .فرج أساريركمانلتأكلا طعامكما ولتف بكما،  تفضلا، أهلاً-

، دخلنا على أرضية من الفسيفساء، ودلفنا إلى غرفـة بهـا ثلاثـة "جملائيل"وخلف  

ل، لـه شـعر أحدهم، الذي أطل من النافذة ليرحب بنا، وكـان رائـع الجـما. من الرجال

 وفي ،رقبة قوية ناعمة بيضاء مثل رخام كورنثيانبه حلقات رقيقة ويحيط ببني طويل، 

 على وسطه، تـلألأت الجـواهر، ومقـبض مـن الـذهب لسـيف دّ الذي شُالأسودالحزام 

 كأنـه اً فكان أصلع الرأس، وجهه منتفخ وبدون حـاجبين، وكـان شـاحب،ا الثانيَّ أم.قصير

يجلـس عـلى و ، عباءة بلون النبيـذكان يرتدي. طوي الذراعين وقد ظل م،غطي بدقيق

ا ًوكانت لفتة الترحيب منه أقل اهتمام. يسند كلا ذراعيه على وسادة أرجوانيةو ،أريكة

ُزدراء من حسنة تاوأكثر   كـان في وضـع سـجود "توبسـيوس"لكـن . اذ غريبَّ لشحىلقً

 والمربـوط بـالخيوط الذهبيـة، ه الجلدي الأصفر المسـتدير،ءًتقريبا، يريد أن يقبل حذا

ـان  ـه كـ ـانياس"لأنـ ـة "أوسـ ـن عائلـ ـل "بوطــوس"، مـ ـن نسـ ـان مـ ـه كـ ـما أنـ ـة، كـ  البابويـ

 تغـوص ، في زاويـةاًكـان جاثمـ. م عليه ولم يرنـاِّأما الأخير فلم نسل!  الملكي"أرسطوبولو"

 في ٌ مسـتغرقبـدا وكأنـه.  مـن الـثلج الطـازجاًرأسه في غطاء للرأس من كتان أكثر بياض

بخيط في مُعلقة  ، كان ينظف يديه ببطء بمنشفة رقيقة كردائه،ومن حين لآخر. صلاةال

 . بالعقد إلى وسطه، مثل أحزمة الرهبانءحزام عريض ملي

في تلك الأثناء، بينما كنت أخلـع قفـازي، تفحصـت سـقف الغرفـة، كـان كلـه مـن 

لجـدران يبـدو كان اللـون الأزرق النـاعم الأنيـق ل. خشب الأرز، مزركش بزينة قرمزية

وكأنه بقية من سماء الشرق، التي تسطع في دفء ونقاء من خلال النافذة، حيث كـان 

 . البهـــيهنـــاك فـــرع فريـــد مـــن الـــورد الـــبري معلـــق عـــلى الجـــدار في الضـــوء 
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ان َمنهـا دخـيصـعد ضعت مبخرة من البرونـز ُوعلى منضدة ثلاثية مطعمة بالصدف و

 .من عطور الراتنج

ب منا، وبعدما أمعن النظر في أحذية الركوب الخاصة بنا، قال  اقتر"جمالائيل"لكن 

 :ءببط

 . وأنكما جائعانَّبد  إن طريق السفر من الأردن طويل، لا-

ًفهمست رافض  :اً نصأفبدا كما لو كان يقر. . بأدباُ

سـتأكل : "بنيـامين قـال يوسـف لأخيـه. ضلة عند الـربف إن ساعة الظهيرة هي الم-

وأنـتما  . زادت قوتـهفـرح فكلـما ،ًة الضيف أيضا شيء جميـلوفرح". معي عند الظهر

 .ن، اذهبا لتأكلا، حتى تباركني روحاكمااضعيف

ق بيديه فجاء خادم، له شعر مربـوط بطـوق معـدني، يحمـل جـرة مـن المـاء وصفَّ

م آخـر كعـك العسـل َّوقد. فيهايدي بغسل ، حيث قمت الوردالفاتر تفوح منها رائحة 

ا من ٍّا أسود قويًان من الخزف الساطع، نبيذفَِ وسكب آخر في ج.على أوراق عنب فاتنة

 ثمـرة رمـان، وأغمـض عينيـه "جمالائيـل" كسر نانأكل وحدنوحتى لا  ."عمواس"قرية 

 . من الثلج مع أزهار البرتقالع قطاضعت فيهُ واًورفع إلى شفتيه طاس

 ..ا، والآنً حسن-

 :قلتها وأنا ألعق أصابعي

 .ني حتى الظهرا يصبرًفقد أكلت شيئ -

 ! فلتسعد روحك-

 عـلى تلـة، ًمبنيـا" جمالائيـل"كـان منـزل . ُأشعلت سـيجارة، وطللـت مـن الشـباك

  بمجـرد أنً ونـاعمااًهنـاك كـان الهـواء حلـو. "أورفـل"وبالتأكيد وراء المعبد، عـلى تلـة 
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 في السفح امتد الجدار الجديـد الـذي أقامـه. . تشعر بالسلام يملأ قلبكهتداعبك نسائم

ى الحدائق والبساتين المزهـرة، تـنشر الظـل عـلى ء وعلى البعد تترا، العظيم"هيرودس"

 المطليـة بـالجير الأبـيض ،"نسـلوا"وادي النافورة، وإذا نظرت أعلى التل، وجدت قرية 

، الخاصـة بـاليهود" المـدافن" وتـل "الزيتـون" وعبر شق، بـين جبـل .ذات الجو الرطيب

 "مـؤاب"ومن خلفه جبال .  مثل طبق من الفضةاًساطع أن ألمح البحر الميت ُاستطعت

 في الأفق هيئة بيضاء، خيل ت كما بد، في زرقة أقوى من زرقة السماء،ناعمةو ،مموجة

، ة عـلى قاعـدة صـخري"كيروسمـا" وأنها كانت قلعة َّبد  أنها تهتز في ضوء النهار، لاَّإلي

وبجانـب الجـدران، وقـف  ،في شرفـة منـزل تكـثر فيهـا الـزروعو ."ةدوميإ"على حدود 

 كان يتأمل مثلي هذه الأزمـان . تحت مظلة عالية تتدلى منها شخاليل،شخص لا يتحرك

 وبجانبه فتـاة رقيقـة رشـيقة، ذراعاهـا عاريتـان ومرفوعتـان ،الغابرة للممالك العربية

المفتـوح عـن نهـد رداؤهـا  وكشـف ،حولهامن ح لسرب من الحمائم ترفرف ِّلأعلى، تلو

 انتـابتني . كستها الشمس بلون ذهبـي اللون قمحية، الفتاة رائعة الجمال كانت..نضير

 ولكنـي أحجمـت عنـدما سـمعت ،رغبة بأن ألقي إليها بقبلـة في هـذا الهـواء الهـادئ

 : العباءة بلون الزعفران عند جبل الزيتوني يقول، مثل قول ذلك الرجل ذ"جمالائيل"

 ."جوشوا"لى الحاخام لقي القبض عُ، أ"بيتانيا" الليلة، في ، نعم-

 :وأضاف ببطء، بعيون نصف مغلقة، وهو يمرر أصابعه بين شعر لحيته الطويلة

، وهـو تـابع "الجليـل"رد محاكمـة رجـل مـن يلم . .عِور" البنطيبيلاطس " ولكن -

 حتفال بعيد الفصـح في القـدسوبما أن حاكم الربع قد جاء للا.. "أنتيباسهيرودوس "ـل

 ."بيزيتا" الحاخام إلى بيته في "البنطي"فقد أرسل ؛ يلقي خطابهلو

وصـاح وهـو يفـتح ذراعيـه  ،دهشـةب العليمة تومض "توبسيوس"وأخذت نظارات 

 :ينتالنحيف
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ومنـذ متـى يحـترم !  يفـي بـالعهود"البنطـي"!  عنـده ورع"البنطي"!  شيء غريب-

ين قتلهم دون  المساك"الجليل" السلطة القضائية لحاكم الربع؟ كم من سكان "البنطي"

 خلطت السيوف الرومانيـة، بـأمر مـن و،ت ثورة القناةقام عندما ، من حاكم الربعاًإذ

 ! بدم ثيران القرابين"نفتالي"، في أروقة الهيكل، دم رجال "البنطي"

 : وهو يتذمر"جمالائيل"وغمغم 

 . للقانونٌ صحيح أن الروماني قاسي القلب، لكنه عبد-

 بابتسامة ناعمة، كشفت عن فم بلا أسـنان، وهـو "وطوأوسانيا ابن بي"عندها قال 

 : والخواتم في يدة تتلألأ،يهتز برفق على السجاد الأرجواني

 . تحمي الحاخام"البنطي" أو ربما كانت زوجة -

ل ء تتسـا"توبسـيوس" ولما كانت عين ، يلعن خلاعة المرأة الرومانية"جمالائيل"أخذ 

 يجهـل "توبسـيوس"نه تعجـب كيـف أن الـدكتور  فإ، المبجل"أوسانيا"وتنتظر الرد من 

 داخل أروقة المعبد، حتى علـم بهـا الرعـاة الـذين يـأتون مـن اهعن الحديث ُ كثرءأشيا

، من ناحية بـاب "رواق سليمان"وكلما خطب الحاخام في . إدومية لبيع حملان القرابين

 تلـبس ، وهـي"أنطونيـا" لرؤيته مـن أعـلى الشرفـة مـن بـرج "كلوديا"، جاءت "سوسا"

م النبلاء في ذلك الشـهر قـد رأى َّ، الذي كان يحرس سل"مناحم"كان  .ا أسود فقطًحجاب

، التـي شـبعت مـن "كلوديـا"وربمـا كانـت . ح بطرحتهـا للحاخـامِّ تلـو"البنطي"زوجة 

، ومـن "صـبورا"في  من جميـع الحـوذيين في السـيرك، ومـن كـل المنـافقين و،"كابرياس"

، أرادت أن "أكتيـوم"تهم وهم يغنون أغاني ملحمة اصوأت الذين بح الرجال في أطلنطا

 ."الجليل"تجرب، بعدما جاءت إلى سوريا، مذاق قبلات نبي من 
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رفع الرجل الذي كان يرتدي عباءة من الكتان الأبيض وجهه بحدة، وهو يهز غطاء 

ن في جميـع أنحـاء الغرفـة، ان الواسعتاودارت عيناه الزرقاو. رأسه على شعره المنكوش

 وبعـدها ،عينيـهأحاطـت برموش شـديدة التواضـع خلف ، تلاشىسرعان ما لها بريق و

 :غمغم، ببطء وحدة

 !، الحاخام عفيف"وسانياسأ" -

 :اًضحك الرجل العجوز كثير

التـي عاشـت في حـي و، "المجدليـة"دعى ُ تـيوتلك الجليلية الت!  الحاخام! عفيف-

، "جوانـا"؟ و"هـيرودس"بواب مسرح  وكانت تخالط العاهرات اليونانيات على أ"بيزيتا"

، والتي بإشارة "سوزانا"، "أفرايم" زوجة ،؟ والأخرى"أنتيباس"، أحد طهاة "كوشنا"زوجة 

، وحملت كل هاأطفالحتى ، ءمن الحاخام، عندما زادت رغبته ذات ليلة، تركت كل شي

 ؟"قيصرية"تها، وتبعته إلى ءمدخرات الأسرة، وخبأتها في طرف عبا

 !"انياسوسأ" أوه، -

 .ا بكف وضرب كفً،صرخ الرجل الوسيم ذو السيف المرصع بالحجارة

، كيف تعرف واحدة تلـو الأخـرى، ولا تسـيطر عـلى رغباتـك يـا "بيوتوس" يا ابن -

، مبعـوث "إيليو لاما" حتى !ا منهاًكثر بؤسإنك لأ .، يا ابن عشب الأرض"الجليل"حاخام 

 ! يفعل ذلك لا،اه الرب بالآثامَّالإمبراطور، الذي غط

 : الصغيرة مثل خرز الزجاج الأسود، في حدة وخبث"وسانياسأ"ولمعت عيون 

ا، نحن ا دائمًن الأنقياء، تتهمون"اديهو"ولماذا أنتم أيها الوطنيون يا ورثة ! "منسي" يا -

 ..."بيت حانون"الصدوقيين، بمعرفة ما يحدث في باحة الكهنة وفي شرفات 
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 تحت غيض من عباءة أخذ يختبـئ اً وظل مخنوق، لبعض الوقتٍأسكته سعال قاس

 : وواصل،ثم امتقع وجهه وظهرت بقع حمراء على وجهه الشاحب. فيها بشدة

ا ً، وكنـا نـتمشى جميعـ"مناحيم" سمعنا من " حانونبيت" صحيح أنه بالضبط في -

 وصـلت بـه الوقاحـة، أن "الجليـل" ذلك الحاخـام مـن نإل لنا قيحتى . .تحت الكرمة

وقد رآه رجل لاوي على الطريـق  ،اء مأجورات، وأخريات أنجس من الخنزيريلامس نس

 !"السامرة" وراء سور بئر، مع امرأة من ، وهو في غاية الإثارة"تل شكيم"المؤدي إلى 

وكـان الصراخ الـذي أطلقـه،  .يرتجـف.. اان الأبيض واقفًَّى بالكتَّ فهب الرجل المغط

 !عبدينم عن رعب من فوجئ بتدنيس مذبح في م

 :، بسلطة جافة، طعنه بنظرة من عينيه بقسوة"جملائيل"لكن 

أيـن الحقـل الـذي  فـما وظيفتـه؟! ، إن الحاخام بلغ الثلاثـين ولم يتـزوج"جاد"يا  -

م الخاص به؟ كان يدور في الطرقات ويعـيش عـلى ْيحرث؟ هل عرف أحد أين هو الكر

الشـباب غـير الملتحـين مـن ومـاذا يفعـل أولئـك !  النساء المـنحلاتهؤلاءما تقدمه له 

القضاء، ومـاذا تفعلـون  ، الذين يتجولون طيلة النهار في شارع"ليسبوس" و"سيباريس"

 وتسرعـون ، هـل تمقتـونهم بهـذه الطريقـة؟اًأنتم وجماعتكم التي تتخذ الزهد مـذهب

وسـيانياس بـن أ" هـل سـمعت يـا لتطهروا ملابسكم في الصـهريج إذا مسـها أحـدهم؟

 عندما ضرب القانون "جوشوا"ن الحاخام إوأصدقكم القول . .إلا للهلا عظمة  .."بوتوس

 وعفى عن المرأة الزانيـة فإنـه بـذلك أسر البسـطاء، نعـم تهـاون فـيما ،بعرض الحائط

 !بعد الحدودلأ ًيخص الأخلاق ولكنه كان رحيما

 : في الهواءنات ووجهه يلتهب، وذراعاه عالي"جاد"صرخ 

 !ت يصنع المعجزااً فالحاخام إذ-
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 : الشهير، بازدراء هادئ، على الزاهد"منسي"وأجاب 

.  السامري يصنع المعجـزات"سيمون"!  فقد فعل آخرون المعجزات؛"جاد"يا اهدأ  -

وما تكون عجائب صـاحبك الجلـيلي لـو قارناهـا ..  صنعها"جبينو" و، صنعها"بليناس"و

ي يـأتي بهـا الحكـيم ، أو تلـك التـ"أنيـون"مع تلك التي تأتي بها بنات الكاهن العظـيم 

 ؟"كيوكينا"الحاخام 

 :"جاد" من سذاجة "أوسانياس"فسخر 

! ؟ معجـزات"إنغـادا"ن أنـتم أيهـا الزاهـدون في واحـة و في الحقيقة، مـاذا تتعلمـ-

اذهب إلى الإسكندرية، إلى مينـاء الـنصر، ! ن يمكنهم أن يأتوا بهاومعجزات حتى الوثني

ناك ترى السحرة يصنعون المعجزات مقابل  ورق البردي، وهمصانعوعلى اليمين حيث 

ثبـت الألوهيـة، فـإن تإذا كانت المعجـزات . ، وهو أجر عمل ليوم واحدة واحددراخما

سمكة الأوانس، التي لها زعانف من الصدف والمسـامير عـلى ضـفاف نهـر الفـرات، في 

 !اًلهة أيضمن الآليالي اكتمال القمر تعد 

وخطـا . خطه وظهـر مكانـه احتقـار شـديدانتهى سـو.  بفخر وعذوبة"جاد"ابتسم 

خطوة بطيئة، ثم أخرى، وبلطف، أخذ يتأمل هؤلاء الرجال المفتـونين، الـذين تجمـدوا 

 :وا بالسخريةؤوامتل

 أنــتم قلــتم، !  أنــتم تقولــون، أنــتم تقولــون، اذهبــوا كالــذباب الــذي يطــن-

  عنــدما ، وهــي أرض خصــبة للغايــة، تمتلــئ بــالزروع،"الجليــل"في ! ولم تســمعوا ذلــك

ـب يجــري في أرض الجــوع والجفــاف ـع مــن الحليـ ـل نبـ   ؛كــان يتحــدث كــان كمثـ

 ..، تهدأ كي تسـتمع إليـه"اطبري"وكانت مياه بحيرة ! من ذي قبلأقوى حتى الضوء بدا 

ـل ـان الناضــج بالفعـ ـة الإيـم ـه، ارتفعــت جاذبيـ ـذين أحــاطوا بـ ـال الـ ـون الأطفـ  . وفي عيـ

 لى الأمـم الأخـرىإشـفاهه وكانـت تطـير وكنـا نـرى الكلـمات تتفـوه بهـا . كان يـتكلم

ـل  ـد، تحمـ ـاب المعبـ ـد بـ ـا وتطــير عنـ ـرد أجنحتهـ ـي تفـ ـم التـ ـل الحمائـ ـالم مثـ   في العـ
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كل القيم النبيلة والمقدسـة، كالإحسـان والإخـاء والعدالـة، والرحمـة، وأشـكال الحـب 

 ! الجميلة بشكل مذهل،الجديدة، الجميلة

ماء، كـما لـو كـان يتـابع رحلـة هـذه  يتطلـع إلى السـاً مشرقـ"جمالائيل"كان وجه 

 :ولكن بما أنه عليم بالقوانين انتقده، بسلطان وقسوة. الرسائل الإلهية الجديدة

 أن الحاخام قـد أتى بهـا ظنالجديد والفريد في كل هذه الأفكار يا رجل؟ هل ت  ما-

هل تريد أن تسـمع عـن قـيم الحـب ! من بنات أفكاره؟ فديننا مليء بمثل هذه القيم

 بهـا هليـل؛ َّكل هذ الأفكـار بشر. "يسوع ابن السدرة"حسان والمساواة؟ اقرأ كتاب والإ

وفي كتب الملحدين يمكن أن تجد أشياء غاية في الجمال لكنهـا ! "حزقيال"كل هذا قاله 

وأنـتم أنفسـكم، !  النقـي"نعين سلوا"إذا ما قورنت بما عندنا فهي كالطين بجانب ماء 

سـكندرية  والإ"بابـل"إن رجـال الـدين في ! أفضـل منهـا لـديكم مبـادئ ،معشر الزهـاد

 الـذي - "يوحنـا"كـما كـان صـديقك ! ا قـوانين العـدل والمسـاواة النقيـةيدرسون دائمـً

ا، والذي انتهى به الحال إلى مصـير مـؤلم في سـجن ً بها أيضِّ يبشر- "المعمدان"يسمونه 

 ."ماكيروس"مشدد بقلعة 

 ! يا يحيى-

وبلل الـدمع . ة من حلم جميلأ فجفاقأقد   كانكما لو، وهو يرتجف، "جاد"صاح 

ن، وكرر اسم يوحنـا، كـما لـو اتوانحنى على الأرض ثلاث مرات، وذراعاه مفتوح. عينيه

ثم، فرت دمعتان على لحيته، وأخـذ يهمـس بصـوت . كان ينادي على شخص بين الموتى

 :جد خفيض، في ثقة ملأته بالرهبة والإيمان

ـــعدت إلى ق- ـــذي صـ ـــا الـ ـــة  أنـ ـــاكيروس"لعـ ـــدان" كي أحضر رأس "مـ  . "المعمـ

ـك المــرأة ـت تلـ ـاءة، كانـ ـرأس ملفــوف في عبـ ـق ومعــي الـ ـنما أهــبط الطريـ  " ،وبيـ

ــادي ــر،"هيروديـ ــت تزمجـ ــرة، كانـ ــر داعـ ــأنثى نـم ــة كـ ــور القلعـ ــلى سـ ــدد عـ   تتمـ

 ،"الجليـل"ثلاثة أيام وثلاث ليال وأنا هائم على وجهـي في طرقـات !  وتكيل لي الشتائم
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وفي بعض الأحيان، خلف صـخرة، كـان يظهـر لي مـلاك  ..لعادل من شعرهأحمل رأس ا

 .مغطى باللون الأسود، ينشر جناحيه ويبدأ في المشي بجانبي

ا ًوظـل سـاجد.  على أحجار الأرضفتينوخفض رأسه مرة أخرى، وسند بركبتيه النحي

 .على شكل صليبمفرودتان  وذراعاه ،يصلي بشوق كبير

 أكثر من عمود اًقف ممشوقو الحكيم والذي "توبسيوس"من  "جملائيل"ثم اقترب 

 :، وقالسند مرفقيه على وسطهأالمعبد، وقد 

أنـا الـرب الأبـدي، : "والرب يقول. وهو كلام الرب.  وقانوننا واضح،اًن لدينا قانونإ -

 ولا يوجد إلـه قـبلي ،وأنا لا أعطي لمن هم دوني لا صفاتي ولا عظمتي أنا الأول والآخر،

إذا ظهر بينكم نبي ذو : "اًهذا هو صوت الرب الذي قال أيض. " ولا شريك ليولا بعدي

 بإله آخر، ويدعو البسطاء إلى عبادة هذا الإلـه، ِّبصيرة يصنع المعجزات ويريد أن يبشر

ب حاخـام ِّصـُوالآن وقـد ن.  هذا هو القانون، وهذا هـو صـوت الـرب،"قتلُ أن يَّبد فلا

، وفي المجامع، وفي شوارع القدس وباحات الهيكـل المقدسـة، "الجليل"ا في ً إله"الناصرة"

 .قتلُ وأن يَّبد فإنه لا

ظلم السماء قبل الرعـد، ُ الشهير، الذي كان نظره الضعيف يزوي كما ت"منسي"لكن 

 :واستبعد حكم الدين القاسي قائلاً. "آل هيرودس"وتوسط بين عالم القانون ومؤرخ 

 نفسه إنـه الشـمس؟ مـاذا يهـم أن يفـتح عن قبر ماذا يهم إذا قال مصباح!  لا، لا-

ولـن يبحـث الجـلاد عنـه في . ا أنه إلـه؟ إن شريعتنـا سـمحةًه ويصرخ معلنيرجل ذراع

  .هذه الترهاتيعاقبه على ل" غريب"مخبأه في 

 بدافع الشفقة، لكنه أخذ يصرخ بعنف "منسي"ُوكنت على وشك أن أمتدح موقف 

 :وحماسة
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يلي يجب أن يموت بالتأكيد، لأنه مواطن سـيئ ويهـودي  ولكن هذا الحاخام الجل-

ولا يعتـبر . ألم نسمعه ينصح بتقديم الهبات لقيصر؟ إنه يمد يده بالسـلام لرومـا! ئسي

 منذ ثلاث سنوات، ولم يسمعه أحد من قبل ينادي بالواجـب ِّ يبشرو فه؛ًالرومان أعداء

رر إسرائيـل، لكـن هـذا  يـأتي بسـيفه ليحـاًنحـن ننتظـر مسـيح. المقدس لطرد الغربـاء

 في اٍّ رومانيـًفي حين أن هناك حاكما! ه يعلن أنه يجلب خبز الحقيقة فقطَّالأحمق المفو

القدس؛ وبينما تحرس الرماح الرومانية بوابات هيكلنا، يأتي هذا المهووس ليحدثنا عـن 

ن خبز السماء ونبيذ الحقيقة؟ إن الحقيقة الوحيدة المفيدة هي أنه لا ينبغـي أن يكـو

 !هناك رومان في القدس

 غير مرتاح فنظر عبر النافذة المليئـة بالضـوء، والتـي كانـت تخـرج "أوسانياس"بدا 

 "اديهـو"وبـكى تلميـذ .  ببرود"جمالائيل" وابتسم ، حيوية وحرة"منسي"منها تهديدات 

 :ق في شغفَّ، وعل"جمالا"لد في ُالمتحمس والذي و

 في ملكـوت السـماء، هـو ئة النفوس أملاًتعبالهدف من الحق أقول لكم، إن ! هآ - 

، تبكي ولا  العربأسرالأرض، أرض إسرائيل التي هي في  في عالم اٍّ قوياًلجعلها تنسى واجب

 !ويجب أن يموت! إنه خان الوطن! أحد يواسيها

واتسعت عينه يملؤها التمرد كما لو كان يدق طبـول . ارتجف، وهو يمسك بالسيف

 .الصبرالحرب ومجد العذاب بفارغ 

وبـدا أن شـيخوخته .  عـلى عصـا تنتهـي بـرأس ذهبيـةاً متكئ"أوسانياس"ثم وقف 

  بدافع الحماس والعقيدة- وبدأ يقول بخنوع وحزن، كمن يشير. ةشاقتستدعي رعاية 

 : إلى حكم الضرورة التي لا مفر منها-

و عي واحـد أنـه هـَّ بالتأكيد، ومما لا شك فيه أنه ليس من الأهمية بمكـان أن يـد-

فالهيكل والشريعـة قـد . وأن يهدد بتغيير الشرائع وهدم المعبد. الـلـهالمسيح وأنه ابن 

 ، إن "مـــنسي" لكـــن يـــا ،يبتســـمان ويغفـــران لأنهـــما متأكـــدان مـــن الخلـــود
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، حيث يختبئ الحاخام" جريب " أننا يجب أن ندل الجلاد علىظنولا أ. نا سلسةشرائع

رون على الصليب، وينصح بالحـذر َّ وهم مسم"مالاج" في "اديهو" يتذكر أبناء هلمجرد أن

 !والخبث في العلاقات مع الرومان

، "الأردن"ل تيـار نهـر ِّولكن هل تستطيع بهما أن تحو. ، إن يديك قويتان"منسي"يا 

 لا، وكذلك لا يمكنك منع جحافل قـيصر اً؟ طبع"تراكونتيدا" إلى أرض "كنعان"من أرض 

 "ا ميكـابيوسديهو"تأتي لتستولي على أرض الرب؟ كان التي تغطي مدن اليونان من أن 

 لأن روما على الأرض هـي مثـل ريـاح الطبيعـة ؛ لرومااا، ولكنه كان صديقًٍّ وقويًحكيما

هزمـون؛ لكـن الرجـل ُ وي،الهائلة؛ عندما تأتي، فإن الحمقـى سيتصـدون لهـا بصـدورهم

 "فيليـبس"ـ وكان لـ،هر مدينة لا تق"جالاتيا"كانت . الحكيم من يحرس ماله وهو هادئ

ن فــيلاً يــ العظــيم قــاد مئــة وعشر"خــوسوأنطي"و.  جيــوش تـمـلأ الســهل"بيرســوس"و

 إلا العبيـد َوجاءت روما؛ فما بقي منهم؟ لم يبـق.. والعجلات الحربية التي لا حصر لها

 . الضرائبوودافع

 بعيـون صـغيرة تتـوهجفينـا ق َّثـم حـد. يْرِكان قد انحنى بشدة مثل ثور تحـت نـ

 :ه وعذوبته المعهودةئ لا يهدأ، وواصل بهدواًا باردًتوهج

 ! وأن يموتَّبد  لا"الجليل"ن حاخام إ:  ولكن الحق أقول لكم-

ـان أو بســاتين، أن  ـن أطيـ ـات مـ ـه ممتلكـ ـان لديـ ـن كـ ـل مـ ـن واجــب كـ ـه مـ  لأنـ

ـية  ـوق أرضـ ـة فـ ـندله وبسرعـ ـش بصـ ـة القـ ـعال كومـ ـدد بإشـ ـي تهـ ـئ الشرارة التـ  يطفـ

ـد؛الجــرن ـأتى ويـ ـن يـ ـو َّ فكــل مـ ـيلي، فهـ ـه المســيح، مــثلما فعــل هــذا الجلـ  عي أنـ

يفهمـون ملكـوت السـماوات   فالرومـان لا؛ مع الرومان وخطير بالنسبة لإسرائيـلٍقاس

ولكـنهم يعرفـون أن هـذه الخطـب، وهـذه التوسـلات الإلهيـة تـؤثر في . د بهِالذي يع

 الذهب الذي في الواقع هذا المعبد،: " فيقولون؛الشعب داخل أروقة المعبد بشكل كبير

ا عـلى سـلطة قـيصر في ًفيه والحشود المؤمنـة فيـه، وهـذه الغـيرة عليـه تشـكل خطـر

 عـلى إلغـاء قـوة المعبـد بتقلـيص الـثروة، وتقليـل  وبعد ذلك، يعملون ببطء ،"ةيهودي
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! "أنطونيا"ا فهم يضعون عباءات البطاركة في خزينة برج ن ولكي يذلون،امتيازات كهنوته

ا يأخـذ ًوغـد! مـوال القـرابين لإفقارنـاأ وقد أخذ الحاكم ،ارة الذهبيةا سيأخذون المنًغد

مــوال القــرابين، وصــدقات النفــير، وضرائــب أالعشــور مــن الحصــاد، ومــن الماشــية، و

العبادات، وجميع أملاك الكهنوت، حتى لحوم الأضاحي، لا شيء من ذلك سـيبقى لنـا، 

، في انتظـار "السامرة" طرق كل شيء سيصير للرومان، وسوف يتركونا فقط لنتسول على

لحفـاظ عـلى الكنـوز اا أقول لكم، إذا كنا نريـد حقٍّ. ار القرى العشر الأغنياءَّإحسان تج

ا عن كـابر، وهـي التـي تحفـظ عظمـة بنـي إسرائيـل، ً والتي آلت إلينا كابر،التي لدينا

قـانع ومنقـاد ويجب علينا أن نظهر للرومان الذين يراقبوننـا، أن المعبـد هـادئ، آمـن 

 ! يموتنوأ َّبد لالذا فإن الحاخام !  وليس به مسيحٍوخال من الثورة

 ."السنهدريم"، عضو "أوسانياس بن بوتوس"هكذا تحدث أمامي 

 اّوحيـ، اً النحيف وهو يضـع يديـه عـلى صـدره احترامـ"آل هيرودس"ثم قام مؤرخ 

 ذهبيـة قـت نحلـةَّوحل. بلا حراك يصلي، اًكان جاد. أولئك الرجال المبجلين ثلاث مرات

 : بعظمة"توبسيوس" وقال ،اللون في النافذة الزرقاء

 كـما يفـيض ،اًإن الحق يفيض من أرواحكـم جميعـ!  يا من رحبتم بي، أيها الرجال-

واحد يدافع عن وحـدة . أنتم ثلاثة أبراج تحرس إسرائيل بين الأمم! العنب على الكروم

 "بيوتـوس"، وأعنيـك أنـت يـا ابـن والثالـث. والآخر يحافظ على حماسة الوطن. الدين

ا آخـر أثمـن، وهـو ً تحمي شـيئ،"سليمان"المبجل، حذر ومراوغ مثل الحية التي أحبت 

!  يقذف بالحجر الأول ضد كل واحـد مـنكم"الجليل"وحاخام . أنتم ثلاثة أبراج !النظام

في الحقيقـة، ! لكنكم تحفظون إسرائيل وإلهها وأملاكها، ويجب ألا تدعوهم يسـقطون

 .اًلآن يمكن أن أعترف بأن يسوع واليهودية لا يمكن أن يعيشا معوا
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ا أسـنانه ًمظهـرة و، مع إيماءة من رأسـه كمـن يـكسر عصـا هشـ"جمالائيل"وقال  

 :البيضاء

 ! لهذا السبب سوف نصلبه-

ختنـق، ذراع المـؤرخ أهـززت، وأنـا ! وكأنما سكين فولاذي لامـع وحـاد شـق صـدري

 :المعلم

ـن! "يوستوبســ"! "توبســيوس" - ـذي بشر مـ ـام الـ ـل" في َّهــذا الحاخـ ـأتي "الجليـ  ويـ

 صلب؟ُ وسوف ي،بالمعجزات

اتسعت عينا الدكتور الحكيم في دهشة، كما لو كنت أسأله عن النجم الذي يجلب 

 : فرد بجفاء؛الضوء من وراء الجبال كل صباح

، والـذي "الجليـل" في "النـاصرة"، الـذي جـاء مـن " بـن يوسـفجوشـوا" الحاخام -

 .ًيه البعض يسوع والآخرون أيضا يدعونه المسيحيسم

 ! يا إلهي-

ًصرخت، متردد تان أن تنـزلا عـلى المتـدني وكادت ركبتاي ،ا وأنا مصدوم من المفاجأةُ

 أصـلي بيـأس وإلى ، في عرقـياً غارقـ،الأرض، وكلي رغبة في أن أبقـى ملقـى عـلى الأرض

ري لمقابلته والنظر بعيني الآدمية  كأن شعلة ألهبت في كياني الرغبة في الج،ولكن. الأبد

 ملابس الكتان التـي يرتـديها يرتديإلى جسد سيدي، في جسمه البشري الحقيقي وهو 

وفي الوقـت نفسـه، ! البشر، ومغطى بالغبار الذي يثيره البشر حين يمشون في الطرقـات

صارت روحي ترتعش في رعب كئيب أكثر من ارتعاش أوراق الشجر عند هبـوب ريـاح 

 بمـا فيـه الكفايـة، بالصـوم ُهـل تطهـرت! ، رعب عبد كسـول أمـام ربـه العـادلعاتية

 ٍّنهائياُلم أكن أقبل !  يا لي من مسكين، في عباداتيِّنا مقصرأف! والصلاة، للقاء وجه ربي؟ لا

 كم من الآحاد، ذهبت  !الويل لي! "النعمة" كنيسةبحب قدمه المجروحة الأرجوانية في 
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 وهـي تنتظـرني في سـاحة الشـهداء تـدخن وتلـبس - شـمس حيـاتي -" أديليا" لىإفيها 

ُوهكـذا صرت، !  فيها بطء القداس ورتابة الصـلواتُ ولعنت،اًا آثمًقميصها كي نقضي وقت

 في الذنوب، فكيف لجسدي ألا يسقط وهو مـذنب، اًمن رأسي إلى أخمص قدمي، غارق

  من السماء؟ ينجمملطخ بالآثام، في حين تنظر لي عيون الرب بتؤدة، مثل ن

وسأرى كيف كان شعره، وما الطيات التـي في ثوبـه، ومـا كـان ! لكني سأرى يسوع

 النسـاء بـالحبوب يوغـير ذلـك حيـث تلقـ! يحدث عـلى الأرض عنـدما يحـرك شـفتيه

 يأكلـه بـدون خمـيرةينادون عـلى خبـز  للحمائم؛ والشوارع التي جاء فيها بائعو الخبز

 بين الجنـود الرومـان ُفي هذه اللحظة المخيفة، مررت ربما، ،اليهود عادة في عيد الفصح

النسيم البطـيء الـذي كـان يهـز  إن.  يسوع، مخلصي، مربوط بحبل من يديه.الملتحين

من النافذة غصن زهرة الجبل فبعث برائحتها في المكان، ربما كان قد لامس وجه إلهي، 

 خشـب الأرز، حتـى وما هي إلا دفعة لهذا البـاب المصـنوع مـن! الذي أدمته الأشواك

أعبر الفناء حيث يدور حجر الطاحون في طاحونة البيت، وبعد ذلـك، أخـرج للشـارع، 

، أمام عيني بشحمه ولحمه، سيدي يسوع كـما هـو حقيقـة كـما اهحيث يمكنني أن أر

 - كنت سأتبع ظله المقـدس عـلى الجـدار الأبـيض. "يمت" والقديس "حنا"رآه القديس 

نفسـه الغبار على ل آثار قدميه الدافئة وأمشي ِّنت سأقب وك- اًحيث سيسقط ظلي أيض

ي يمكـن أن يفاجـأ، ذوكنت سأكتم بكلتا يدي ضجيج قلبـي، الـ! طأه قدمهتالذي كان 

وكنت سأعرف بعد ذلك كلمة جديدة من !  أو دعاء، أو شكوى، أو وعد،بآهة من فمه

ابوي للتبشـير بهـا وكنت أنا فقط سأحصل على الحق البـ. كتب في الإنجيلُ لم ت،المسيح

" عهد جديـد "تظهر سلطتي في الكنيسة كحامل وسوف. عند الحشود الساجدة أمامي

ســان ": وكنــت ســأتخذ لقــب. لبّا غــير مســبوق عــلى الصــًلأني ســأكون شــاهد. اٍّجــد

 ."ريكو الإنجيلييتيود
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 أدهش أولئـك الشرقيـين الـذين يتصرفـون بطريقـة َّثم، صرخت بشوق اليائس مما

 :محسوبة

 ؟"يسوع الناصري"ين يمكنني رؤيته؟ أين هو سيدي  أ-

في تلك اللحظة، سقط عبد، يركض عـلى طـرف صـندله الرقيـق، عـلى الـبلاط أمـام 

 وهمـس وهـو ، كانـت ضـلوعه الهزيلـة مقوسـة.. كان يقبل أطراف ثوبه.."جمالائيل"

 :منهك القوى

 !  سيدي، لقد وصل الحاخام إلى المحكمة-

 الحبـل ذا العقـد حـول وسـطه، وركـض َّوشـد بريـة،  من صلاته بقفزة"جاد"خرج 

ـه ـول رأسـ ـوش حـ ـقر المنكـ ـعره الأشـ ـدلى شـ ـتفخ، ويتـ ـه منـ ـاء رأسـ ـف، وغطـ ـان . بعنـ كـ

 ًشبك عباءته البيضاء، بذلك الطوق اللاتينـي الـذي أضـفى عليـه بهـاءقد  "توبسيوس"

 :اً منتصرَّ، صرخ في"إبراهيم" بكرم "جمالائيل"وبعد مقارنة ضيافة . كتماثيل المرمر

 ! إلى المحكمة-

 لوقت طويـل عـبر شـوارع القـدس القديمـة، في نزهـة مخيفـة، "توبسيوس"تبعت 

 مررنـا بحديقـة ورود، مـن زمـن الأنبيـاء، رائعـة ..ضاعت معالمهـا في اخـتلاج أفكـاري

ثـم مررنـا بشـارع جديـد، .  كان اثنان من اللاويين يحرسانها بالرماح الذهبيـة،وصامتة

المزينـة بـأقراص في شـكل زهـور   مـن محـلات بيـع العطـورتفوح منه رائحـة جميلـة

كانـت و الأبـواب؛ ل عـلىوكانت ستائر الحصير الرقيقة تظلـ.  لطحن الحبوبومهاريس

الأرض مروية ومليئة بالحشائش وزهور شقائق النعمان؛ وجلس الرجال المرفهون في كسل 

قـادرين عـلى انوا كـ وبالكاد ، الظل، وشعورهم مجدولة في ضفائر، وعيونهم مكحلةتحت

.  ولون الـذهب بالخواتم لتحمل طيات عباءاتهم الحريرية بلون الكرزةالمثقلأيديهم رفع 

 بهـا سـاحة، مدرجـة تحـت نـور الشـمس، إلى وفي نهاية هـذا الشـارع الخامـل وصـلنا 
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 وحيـدة، في المنتصـف، نخلـة عتيقـة ،ووقفـت. غبار أبيض سميك، تغوص فيه الأقـدام

وفي الخلفيـة وقفـت في الظـل أعمـدة الجرانيـت في . ي يشبه البرونزها الذُجذعس َّتقو

 .وهنا كانت المحكمة.  القديم"هيرودس"قصر 

ا لوجـه عنـد المـدخل يتبـادلان ًوجهـوقفـا  .كان هناك اثنان من الجنود من سـوريا

وحشـد مـن الفتيـات يضـعن . ينمواقعهما، ويضعان ريشة سوداء في خوذتيهما اللامعت

على صدورهن قبعـات مـن الحلفـاء، ينـادين عـلى الخبـز تتدلى نهن، وا خلف آذاًورود

وتحت مظلة هائلة من الريش، مثبتة على الأرض، جلـس رجـال يلبسـون . دون خميرة

ا ومـوازين عـلى ركـبهم وراحـوا يغـيرون العملـة ًيحملون ألواحـوقلنسوات من اللباد، 

 وسرعان .دخلنا. يحات شجيةرب من الجلد بصِوصاح باعة الماء يبيعونه في ق. الرومانية

 .ت بي الرهبةَّما ألم

 على جوانبها .كانت ساحة مضيئة، مفتوحة تحت السماء الزرقاء، ومرصوفة بالرخام

اء مثـل رواق ّرطبـة غنـوبهـا سـور حـاجز، وبوائك من الأعمدة، ترتفع فـوق شرفـات، 

مـن وشـاح ش فوقهـا مظلـة رُِ كانت واجهة القصر تعلو بائكة من الأعمـدة، وفـ..الدير

قرمزي مزين بالذهب، رسـمت ظلهـا المربـع الظليـل عـلى الأرض؛ ويتوسـط الواجهـة 

ثم . صاريان من خشب الجميز يحملان المظلة يعلوهما تاجان على شكل زهرة اللوتس

 المزينـة بـالأزرق، مـع "الفريسيين" حيث اختلطت فيه عباءات ،توافد حشد من الناس

ن الخيش المشدودة إلى الوسط بحزام من الجلد، مع ل الفجة المصنوعة مَّتنورات العما

 الواســعة المخططــة بالرمــادي والأبــيض، مــع أغطيــة الــرأس "الجليــل"عبــاءات رجــال 

 بعض النساء، اللواتي تووقف. القرمزية ذات الطراطير الطويلة التي يلبسها تجار طبرية

عن عـلى لهن الصـفراء، وقـد وضـنعـا يشبن على أطراف ذنبهن، وأخحجخلعن عنهن 

دافئـة مـن ومن ذلك الحشد صدرت رائحة .  يقيهن ضوء الشمسا خفيفًلاُّـوجوههن ت

 حمـة، كانـت سـنون الحـراب ازت مـن وراء العمامـات البيضـاء الم، وعـلى البعـد.العرق
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 كـان ،، ملفوف في طيات عباءته النبيلةقاضيالوفي الخلفية، وعلى العرش، جلس . تتلألأ

وبدت .  على راحة يده ذات اللحية الرمادية الكثيفة ذقنهأسند .من الحجرًأكثر تماسكا 

، عـلى قاعـدة هومـن خلفـ. ربط شـعره بشريـط قرمـزيكما . ين ناعستالذابلتانعيناه 

 والتـي رعـت - يستند إليها كرسيه العاجي، كان هناك تمثال برونزي للذئبـة الرومانيـة

َّفي طفولتهما، واللذين أسسا فيما بعد مدينة  "رموس" و"رومولوس "مينءوأطعمت التو َّ

 عـن هـذا القـاضي "توبسـيوس"ُوسـألت . فتح فمها الـوحشيت -روما حسب الأسطورة 

 :الكئيب

 ؟ من يكون-

 ."تافياب"ا في ٍّ رومانيً، وكان حاكما"بيلاطس"دعى ُ إنه أحد البنطيين، ي-

الذي يصدره ضجيج الأجعل لكي  –  كما في المعبد- ُ ببطء عبر الفناء، واجتهدتسرنا

لم يقطعه سوى .  من السماء الساطعة نزل صمت رهيبمَّخي. اًحتراماا ونعلي أكثر لطفً

وتمدد على الأرض بجانـب درابـزين  ،قت لآخرصياح الطواويس الخشن الحزين، من و

 .رضت بطونهم لأشعة الشمسُالفناء رجال سود ع

ضـعت ُوو.  سـبت مـن الفاكهـةهـاأماموحصي عملات نحاسـية ُعجوز تكما جلست 

والأطفال، في . المظلةل يستكملون عمل َّالسقالات على الأعمدة، حيث وقف عليها عما

 . بخفة على الألواحتتدحرج كانت إحدى الزوايا، يلعبون بأقراص حديدية

  "مـــنسي"كـــان  ."آل هـــيرودس"وفجـــأة، لمـــس شـــخص مـــألوف كتـــف مـــؤرخ 

ـ. الوســيم ـذي قبـ ـا، والـ ـل البابـ ـع، في نبـ   "توبســيوس"ل َّوبصــحبته رجــل عجــوز رائـ

ـه الســامرائية البيضــاء، المطــرزة بأشــكال  ـخضراءكــأأكــمام عباءتـ ـب الـ  . وراق العنـ

ـالثلج، لا ـة البيضــاء كـ ـ. معــة كالزيــت تصــل إلى حــزام وســطهوكانــت لحيتـ  تواختفـ

 ن تحــت وفــرة شــعره المتنــاثر تحــت العمامــة مثــل رمانــة نقيــة ات الكتفــان العريضــ

 كانــت إحــدى يديــه المليئــة بــالخواتم، تســتند عــلى عصــا  .مــن رمــان الأرمــن الملــكي
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بها طفل شاحب، كانـت عينـاه أجمـل مـن النجـوم، وكـان  واليد الأخرى. عاجية قوية

 ":منسي" قال .ا في ظل شجرة أرززنبقًيشبه 

 .ستجدون هناك الراحة والجو الرطيبو اصعدوا إلى الرواق، -

 فأجابني ؛ بحذر عن الرجل الآخر المسن"توبسيوس"وتبعنا الرجل الوطني؛ وسألت 

 :لم باحترامِصديقي العا

، بليـغ ونجيـب بـين الجميـع، "السـنهدريم"نـه نـور مـن إ، "روبـام" إنه الحاخـام -

 ."قيافا"مقرب من و

 والذي جلس على مقعد من الرخـام، - باحترام ثلاث مرات "روبام"حييت الحاخام 

حبـوب  مـن شـقرةرأس الطفل الأكـثر العجوز صدره الواسع إلى ضن تشارد الذهن، يح

ً ولمحت في نهايته بابـا فـاخرا مـن خشـب ، ثم سرنا ببطء من خلال الرواق- "يافا"ذرة  ً

، "قيسـارية"يحرسه جندي من البريتوريـون مـن .  الفضية المشغولةئحا بشراًالأرز مزين

 وسرعـان مـا ،مشيت إلى الحاجز. الخوص  منِعالًمتكئا على درع ويقف ا، ًوكان ناعس

لكن، يا لها من مفاجأة  ! في الأسفل، هناك بالمسيح في هيئة البشرالتقت عيني البشرية

 كــان الأمــر يبــدو كــما لــو!  الرهبــةنــادرة مــن الــروح المتغــيرة؛ لم أشــعر بالنشــوة أو

 . أن فــترة طويلــة مــن القــرون الشــاقة مــن التــاريخ والــدين قــد أفلتــت مــن ذاكــرتي

 لقــد .  أن الرجــل الجــاف القمحــي اللــون كــان هــو مخلــص الإنســانيةظــن لم أكــن أ

ــفسي في زمـــن قـــديم بشـــكل لا يمكـــن تفســـيره  ريكـــو يتيود"لم أعـــد . وجـــدت نـ

وفقدت هويتي كما تنزلق العباءة من فوق . لى الليسانس، المسيحي الحاصل ع"رابوزو

لقـد اخترقتنـي جميـع  . حتـى هنـا"جمالائيل"الكتف، في هذا المشوار القلق من منزل 

ـادت  ـة، فأعـ ـة القديـم ـب البيئـ ـُشــكيلي؛ فأصــبحتتجوانـ ـلاًً أيضـ ـنا رجـ واســمي . اً مسـ

فر تحـت حكـم ، وساالمحيط ، الذي جاء في سفينة من سواحل"ريكوس البرتغالييتيود"

 ا هــذا الرجــل فلــم يكــنَّ أمــ. في الأراضي الخاضــعة لرومــا"تيبريــوس"الإمبراطــور 
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، عنده حلم كبير، جـاء "الجليل"ا من ً لكنه فقط كان شاب،يسوع، ولا المسيح، ولا عيسى

ا عنـد ً وعنـدما قابـل راهبـ،من قريته الخضراء ليغير العالم كله ويجـدد السـماء كاملـة

بـين اللـص الـذي سرق عـلى وأوقفـه إلى الحـاكم الرومـاني أخـذه و هقيـدناصية المعبد 

 !"حمص" وآخر طعن طعنة في معركة في "شكيم"الطريق فى 

 ،ضع فيه مقعـد الحـاكم العـاجيُزين بالفسيفساء، أمام الرواق الذي وُوفي مكان م

 . ويداه مطويتان وموثقتان بحبل تدلى على الأرضُالشابتحت الذئبة الرومانية، وقف 

ًوكان يرتدي رداء واسعا من الصوف الخشن مخطط ً  أزرق، يصـل اًوحزام باللون البني، اً

 اًبتـث مـن طـول الطريـق الصـحراوية، وماً مهترئـإلى القدمين التـي لـبس فـيهما صـندلاً

لم تكن رأسه تدمي من أثر التـاج الشـوكي كـما قـرأت في الأناجيـل؛  .بشرائط من الجلد

عة من شريط طويل من الكتان الملفوف، كانت أطرافه كان يلبس عمامة بيضاء، مصنو

 بحبل يتدلى من تحت لحيته المجعدة اًوكان مربوط. تتدلى على كلا الجانبين على كتفيه

. غطـي جـانبي رأسـهتحلقات كان شعره الجاف يتدلى خلف أذنيه، على شكل  .الحادة

 مسـتقيم كانـت وعلى وجهه الرقيق الملتهب، وتحت حاجبين كثيفين، ملتحمين في خط

 إلا ،ا أمام الحاكم الرومانيًهادئوا ٍّ كان قوي.اًلم يحرك ساكن .عيناه تتألقان بعمق لا نهائي

وفي بعض الأحيان كان .  كانت تنم عن صرخات قلبه،من حركة خفيفة بيديه المقيدتين

 وفي  كما لو كان صدره، الذي اعتاد على الهواء الحر النقي في الـتلال،ا عميقًاًيأخذ نفس

 اختنـق بـين تلـك الأعمـدة الرخاميـة، في ظـل الإيقـاع الجنـائزي  قد،"الجليل"بحيرات 

 .الروماني الثقيل، وضيق القانون الرسمي

 ، بعــد أن "الســنهدريم" المتحــدث باســم "ســاريتاس"حــد الجــانبين وقــف أوعــلى  

ـن رق  ـرأ مـ ـذ يقـ ـلى الأرض، وأخـ ـة عـ ـة الذهبيـ ـاه الطويلـ ـى عصـ ـاحه وألقـ ـع وشـ  خلـ

ويجلس عند موطئ قدميه المستشار الروماني الـذي . عد أن فكه، بنغمة ناعسة بداكن

 بريـل، وأخـذ يهـوي عـلى نفسـه بمروحـة أاختنق بسـبب الحـرارة القاسـية مـن شـهر 
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  وكـان الكاتـب رجـلاً.من أوراق اللبلاب الجافة، وكـان وجهـه الحليـق أبـيض كـالجص

داول والمسـاطر المصـنوعة مـن  يقف أمام منضدة حجريـة مليئـة بالجـطويلاًوا ًعجوز

وبينهما وقف مترجم فينيقـي ذو لحيـة يبتسـم . الرصاص، يبري في صمت أقلام البوص

سـم ُيختال بصـدره ويرتـدي سـترة مـن الكتـان روبوجهه في الهواء، ويداه على الحزام، 

وهكـذا رأيـت . ومن حول المكـان كانـت الحمائـم تحلـق باسـتمرار. عليها ببغاء أحمر

 الرقاقـة َّ، بعـد أن لـف"سـاريتاس" لكن ،، أمام الحاكم الرومانياً مقيد"لييسوع الجلي"

ل الخـاتم الـذي بإصـبعه، ليضـع َّ، وقبـ"بيلاطس"ا َّالداكنة حول القضيب الحديدي، حي

علامة ختم الحقيقة على شفتيه، وبدأ على الفور بلغة يونانية يتلو خطبة بهـا نصـوص 

 وأشـاد بحكمتـه؛ وامتـدح ، النبيل"أنتيباس" "الجليل"تحدث عن حاكم . مطولة ومملة

وأنه . رض ملأ الأ"هيرودس"وأن مجد . . العظيم، الذي أعاد بناء الهيكل"هيرودس"أباه 

ولكن مع إدراك !  بارع وقوي"أنتيباس" للقياصرة؛ وأن ابنه ودائم الإخلاص ًجسوراكان 

، الـذي "يمالسـنهدر"حكمته تساءل في ذهول كيف له أن يرفض التصديق على حكـم 

لقـد لم يستند ذلك الحكم على قوانين الـرب وشريعتـه؟ أوتساءل .. أدان يسوع بالموت

هـل هـذه . اً فاضحاًيصمت صمتالحاخام  يستجوب الحاخام وكان "انّحن"كان العادل 

س لم ِّ؟ لـذا فقـد فقـام رجـل مـتحم"انّحنـ"طريقة للرد على الحكيم، الطـاهر الـورع 

فأين هو احترام الأزمنة الغابرة، وأيـن .. على وجهه بعنفيتمالك نفسه بلطم الحاخام 

 توقير البابوية؟

ـ ـريض يـ ـش العـ ـوته الأجـ ـان صـ ـةُكـ ـلا نهايـ ـت. دوي بـ ـاأ ُوكنـ ـبءتثـ ـن التعـ   ،ب مـ

  الـــذي"بيتابـــارا"وكـــان تحتنـــا رجـــلان يتربعـــان عـــلى الـــبلاط يـــأكلان مـــن تـمــر 

ـرعتين أحضراه في ـن قـ ـان مـ ـانيرهما، ويشربـ ـ.  تنـ ـيلاطس"ا َّأمـ ـ"بـ ـ فكـ ـه ئان يتكـ   بذقنـ

على قبضة يده، يحـدق في هـدوء في عباءتـه المطـرزة بالـدانتيل ذات اللـون القرمـزي 

 فهـو فخـر الأمـة، .  يطالـب بحقـوق الهيكـل"استساري"وأخذ  .تملؤها النجوم الذهبية
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.. . يقـدم لـه الـدروع والأواني الذهبيـة"أوغسـطس"وكان القيصر !  المختارالـلـهوبيت 

لقد سمعه شهود وهو يردد هـذا ! ام ألا يحترمه؟ بل ويهدد بتدميرهفكيف لهذا الحاخ

 فغطـوا ،"سـأحطم هيكـل الـرب وأبنيـه في ثلاثـة أيـام: "الكلام الجاحـد الفـظ ويقـول

 ،الآن وقد تجاوز التجرؤ على الهيكـل و...رؤوسهم بالرماد حتى لا يصيبهم غضب الرب

 ! يتجرأ حتى على الربأبد

يهمسون مثل الشجيرات  ، والعبيد الوضعاءدة المعبَندََ وسبدأ الفريسيون، والكتبة،ف

ٍووقف يسوع بلا حـراك، غـير مبـال، ومغمـض . البرية التي تهب عليها الرياح فتحركها

 عـن اًالعينين، وكأنه يعمل عـلى عـزل حلمـه المتواصـل الجميـل بشـكل أفضـل، بعيـد

 الرومـاني وتـرك ثـم قـام المستشـار .الظروف الصـعبة التافهـة التـي يمكـن أن تشـوهه

مروحته الورقية عند موطئ قدميـه، وارتـدي بأناقـة رداءه القضـائي، المـزركش بـاللون 

ّا الحاكم ثلاث مرات، وبدأ يلوح بيده الرقيقة في الهواء، والجواهر التي بها َّ وحي،الأزرق

 .اً مميزاتصدر بريقً

  ماذا قال الرجل؟-

 :"توبسيوس"وهمس لي 

ن الحـاكم لـيس إيقـول . نهاية، إنه متحذلق لكنه عـلى حـق أشياء ذكية إلى ما لا -

وأن سـيف . نبياء الذين يقفـون ضـده ولا يهتم بالأ"جيوفا"ا عن ً ولا يعرف شيئ،اٍّيهودي

 !إنه روماني بارع !قيصر لا ينتقم للآلهة الذين لا يحمون قيصر

 "استسـاري"وعـاد . جلس المستشـار عـلى مقعـده المـنخفض بهـدوء وهـو يلهـثو

ـه إلى جمهــور يث مطــولاًللحــد   ،"ينيالفريســ" وبشــكل ممــل وهــو يشــير بذراعيـ

 ليس بثورتـه ضـد ، يتهم يسوع،والآن، وبشكل أكثر دناوة. ستعانة بقوتهملإثارتهم، والا

 فقد رآه الجميع في القـدس وعـلى !دويهوه والمعبد، ولكن بادعاءاته بأنه أمير بيت داو

ــدخ ــام، يـ ــة أيـ ــر أربعـ ــذهب، ولمـ ــة الـ ــن بوابـ ــين  مـ ــي بـ ــو انتصـــار وهمـ  هـ
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نقـذنا يـا ابـن أ ": حشد من الجليليين، وهـم يهتفـونبهزعف النخيل الأخضر، ويحيط 

 .!"صنا يا ملك إسرائيلِّ خل!دوداو

 :قتناعؤه الحب والال بصوت يم"جاد"وصرخ 

 !د، الذي أتى ليجعلنا أفضلو هو ابن داو-

ا كأنـه ًا جامـدًصـامت فجأه ضم أكمامه المهدبـة إلى جسـمه، وظـل "استساري"لكن 

ًومحنيا رقبتـه  قبضته على المائدة ًواضعاوكان الكاتب الروماني يقف . الكومة من الرم
إن الحاكم بنفسـه هـو الـذي سيسـتجوب  .ابتسم المستشار باهتمام.  باحترامةالسمين

كـان الحـاكم يميـل . ا يدفع يسوع، الذي رفع وجههًوأنا، أرتجف، رأيت جندي. الحاخام

 في هذا التهمٍ الحاخام بخفة وبأيد مفتوحة بدا وكأنها تتراخى، لإسقاط كل علىبوجهه 

 :اً، متضايقًا ومهزوز"بيلاطس" الطائفيين المتعجرفين، وتململ بينالتقاضي الطقسي 

 ماذا فعلت؟ أين مملكتك؟! ا ملك اليهود؟ تلك أمتك جلبتك إلى هناً هل أنت إذ-

 هـذه لٍف عند الرواق الرخامي، بصـوت عـا، وهو يق بنفسهوكرر المترجم، المفتون

ولما صمت الحاخام، صرخ مـرة . الجمل باللغة العبرية القديمة التي في الكتب المقدسة

 ."الجليل"ستخدم في ُأخرى بالكلدانية التي ت

 :اًهادئو ،اًمهيمنو ، وواثقًا،ًكان واضحا. سمعت صوته. م يسوع خطوةَّثم تقد

ًمشيئة أبي هي أن أكون ملكا لإسرائيل، لمـا مثلـت إذا كانت !  مملكتي ليست هنا-

 ! لكن مملكتي ليست في هذا العالم،أمامك هنا بهذا الحبل في يدي

 :وانطلقت صرخة يائسة

 ! أخرجوه من هذا العالم،اً إذ-
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 وخـدم "الفريسـيين" ُر غضـبّشعلت فيه شرارة، تفجـُأوعلى الفور، كخشب جاف 

 :المعبد، في صرخات يائسة

 !اصلبوه!  اصلبوه-

باللغة السريانية التي و ة للحاكم الصرخات المضطربة،باللاتينيوكرر المترجم في بهاء 

ووقف اثنان .  بصولجانه على الرخام"البنطي"فضرب .. ."ةيهودي"يتحدث بها الناس في 

. "كـايو تيبريـوس"وصـاح الكاتـب باسـم . صي التـي تنتهـي بـرأس نسرُمن حاملي الـع

 .ت الرهبة الناس من عظمة الشعب الرومانيَّيدي بثبات، وعمخفضت الأانوسرعان ما 

 : مرة أخرى، ببطء وغموض"البنطي"وتحدث 

  وماذا تفعل هنا؟،نك ملكإ تقول اً إذ-

 واستقر صندله بثبـات عـلى الأرض كـما لـو ،م يسوع خطوة أخرى نحو الحاكمَّتقد

 بدا لي وكأنه وهج، ينتوما خرج من شفتيه المرتجف.  على الأرض من عليائهذكان استحو

 .ساطع في الهواء، مثل بريق عينيه السوداوين

ى الحقيقة، ومـن أراد أن َّفمن تمن!  إلى هذا العالم لأكشف عن الحقيقةُ لقد جئت-

 !ينتمي للحقيقة يجب أن يستمع إلى صوتي

 : وقال،ثم ضم كتفيه.  لحظة"بيلاطس"فكر 

 ؟اً ولكن، يا رجل، ما الحقيقة إذ-

ع النـاصري، وسـاد المحكمـة السـكون، كـما لـو أن كـل القلـوب قـد وصمت يسـو

 عباءتـه بـبطء، هـبط "بـيلاطس"ثـم، وبعـد أن لملـم  ..لئت بالشـك فجـأةُتوقفت، وم

ـة، ومشى ـة الأربعـ ـدرجات البرونزيـ ـعصي يســبقه الـ ـون الـ ـال يحملـ ـن الرجـ ـان مـ   ّاثنـ
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دوا لـه التحيـة، ويليه المستشار، ودخل القصر، وسط ضجيج أسلحة المحـاربين الـذين أ

  .وضربوا برماحهم الحديدية على دروعهم البرونزية

كان .  ارتفع في الساحة همس حاد ومحموم، مثل طنين النحل الغاضب،وعلى الفور

في استعراض  الذين شبكوا أيديهم "الفريسيين" يستعطف، ويهز عصاه، بين "استساري"

رجـل كبـير عجـوز يلـبس عبـاءة  وأقبـل .بينهم بحزن اًبعيدوآخرون يتهامسون  .للقوة

 صفوف النـائمين في الشـمس وبـائعي اًسوداء يهتز، ويجري بشوق ناحية الحاكم مخترق

 ورأيـت اللاويـين المتعصـبين ،"لقـد انتهـت إسرائيـل: "الخبز دون خمـير، وهـو يهتـف

ّينتزعون الشر  .ند حلول كارثة عامةدتهم عاعابات التي تزين عباءاتهم منها، كُ

 : وقال،اًمامنا، ورفع ذراعيه منتصر أ"جاد"ووقف 

 ! إن الحاكم رجل عادل وسوف يحرر الحاخام-

فما إن تبرأ ساحة الحاخام سـوف يخـرج ! تألق، كشف لنا عن حلاوة أملهمه وبوج

ويذهب لأصـدقائه الـذين ينتظرونـه . كالحجارةقاسية من القدس، حيث قلوب الناس 

ألم يكـن . فهناك محبـوه! "نجاداأ" واحة وسيغادرون عند ظهور الهلال إلى. "بيسان"في 

العطف عـلى بـ بازدراء الـنعم الدنيويـة، وّ بشر،ا لجماعة الزهاد؟ فهو مثلهمًيسوع أخ

 عنـدما اقـتحم ، كمـؤمنُوابتهجـت ...ضـاهىُ الـذي لا يالـلـهالفقراء، وبجمال ملكوت 

ة مــن وكانــت هــذه الفرقــة الكئيبــ. عنــدما جــاء عبــد يســقي المــاءو ،ار الــرواقَّالثــو

، "مـنسي" إلى "روبـان" يتجهون إلى المقعد الحجري حيث يتحدث الحاخام "الفريسيين"

وركضـت أنـا . وهو يلف بلطف على أصابعه شعر الطفل، الأكثر صفرة من لـون الـذرة

 في الوسـط، وانحنـى "استساري"ووقف .  ناحية هؤلاء الغوغاء المتعصبين"توبسيوس"و

 :بحزم من يعطي الأمر، وقال
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 !، يجب عليك الذهاب والتحدث إلى الحاكم للحفاظ على شريعتنا"روبان"خام  حا-

 :اً متحمسًومن ثم سمع من كل جانب نداء

 !نقذ إسرائيلأيا حاخام، !  يا حاخام كلم الحاكم-

، "ٌّلاوي"وانحنـى أمامـه .  كمـوسى العظـيماًونهض الرجل العجوز ببطء، كـان مهيبـ

 :لم وهو يرتجفوأخذ يتك ،وجهه يمتقع، على ركبتيه

 !أمام الربٌّي ، وقوٌّ يا حاخام، أنت رجل عادل حكيم، مثالي-

فطأطأ الجميع رؤوسهم كما لو كانـت .  كلتا يديه إلى السماء"روبام"ورفع الحاخام 

ثـم، أمسـك بيـد . ة قد نزلت لتملأ هذا القلب الصالح، ملبين دعوته الصـامتيهوهروح 

ـمت ورا ـدأ يمشي في صـ ـده، وبـ ـل في يـ ـالطفـ ـد، وسـ ـنادل مُِء الحشـ ـع الصـ ـوت وقـ ع صـ

رز، حيث وقف وتوقفنا، محتشدين، أمام بوابة خشب الأ. الفضفاضة على ألواح الرخام

أصدرت المفصلات الثقيلـة  .الجندي بحربة مائلة بعد أن قرع الباب بمقرعة من الفضة

ة كانت الردهة بـارد.  القصر، يمسك في يده فرع طويل من الكرمة؛ وحضر قاضياًصرير

وفي .  لهـا جـدران مبطنـة بـالجص الـداكن،من الداخل، مضاءة بشكل خافت، مخيفـة

جت قاعدته بأكاليل الغار والفروع النضرة؛ وُِ، ت"أغسطس"ـوسطها وقف تمثال شاحب ل

  . اثنان من المشاعل البرونزية المذهبة الكبيرة تلمع في الظلامعضِوُ وبجانبه

 في اً مـذموماًعد أمـرُ وثنية في يوم الفصح يضأر ء لأن وط-  من اليهودٌّيلم يدخل أ

 مـن بنـي إسرائيـل، اًبعضـ" إلى القـاضي أن ٍ عالٍ بصوت"استساري"وأعلن . عيون الرب

 اثنين مـن حملـة الـعصي َّلكن، ثم ساد صمت، مليء بالقلق". الحاكميقفون في انتظار 

 .لمه إلى صدره واسعة بردائه الهائل يىثم ظهر من خلفهما بيلاطس يمشي بخط. تقدما
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 الذي وقف عند تمثـال "ةيهودي"دينة انحنت جميع العمائم، تحيي المدعي العام لم

ا، ً ملفوفـاًوبدا كأنه يقلد وضع التمثال الرخـامي النبيـل، فأمسـك بيـده رقـ. أغسطس

 :وقال

 !تكلموا..  السلام عليكم وعلى كلماتكم-

جـاءت مـن أجـل الحـق ن قلـوبهم إ، وقـال "السنهدريم" عضو ،"استساري"فتقدم 

غادر الحاكم ساحة المحكمـة دون تأكيـد أو إلغـاء عندما  ولكن ،وهي مملوءة بالسلام

فأصـبحنا كمـن يـرى العنـب في  -ابن يوسف  -  التي تدين يسوع"السنهدريم"عقوبة 

 !رك لينضج على عودهُا ولا هو تًف ليصير ذبيبفُِّ لا هو ج،كرمه

 : وقال.  وأصابه الخرف،دهط في يِ قد أسق"البنطي"وبدا لي أن 

 ."ةيهوديـ"ا يستحق عقوبة مـن حـاكم ً ولم أجده مذنب، لقد استجوبت سجينكم- 

ا، يحكم بشريعتكم ويصـلي في معبـدكم، ٍّ وقويً، الذي عرفته حكيما" هيرودسأنتيباس"

ا غير متسق، مثل أولئـك ً فالرجل فقط يقول كلاما؛ًا أيضًوقد حقق معه ولم يجده مذنب

لكن يديـه لم تلوثهـا الـدماء؛ ولم أسـمع أنـه تسـلق جـدار .. حدثون في الأحلامالذين يت

 .إن هذا الرجل هو مجرد محتال.. ًإن القيصر ليس سيدا لا يرحم. جاره

 وحده على عتبة "روبان"م انصرف الجمع وهم يهمسون بغضب، وتركوا الحاخام ث

 وتدلى شـعره ،ابوي المثلثولمع بريق المجوهرات على طرف تاجه الب. الغرفة الرومانية

وكانـت . تـوج الـثلج الجبـالُا بالجلال كـما يً فصار متوج،ينتالأبيض على كتفيه العريض

وأخـذ يـتكلم بـبطء . حواف عباءته الفضفاضـة الزرقـاء تتـدلى عـلى الأرض مـن حولـه

 : وقال،وهدوء، كما لو كان يشرح الشريعة لتلاميذه، ورفع يده
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إن الرجـل الـذي تسـمونه ! اٍّا وحكـيم جـدٍّادل جـد، ع"البنطي" موظف القيصر، -

ولكن متى اعتقلناه نحـن، . ، قد أساء لسنوات طوال إلى كل قوانيننا وأهان إلهنامحتالاً

ب ِّصـُ، وقـد ن"الـذهب" من باب اًومتى أحضرناه لكم؟ فقط عندما رأيناه يدخل مزهو

 ةفقط رجل فتنـ إنه ؛"يبريوست" ى سوملك ليس لها "ةيهودي"لأن . "ةيهودي"ًملكا على 

هكذا فعلنا نحن الذين لا نملـك أي . يعلن نفسه في ثورة ضد قيصر، فلنسارع لمعاقبته

عاقـب ُوأنت يا ضـابط قـيصر، ألا تريـد أن ي. أمر من قيصر ولا نتقاضى راتبنا من ماله

  ضد سيدك؟رٌثائ

  العريض، الـذي كـان الخمـول والنعـاس يداعبانـه، وانتفخـت"البنطي"وبرق وجه 

عون الآن ّن انحراف اليهود الذين يلعنـون رومـا ليـل نهـار، يـدإ. حمر وجههاأوداجه و

 ينفثـوا حقـدهم الكهنـوتي كيالغيرة الصاخبة على اسم قـيصر حتـى يسـتغلوا سـلطته 

 مـع ،فصـاح فجـأة.  ولم يطق كبرياؤهم هذا التحذير الجـريء،ويثيروا حفيظة الرومان

 : كيانهمهزتلفتة 

 في آسـيا "بربريـة"ي قـيصر لم يـأتوا هنـا للـتعلم في مسـتعمرة إن موظف!  توقفوا-

 !واجباتهم نحو قيصر

ا أنـا َّأمـ. وأخذ يشـد لحيتـه، وابتعـد بسـخط  صبره،د بجانبي، وقد نف"ّمنسي"كان 

 "البنطـي"لكن الحاخام الرائع واصـل، دون أن يلقـي بـالاً لغضـب . رعشةال تملكتنيف

 :ةخروف يساق إلى مذبحوكأنه 

 "ةبسـطتـل "ساه يفعل نائب قيصر في الإسكندرية إذا هـبط محتـال مـن  ماذا ع-

إذا ! مصر؟ ما لا تريد القيام به في هـذه الأرض البربريـة في آسـياعلى  اًا نفسه ملكًمعلن

ما كلفك سيدك بحراسة كرم من الكروم، فهل تترك الغرباء يدخلونه ويحصدون عنبه؟ 

؟ لكـن "أنطونيـا"لفيلق السـادس في بـرج ؟ وما وظيفة ااً إذ"يهودية" وجودك فيسبب 

يـا بنطـي، حتـى إنـه سيصـل  روحنا واضحة، وصوتنا واضح وصاخب بما فيـه الكفايـة،

 !لمسامع قيصر
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وقد تعلقت عيناه اللامعتان بهؤلاء اليهود .  خطوة بطيئة نحو الباب"البنطي"خطا 

 :م الدينيةالذين استطاعوا بمكرهم أن يورطوه في هذه المؤامرة الدنيئة لأحقاده

 !ا من مؤامراتك خائفًُ أنا لست-

 :قالها وهو لا يلوي على شيء

 !اًوقيصر يعرفني جيد!  صديقي"إليو لاما" إن -

 : في هدوء وكأنه يتحدث وهو جالس في ظل حديقته"روبان"فرد الحاخام 

ما شـأنك أنـت ! "بنطي"ا ما في قلبك، يا ًلكننا نرى جيد!  أنت لا ترى ما في قلوبنا-

ن تنتقم لآلهة لا تعترف أ أو موته؟ إذا كنت لا تريد، كما تقول، "الجليل" محتالياة بح

أنـت لا ! ته؟ يالخبثك أيها الرومـانينبوء لا تصدق اٍّلوهيتهم، فكيف تريد أن تنقذ نبيأب

 !"اهودي"تريد سوى تدمير 

؛ وأخذ البعض يضع يده "الفريسيين"سرت موجة من الغضب ومن الولع الورع بين 

 في التنديد بالحاكم، "روبان"واستمر الحاخام . ، كما لو كان يتحسس سلاحهصدرهلى ع

 :في هدوء وبطء

ا في محافظـة ً نفسـه ملكـاً يبشر بالتمرد، معلن أن تترك دون عقاب رجلاًُ هل تريد-

 اًخـذ إلهـفيت ،من أملاك قيصر، وتجعله يحاول بسبب تبرئتك له أن يرنـو لأطـماع أكـبر

ضربنـا كي تلحجـة وهكذا تحضر ! "السامرة" يهاجم به تحصينات "مالاج"قرية آخر في 

 في الدم، ومـن بُالشع هل تريد ثورة ليغرق .بالسيف الإمبراطوري، وتنهي حياة أمة يهود

ا كنائـب للقنصـل أو ًيها الوالي الحكيم كقائد منتصر، يسـتحق منصـبأثم تظهر أمام قيصر 

نه العقيدة الرومانية؟ أنـا لم أذهـب إلى رومـا، هل هذا ما تسمو! رئيس حكومة في إيطاليا

 أننـا بسـطاء ظـن تن لالكـ ،سمى هناك بالعقيدة الإجراميةُلكنني أعرف أن هذا هو ما ي

 نحن في سلام مع قيصر، ونقوم بواجبنـا في إدانـة رجـل ثـار ضـد ! "أدوميه" في ٍمثل راع
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سـوف نقـوم بإرسـال ! اًألا تريد أن تقوم بواجبـك، وتؤكـد هـذه الإدانـة؟ حسـن. قيصر

ظهـر ُمبعوثين إلى روما، مع حكمنا ورفضك، وبعد أن نبرئ ساحتنا أمام قيصر، سـوف ن

والآن، أيهـا ! "يهوديـة"له كيف يتصرف الرجل المنوط به تطبيق قانون الإمبراطورية في 

  .الحاكم يمكنك العودة إلى المحكمة

 ":ساريتاس"صاح 

 !د لمن سيعطي قيصر الحقيجدن ربما ترى م ؛ المزخرفةر الدروع النذرية وتذكَّ-

السـياسي ه أمثـال ئـل بالتأكيد كـل أعداَّ فقد تخي؛اً رأسه، مضطرب"البنطي"وخفض 

 يهمسون في "تيبيريوس" صديق الإمبراطور "سيزونيو" و"سيهانوس"والعسكري الروماني 

أذن قيصر ويقدمون له مبعـوثي الهيكـل وهـم جالسـون في شرفـة واسـعة قـرب بحـر 

 وغير مستقر، يمكن أن يفكر في إبـرام حلـف ،وهو يعرف أن قيصر دائم الشك ..بريكا

 وهكـذا يمكـن أن .مبراطوريتـهإ كي ينقذ ولاية غنية من ولايات ،هذا" ملك اليهود"مع 

ٍوصار العدل والعزة حينئذ، في نفسه ! "يهودية" بأن يفقد إمارة اًيكلفه عدله وعزته ثمن

ووصـل . ، وتـتلاشىاًرتفع لحظـة ثـم تضرب بعضـها بعضـالفضفاضة، مثل موج البحر ت

 ، للمصـالحةةماحتى عتبة الباب، وفتح ذراعيه ببطء، كما لو كان أعاده دافع مـن شـه

 : عباءته البيضاءفيا ً يقول وهو أكثر شحوبأوبد

ا للعهـد؟ ًا أو خائنـًهل وجـدتموني ظالمـ.  مدة سبع سنوات"يهودية" لقد حكمت -

 ولكـن لصـالح ،اً فقيصر يعرفني جيـد؛لاً لها بايهديداتكم لا ألقوبطبيعة الحال، فإن ت

لكـن لم ! لطالما قدمتم تنازلات. قيصر، لا ينبغي أن يكون هناك أي خلاف بيني وبينكم

وعندما لوث رجـلان مـن .. "كوبونيوس" من يحترم شريعتكم مثلي من القواد منذ ِيأت

 يجب أن يكـون بيننـا أي خلافـات  هيكلكم، ألم أجعلكم تنتقمون منهما؟ لا"السامرة"

  .ةّولا كلمات مر
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 : ثم فرك يديه ببطء، وهزهما، كما لو كان ينفض يديه من ماء نجس،وتردد للحظة

 بالنسبة ًفيا كادُْلّأليس الج..  هل تريدون حياة هذا المحتال؟ ماذا يهمني؟ خذوها-

 ! أنا من يريق هذا الدمتُ لكني لس،لكم؟ وتريدون صلبه؟ اصلبوه

 :صاح اللاوي الشاحب بلهفة

 ! بل نحن من سيسقط هذا الدم على رؤوسنا-

وارتجف البعض ممن يؤمنون بأن كل الكلمات لها قوة خارقة للطبيعة تجعل مـن 

 الردهـة؛ وأغلـق بوابـة خشـب "البنطـي"وغـادر .  حية على أرض الواقعاًالأفكار أحداث

وتقدم . ، بهدوء، يتألق كرجل عادل"نروبا"ثم عاد الحاخام . الأرز بعد أن ألقى السلام

 : الذين نزلوا لتقبيل طرف عباءته، وهمس بجد وعذوبة"الفريسيين"بين 

 ! لأن يعاني رجل واحد خير من أن تعاني أمة بأكملها-

 وأنا أمسح العرق الذي غمر رأسي ووجهي من فرط التأثر، عـلى ، أرتجف،ُوسقطت

أميـز بشـكل غـير واضـح في سـاحة المحكمـة  أن ، وأنا منهك القوى،ُواستطعت. قعدالم

 أسود يملـؤه رجلٌوقف وسط فضفاض، يشربان من طاس حديدي كبير  جنديين، بحزام

كـما لمحـت امـرأة جميلـة قويـة، جالسـة في الشـمس، . من قربة معلقـة عـلى كتفيـه

ــاريين ــدييها العـ ــان بثـ ــا يتعلقـ ــد. وطفليهـ ــلى البعـ ــت،وعـ ــُ رأيـ ــً راعيـ   في اًا ملفوفـ

ثم أغلقت عيني للحظة وتذكرت الشـمعة . يظهر ذراعه ملطخة بالدماءفراء، يضحك و

  ثــم،ا أحمــرًالتــي تركتهــا في الخيمــة، مشــتعلة بجانــب سريــري، وهــي تصــدر دخانــ

ًوعندما استيقظت، كان كرسي العاج ما زال خاويـ.. ُ غفوت لبرهة   ووسـادة أرجوانيـة،اُ

ـام ـوق الرخـ ـه، فـ ـة، ، أمامـ ـدمي او باليـ ـار قـ ـا آثـ ـدو عليهـ ـاضيتبـ ـور . لقـ ـد جمهـ  وتوافـ

  كــــانوا رجــــالاً.  القــــديم"هــــيرودس" وزادت الضــــجة في قصر ،أكــــثر كثافــــة

ـما وخشــنين،  ـار كـ ـن الصــوف الخشــن يكســوها الغبـ ـاءات قصــيرة مـ  يلبســون عبـ
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حمـل الـبعض مـوازين في . رش عـلى أحجـار ميـدان فسـيحُ فاًلو كانت من قبل سجاد

اء اللـواتي تبعـنهم، بألسـنتهن الدنيئـة وأخـذت النسـ. ْأيديهم، وأقفاص من القُمريـات

ومشـت نسـاء أخريـات عـلى أطـراف .  اللعنات على الحاخام من بعيـدّصبنيالبائسة، 

 مثـل حبـوب ؛أرجلهن يبعن بضـاعة صـغيرة وثمينـة، مدسوسـة داخـل طيـات التنـانير

 عـن "توبسـيوس"وسـألت . "درونقـ"الشوفان المحمص، والمراهم، والمرجـان، وأسـاور 

نهـم كـانوا بالتأكيـد التجـار إقـائلاً  ،ني صديقي العالم، وهو ينظف نظارتـهفأجاب؛ ذاك

الذين رفع يسوع عصاه في وجوههم عشية عيد الفصـح، ودعـا بتطبيـق الشرع الـذي 

 وهمـس المـؤرخ الرائـع ،"رواق سـليمان"الذي يـدنس الهيكـل وويحظر البيع والشراء، 

 : مضيفًابسخرية

 ."وزوراب" تهور آخر من الحاخام، سيد -

 

 عنـدما حلـت السـاعة اليهوديـة السادسـة وانتهـى العمـل، جـاء ،وفي هذه الأثنـاء

ّالعمال من المدابغ المجاورة، يرتدون اللون القرمزي أو الأزرق؛ وكُتاب المعابد يمسـكون 

تحت أذرعهم دفاترهم؛ والبستانيون يحملون مناجلهم معلقـة عـلى أكتـافهم بأحزمـة 

إبـر  اطون ومعهـمَّوالخيـ. مئبت في العمامثمن نبات الآس ع ولى خصورهم، وفرإتصل 

ون أوتار آلاتهـم، يشد والعازفون الفينيقيون في ركن ،حديدية طويلة معلقة وراء الأذن

 تحومـان "طبريا"وأخذت عاهرتان يونانيتان من . ويطلقون نغمات من المزامير الطينية

 فسـتانيهما، هـزان طـرفيوتلسانيهما  ظهران طرفيتا أصفر، ً مستعاراًعرحولنا، تلبسان شَ

 صدورهم، ويضيقون وعبر الجنود يحملون حرابهم على. رائحة المردقوش فتفوح منهما

ز الحاخـام مـن خـلال َّوالآن أستطيع بالكاد أن أميـ. الحصار الحديدي من حول يسوع

 الذين أقبلوا على بعضهم يتهامسون، حيث تصادمت الحروف السـاكنة الحـادة هؤلاء

ـــالللغــــة ـــة"مــــؤاب"  ســــكان جبـ   ودق ، والصــــحراء بنعومــــة اللغــــة الكلدانيـ
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 اً مشـقوقاًكان رجل ريفي يعرض في سلة مـن الحلفـاء، تينـ. جرس حزين أسفل الرواق

ا مـن أثـر ًما كنـت متعبـعنـدو. "فاجي تيب" على طبقة من ورق العنب من اًمرصوص

ُ البساتين التي تثني سعر هدية  سألته عن، على وجهي فوق حجر أمامياًالحزن ومتكئ

 : هضالتا ذراعيه وكأنه قد وجد ً الرجل ضاحكَّفمد. عليها الأناجيل

 يا من جئت مـن بـلاد مـا وراء البحـار، مـاذا تكـون ، بيني وبينك، يا ابن الأكرمين-

لقـد جمعـت ! خـوة بتبـادل الهـدايا والبركـاتالإالحفنة من التين؟ إن يهوه يأمر  هذه

هـي .  واحدة تلو الأخرى، في وقت طلوع الشـمس في الخليـلهذه الثمار من البستان،

لكن ما فائدة كلمات فارغـة  !"حانون"إنها ثمار تليق بمائدة الملك . ثمار مغذية ولذيذة

؟ خذ هذا التين، أفضـل مـا في سـوريا، اًنا تفهم بعضها بعضُ قلوب كانتبيني وبينك، إذا

 !نجبتكأوليغمر الرب بنعمه من 

 العــرض كــان مجاملــة شــكلية، في البيــع والشراء، منــذ زمــن  أعــرف أن هــذاُكنــت

دفع ثمـن ثمـار ب، أمرني يعظيم القوالن الرب إ ُ؛ وقلتاًيضأ فأديت دوري أنا ؛البطاركة

. الـلــه ثـم خفـض البسـتاني رأسـه، وسـلم بـأمر ؛ها الأمـراءَّالأرض من العملة التي سك

 : وصاح،ن المليئتين بالترابووضع السلة على الأرض، وأخذ في كلتا يديه السوداوي

ا لـثمار ً أن أضـع سـعرَّفإذا كان هذا أمره، يجـب عـلي! عظيمقوي ن الرب إا،  حقٍّ-

نـا أ ف؛ذا هو الحـق يـا رجـل يـا كـريمه! ةحلى من شفاه الزوجأبركته هذه، التي هي 

عملـة مـن ، أن تعطيني ين وطازجتين تملآن راحتي، معطرتينطلب لهاتين الثمرتين اللتأ

 .ةالفض

إن ذلك العبري الفصيح يطلب في كل تينة عشرة سـنتات مـن ! يا إله يهوه العظيم

 ىوحـب الحلـأولمـا كنـت ". إليك عنـي يـا لـص: "فصرخت فيه! عملة بلادي الحقيقية

ــي ــ،بطبعـ ــين مغريـ ــان التـ ــه اً وكـ ــت عليـ ــما ، عرضـ ــلء دراخـ ــل مـ ــدة مقابـ  واحـ
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 بأنـه سـوف اً عباءته متظاهرورفع الرجل يديه إلى فتحة عنق. عمامة واسعة من التين

 والأولياء عنـدما ،وأخذ يدعو يهوه وإلياس وكل الأنبياء. يشقها بسبب احتقارنا لسلعته

 بشـكل حـاد، وعـرض عليـه عملـة حديديـة ، وهو غاضب،"توبسيوس"تدخل الحكيم 

 : وقال،صغيرة مطبوع عليها زنبقة مفتوحة

! قربـة مملـوءة بـالهواءوأنـت صـاخب وفـارغ مثـل !  في الواقع، إن يهوه عظـيم-

وإذا لم تقبـل، فـنحن نعـرف طريـق . ومقابل التين الذي في السـلة كلـه أعطيـك هـذه

 أيـوب ئرا كطريق المعبد، ونعرف أين تكـون الميـاه الحلـوة الآتيـة مـن بـًالبساتين تمام

 !اًذهب بعيدا. لتروي أفضل البساتين

نا، وملأ لي طرف عباءتي ق الرجل بحماس الحاجز الرخامي الذي بينَّوسرعان ما تسل

 عـن أسـنانه البيضـاء كشـفثـم، وبعـد أن .. اًا لكنه محترمـً كان عبوس.الذي فرشته له

! "الكرمـل"جبـل المتسـاقط عـلى ندى المن له ننا كنا أكثر فائدة إبضحكة خفيفة، قال 

ولكـن .  نادرة ولذيـذة"هيرودس" وفي وسط قصر "فاجي تيب"وبدت لي وجبة من تين 

ـذن ـا إن اتخـ ـلاًمـ ـت رجـ ـى رأيـ ـا، حتـ ـة في حجورنـ ـدنا والفاكهـ ـوزا مقاعـ ـق ً عجـ  ا يحملـ

ـا ـا أســفل منـ ـون ضــبابية شــاكية،فينـ ـب، بعيـ ـة .  يملؤهــا التعـ ـن الرحمـ ـدافع مـ  وبـ

 عنـدما، أدخـل يـده ،أن ألقـي لـه بعـض التـين وعملـة بطلميـة مـن الفضـةب ُهممت

 تعطنـة،المرتجفة تحت عباءته التـي غطـت صـدره بالكـاد، ومـدها لي مـع ابتسـامة م

 حتــت عليهــا صــورةُكانــت لوحــة بيضــاوية الشــكل مــن الألابســتر، ن.  بحجـر متــوهج

ـد ـالم .  للمعبـ ـان العـ ـنما كـ ـن ، يفحصــها"توبســيوس"وبيـ ـوز مـ ـل العجـ ـرج الرجـ   أخـ

قشـت عليهـا صـور خيمـة في ُصدره حجارة أخـرى، مـن المرمـر والعقيـق، واليشـب، ن

عـلى قطـع أخـرى تحـاكي معـارك حتـت ُحة نواضالصحراء، وأسماء القبائل، وصور غير 

قلـق، كـما لـو  الجهه النبيـل الحـريصوبدا على و.  ثم وقف وطوى ذراعيه،"المكابيين"

 ا مـن ً أنـه كـان واحـد"توبسـيوس" واسـتنتج . فقـط الرحمـة والراحـةيكان يتوقع من
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، الذين يعبدون النار ولديهم مهـارة في مجـال الفنـون، فيـذهبون إلى "زرادشت"أتباع 

. على أبي الهول دم ديـك أسـودويرمون ة القدمين، وبيدهم المشاعل المضيئة، مصر حفا

وأنـه كـان .  وهمـس لنـا بقصـته في حـزن،وهو مرعوبالأمر لكن الرجل العجوز نفى 

 أنتيبـاس"، وأنه كـان يعمـل في المعبـد وفي المبـاني التـي شـيدها "نعيم" في بلدة اًارّحج

 هُّثـم هـد. الشرطـة الرومـان تمـزق جسـدهوكانت سياط ضباط . "بيزيتا" في "هيرودس

والآن، هو عاطـل، وعنـده أحفـاد مـن ابنتـه . المرض، كما يجفف الصقيع شجرة التفاح

 ونقش فيها أسـماء مقدسـة، ، فأخذ يبحث عن أحجار نادرة في الجبال؛يريدون الطعام

م لكن عشية عيد الفصح، جاء حاخـا. بيعها في المعبد للمؤمنينيوصور أماكن مقدسة، ل

 ! ، مليء بالغضب، ليقطع عيشه"الجليل"من 

 ! هذا-

 .نطقها وهو يختنق ويشير بيده المرتعشة إلى يسوع

 يإذ كيف يمكن أن يأتي إليه الظلـم والألم مـن ناحيـة هـذا الحاخـام، ذ. ُواعترضت

  أفضل صديق للفقراء؟االذي كان دائمً القلب المقدس،

  هل كنت تبيع في المعبد؟-

 . اللامع"ودسآل هير"سأل مؤرخ 

 . نعم-

 :، وأكملتنهد الرجل العجوز

للمعبـد في ُاعتدت الصـعود ! ب من هناك، في الأعياد، خبز السنة كلهاَّ كنت أتكس-

 كانـت تضـوي تحـت ،أصلي للرب، وكنت أفرش بضـاعتي عـلى حصـيرةأن تلك الأيام و

ن لي وبطبيعـة الحـال، لم يكـ..  أمـام رواق الملـك"سوسـة"شعاع الشمس بجانب بـاب 

 وكيـــف أدفـــع للكهنـــة إيجـــار مكـــان مـــن أرض. الحـــق في وضـــع خيمـــة هنـــاك
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كل أولئك الذين يعرضون بضائعهم في الظـل، تحـت الـرواق، ف! المعبد، لبيع عمل يدي

كـان . على صواني من خشب الأرز، هـم تجـار أغنيـاء يسـتطيعون اسـتخراج الترخـيص

طفال بالبيت ينتظرون دون لكني لم أستطع، ومعي أ. سورة من الذهبأبعضهم يدفع 

هنـاك كنـت . ولهذا السبب كنت أجلس في زاوية، خارج الرواق، في أسـوأ مكـان.. خبز

 عنـدما يـدفعني رجـال بـلا رحمـة، أو شـتكيألم أكن حتـى . اٍّا جدًا هادئًأجلس منطوي

الـذي " إبـويم"وكان هناك فقراء آخرون بجانبي، مثـل . ي بعصيهم على رأسينيضربون

من الرامة، الذي كـان " هوشع" يساعد على نمو الشعر، واً وكان يبيع زيت"فايا"يأتي من 

حتى . يمرون علينا، فيغضون الطرف عنا" برج أنطونيا"كان جنود . يبيع المزامير الطينية

بقـوا، فلت، اًحسـن: "خلال عيد الفصح، قال لناالمعبد  ما يحرس ا، الذي كان دائمً"مناحم"

لأن الجميع كانوا يعلمون أننا فقراء، ؛ "ٍعال ٍبضاعتكم بصوتطالما أنكم لا تعلنون عن 

رض المعبد، وكـان لـدينا أطفـال جـائعون في أيجار ذراع من إولم يكن باستطاعتنا دفع 

 ٍ كان الحجاج يأتون إلى قبة العهد في القدس قادمين مـن أراض،وفي عيد الفصح.. بيوتنا

 كي يرونها لأهل قـريتهم، أو يشـترون ًوكانوا يشترون مني جميعا صورة للهيكل. بعيدة

في بعض الأحيـان في نهايـة اليـوم، .. ًا من أحجار القمر التي تطرد الشيطان بعيداًواحد

ا إلى بيتـي المتواضـع، ً فأملأ الكيس بالعـدس وأعـود سـعيد،تدراخمابيع بثلاث أكنت 

 !د الربِّل وأمجِّأرت

ُكنت قد انشغلت بقصة الرجل عن وجبـة التـين ل الرجـل العجـوز شـكواه وواصـ. ُ

 :الطويلة

ـك- ـام، ولكــن بعــد ذلـ ـذ أيـ ـل" جــاء مــن ، ومنـ ـك الحاخــام وظهــر"الجليـ   ذلـ

 هــذا " بــأن  مــتعللاً،في المعبــد، وقــد امــتلأ بالغضــب، يرفــع عصــاه ويهــبط بهــا علينــا

ـا ندنســه ـا كنـ ـه، وأننـ ـت أبيـ ـو بيـ ـد هـ ـلى !المعبـ ـار عـ ـن الأحجـ ـل بضــاعتي مـ ـثر كـ   ونـ

 وعيــة الزيــت الخاصــة أوكسر !  وتلــك كانــت هــي خبــزي ولم أرهــا بعــد ذلــك،،الأرض
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وجـاء .  والذي لم يصرخ حتى من هول الصـدمة، على الأرض"يافا"بصديقي القادم من 

. ا على الفقراءٍّ جدٍأنت قاس ":ًوقال غاضبا للحاخام. اً أيض"ممناح"وجاء . حراس المعبد

علينـا بأننـا ضـد شريعـة ، واحـتج "أبيه" وتحدث الحاخام عن" ما السلطة التي لديك؟

 التجـار  صـوتعـلاوكان علينا الفرار، بعـد أن ..  رأسه"مناحم"وطأطأ . المعبد الصارمة

 بعـد أن دفعـوا إيجـار أمـاكنهم "بابل" وهم يجلسون على سجاد ،ا لناًالأغنياء استنكار

 . لمثـل هـؤلاءاًفالحاخام لا يمكنه أن يقول شيئ! نعم.. داخل المعبد، ويصفقون للحاخام

ابنتـي، أرملـة ومريضـة، لا يمكنهـا !  هنـا،وهـا أنـا الآن.. فقد كانوا أغنياء، وقد دفعـوا

، َّوأطفال ابنتي الصغار جائعون، ينظـرون إلي. المنزلفي زاوية في أثمالها العمل، ملفوفة 

أواظـب عـلى و، اًا متواضـع؟ لقد كنت دائمًُوماذا فعلت. ًيرونني حزينا ولا يبكون حتى

 وكنـت أجمـع ،فيـهأصـلي  وهو المعبد الـذي ،"النعيم"ذهب إلى معبد أ .صلاة السبت

ما . الفتات الزائد عن حاجتي لأعطيه لأولئك الذين لا يجدون حتى الفتات على الأرض

، وقبـل أن أفـرش حصـيرتي، اُالذنب الذي أذنبته بالبيع؟ وكيف أهنت الرب؟ كنت دائمً

 إن يهـوه عظـيم، فهـو يعلـم ،في الواقع.. ر كل حجر بماء البحرِّوأطه. ل أرض المعبدِّأقب

 ! لكن من طردني هو الحاخام، فقط لأني فقير.. ذلك

ويداه النحيلتان الموشـومتان بخطـوط سـحرية ترتعـدان، وتمحـوان  وصمت الرجل

 .الدموع الغزيرة التي غمرته

  أتــألم وأتعجــب كيــف أن يســوع تجاهــل ُنــتوك.  عــلى صــدري في يــأسُوضربــت

ـي ـه- هــذه المصــيبة التـ ـوان روحانيتـ ـان في صــنعها-  في عنفـ ـداه الرحيمتـ   تورطــت يـ

  دون قصد منـه، مثـل المطـر المفيـد الـذي يعطـي الحيـاة للبـذور، ولكنـه قـد يـودي 

 وحتـى لا تكـون هنـاك شـكوى ،وحتى لا يبقى شيء يشين حياته .بحياة زهرة معزولة

  ، فقـــذفت في!)حتـــى يغفـــر لي والـــده(ُ دفعـــت ديـــن يســـوع ،ضـــده عـــلى الأرض

 



205 
 

ونانية عليها صـورة يخمات، وعملات ا نقدية ذات قيمة، ودراًجيد الرجل العجوز قطع

ـب" ـا صــورة "فيليـ ـة عليهـ ـ"أغســطس"، وعمــلات رومانيـ ـن ى، وحتـ ـة مـ ـة غليظـ  عملـ

.  عليهـا والـذي كـان يشـبهني"زيـوس آمـون" كنت أعتز بها لوجود صورة "سيرينايكا"

 قيمة حبة "يهودية"كانت تساوي في  إلى هذا الكنز عملة نحاسية "توبسيوس"وأضاف 

 .من الذرة

ثـم، ضـم المـال في طيـات . العجوز، واختنق صوته" نعيم"ار بلدة ّوامتقع وجه حج

 :يرفع عينه التي لا تزال مبللة إلى أعلى عباءته إلى صدره، وتمتم في خجل وورع وهو

 !ام طوالأي ر وجه هذا الرجل، الذي أعطاني طعام أبانا الذي في السماء، تذكَّ-

ت بهـم السـاحة ّوظل ينتحب، بينما اختفى بين الحشود التي توافـدت حتـى غصـ

وظهر الكاتب وقد احمر وجهـه أكـثر، .  تحمل المظلةيوهم يلتفون حول الصواري الت

. ا في كرسـيهً متكئـ"استساري"جلس وإلى جانب الحاخام وحراس المعبد، . يمسح شفتيه

، شاحب "البنطي"صي البيضاء؛ ومرة أخرى، صعد ُحاملو الع ثم، في وهج الأسلحة، ظهر

، في عباءتـه الرومانيـة الواسـعة، الـدرج البرونـزي، وجلـس عـلى المقعـد الوجه متثـاقلاً

 .العاجي

قـام .  مـن بعيـد"برج ماريانـا"ساد صمت متأهب، بحيث أمكننا سماع نفير أبواق 

ورأيت . ية بين الكتب بفك لفافة الرق الداكنة، ونشرها على الطاولة الحجر"ستاساري"

يدي الكاتب السمينة تكتب ببطء ديباجة ويختم فوق الخطـوط الحمـراء التـي فيهـا 

 ةيـ، ذراعـه العار"بيلاطس البنطي" ثم رفع !ربييا ، "يسوع الجليلي"حكم الإعدام على 

 ...".كم به في القدسُحكم السنهدريم، الذي ح"بكرامة مجروحة، وأكد باسم قيصر 
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، ويــداه  طــرف عباءتــه عــلى عمامتــه، وأخــذ يصــلي"استســاري"ع وعــلى الفــور رفــ

 يقـبلان اٍّ كـان رجـلان مسـنان جـد،وبجوارنـا. "الفريسيون"وانتصر . مفتوحتان للسماء

وهز آخـرون عصـيهم في الهـواء، أو صـاروا .  بصمت على اللحية البيضاءاًبعضهما بعض

 .!"ع مما كان أبد،ليس في الإمكان: "يهتفون بسخرية بالمقولة الرومانية

وصـمت . لكن فجأة ظهر المترجم على كرسي، ورفـع ببغـاءه المجتهـد عـلى صـدره 

ا ً رافعـ، وصـاح بالكلدانيـة،ابتسـموتشاور الفينيقـي مـع الكاتـب، و. الحشد في دهشة

 : بأساور من الكورالاملئت يناللتذراعيه 

ذ أن أقـر  عيد الفصح، اعتاد حاكم القدس وقاضـيها، منـ،في عيدكم هذا!  اسمعوا-

والحاكم يقترح عليكم ..  وبموافقة قيصر، أن يعفو عن مجرم،"راتوسجفاليريوس "ذلك 

.. ا الحـق في الاختيـار بأنفسـكم بـين المـدانينًلديكم أيضـ! اسمعوا كذلك. المغفرة لهذا

 ...كم عليه بالإعدامُ، رجل آخر ح"هيرودس"والحاكم بين يديه، في سجون 

ومرة أخرى استجوب الكاتب، الذي أخذ يقلب  ميه، وتردد، وانحنى على موطئ قد

ظهـر دهشـته مـن الحـاكم، ُيو تـهءعبايهـز طـرف  "استساري"وأخذ . في بردياته وكتبه

 ورفع وجهه المبتسـم مـرة ،لكن المترجم كان يصرخ بالفعل. ويداه مفتوحتان في الهواء

 :أخرى

ك، والذي قال عـن ، الموجود هنا"جوشوا" أحد هؤلاء المحكوم عليهم هو الحاخام -

ا الآخـر، فهـو ضـليع في َّأمـ. وهو من يقترح الحـاكم العفـو عنـه.. دونفسه إنه ابن داو

اسـمه . ا، في مشاجرة عند سـفح الجبـلً، غدراٍّ رومانياًجن بسبب قتله جنديُ س،الإجرام

 !اختاروا. ."باراباس"

 :"الفريسيين"وعلت صرخة صاخبة مفاجئة بين 
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 !"باراباس" -

واقترب عبد مـن عبيـد المعبـد، .  يجلجل"باراباس"، في الرواق، كان اسم هنا وهناك

وهـو ، "بـيلاطس"سي فـوق الـدرج، وصرخ في وجـه ريرتدي تنورة صفراء، وقفز إلى الك

 : بغضبفخذيهيضرب 

 !"باراباس"الشعب يريد فقط ! "باراباس"! اًاستمع جيد! "باراباس" -

 التـي كانـت ،لكن كل الحشود. جرََعلى الدًفسقط متدحرجا وضربه جندي بعصاه 

وأخذ . "باراباس" نادوا باسم ،شتعال من قشة في قلب النار وأكثر قابلية للااًأكثر انصياع

 يضربـون بصـنادلهم وعصـيهم ذات القاعـدة الحديديـة ، في حالة من الغضب،البعض

 غـير كي يهددوا الحاكم بالهلاك؛ والبعض الآخر من بعيد، وقفوا في الشمس،على الأرض 

ن ملأهـم الحقـد، وأخـذوا وحتـى باعـة المعبـد الجـائل. مه ورفعوا أصـابع،مبالين بالألم

: يلوحــون بــالموازين الحديديــة، ويــدقون الأجــراس، ويصــبون اللعنــات عــلى الحاخــام

 وجوههن بـاللون الأحمـر َّوحتى العاهرات من طبريا، وقد دهن" باراباس هو الأفضل"

 :صراخهن الوحشي يلوثن الهواء بنّكالأصنام، كُ

 !"باراباس"! "باراباس" -

 لا يكـره ،وكـان الكثـير مـنهم، بالتأكيـد. "بارابـاس"كان القليـل مـنهم مـن يعـرف 

 ولكن كلهم كان يشارك في زيادة الاضـطراب، ولـديهم الشـعور بـأن المطالبـة ،الحاخام

م في ببراءة سجين اعتدى على جندي روماني هو إهانة للحاكم، الذي يلبس عباءة الحك

، غـير مكـترث، يكتـب عـلى "البنطـي"وفي هذه الأثناء كان . جلال ويجلس في محكمته

وحولـه صرخـات منضـبطة تهتـف في إيقـاع، مثـل . لوح عريض من الرق عـلى ركبتيـه

 :ادّحدال مسبكالمطارق في 

 !"باراباس"! "باراباس"! "باراباس" -
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 أدانـه؛ وفي عيونـه المتألقـة ّثم استدار يسوع ببطء إلى العالم القاسي المتمـرد الـذي

 من ومرارة ّ عليه غمبداالرطبة، وفي الرجفة الهاربة من شفتيه، وفي هذه اللحظة فقط 

ف العـرق جفـ. .فقدان الوعي المعتم للبشر، الذين دفعوا للموت أعز صديق للبشريـة

 لا يلوي عـلى شيء، كـما ئثم وقف أمام الحاكم، وهو هاد. المقيدتين هعلى وجهه بيدي

ونـادى الكاتـب باسـم قـيصر وهـو يضرب بمسـطرة  .و أنـه لم يعـد ينتمـي إلى الأرضل

وقـام .  وتلاشـت الجمـوع الغاضـبة،حديدية في يـده عـلى رخـام المائـدة ثـلاث مـرات

 : صبر، ونطق حكمه الأخيرد تبدو عليه علامات الجد، دون غضب أو نفا،"البنطي"

 ! واصلبوه، خذوه-

 الـبلاط مـنظهـر ثمانيـة جنـود  . الجميـع يصـفقونزل من فوق المنصة بينما كـان

السوري، مجهزين بالعتاد، بدروعهم المبطنة بالخيش، يحزمون أدواتهـم، وقربـة كبـيرة 

، فلمـس كتـف يسـوع، "السـنهدريم" المتحدث باسـم ،"استساري"ا َّأم. من الماء والخل

ءة ؛ قـام جنـدي بفـك قيـوده، وخلـع عنـه جنـدي آخـر عبـاالفصـيلةوأسلمه إلى قائد 

  . الحبيب يخطو خطوته الأولى نحو الموت"الجليل"ورأيت حاخام . الصوف

 "توبسـيوس" عـبر طريـق يعرفـه ،اًز سـيجارِّجهـأ وأنـا ، مسرعين"هيرودس"وغادرنا قصر 

ا للعبيـد ً حزينً، ومن خلال شقوق في الجدران كنا نسمع غناءاً ورطبًا مظلما كان طريقً.اًجيد

رأينـا .  واسعة، محمية بجـدار حديقـة مزروعـة بأشـجار السرووخرجنا إلى أرض.. المسجونين

  المــؤرخواتجــه. جملــين جــاثيين يجــتران الطعــام إلى جــوار كومــة مــن الأعشــاب المقطعــة

ـاللبلاب، ـى بـ ـوس مغطـ ـاض قـ ـت أنقـ ـا تحـ ـدما، رأينـ ـد، عنـ ـه إلى المعبـ ـوق في طريقـ   الممشـ

اعه المغطاة بالكتان الأبيض  يتزاحمون حول واحد من جماعة الزهاد يضرب الهواء بذراًناسأ 

  فييصرخوًغاضـبا مـن الـذل، وكـان ، "جـاد"كـان الرجـل هـو . جنحة الطيور الغاضـبةأمثل 
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ا في أذنيه، يرتجف ًا سميكٍّ ذهبياًيلبس قرطو له لحية شقراء ضئيلة، ،رجل شارد الذهن

 :ويتلعثم

 ...ُ لست أنا، لم أكن أنا، لا-

 ! بل أنت-

 :ه على الأرضصرخ الزاهد، وضرب بصندل

ة لمـا نـ، وعليهـا اللع"نـاحوم كفـر"قـة الغـنم في أمـك هـي حلاَّ. اً أنا أعرفك جيـد-

 !أرضعتك من لبنها

 : عنهًانحنى الرجل، وخفض رأسه كحيوان مسحوب رغما

الجميـع يعرفنـي بقـوتي ! "الرامـة"، مـن "ليعيـزرإ"، ابـن "رفرائيم"أنا !  لم أكن أنا-

 !وصحتي مثل شجرة النخيل الفتية

ُ أحول عديم الفائدة كفرع كرمة ذابل، كلب وابنَ بل كنت-  ! كلبُ

 ":جاد"صاح به 

، في الزقاق بجانب النافورة، أمـام "ناحوم كفر"لقد كان ذلك في .. اً لقد رأيتك جيد-

اشفني يـا ": ل صندله، وتقولِّكنت تقب! الكنيس، عندما ظهرت ليسوع، حاخام الناصرة

 ، هـذه، وأظهـرت لـه يـدك،"!يد التي لا تسـتطيع العمـلانظر هذه ال! حاخام، اشفني

كان ذلك في يوم ! ُاليمنى، كانت جافة، ذابلة وسوداء، مثل الفرع الذي ذبل على عوده

 اًونظروا جميعـ ."إليعازر" و"شمعون"ن مع ي حاضرة الثلاثةوكان رؤساء الكنيس. سبت

. ت تبكي من الـذل عـلى الأرضوكن. على شفائك في يوم الربًقادرا إلى يسوع ليروا إن كان 

ولم يأبه !  الكلب يا ابن،وهل رفضك الحاخام؟ أرسلك للبحث عن جذر البرص؟ آه يا كلب

ـا ـه، فقـ ـوت رحمتـ ـوى صـ ـمع سـ ـيس، ولم يسـ ـات الكنـ ـام باتهامـ ـكلالحاخـ ـدد : " لـ  امـ
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عـادت !  من فـيض السـماءيقُومس عليها فبرأت وعادت نضرة كنبات جاف س!" يدك

 .نـت ترتجـف وفي غايـة الدهشـةوأا تلـو الآخـر ًصبعإأخذت تحرك  و،يدك قوية ثابتة

 . بتلك المعجزة الحلوةاًا وإعجابًتهاجابوساد همس بين الحضور 

 :ب الزاهد، ويديه ترتجف في الهواءَّوتعج

هل بسط لك طرف ردائـه مـثلما يفعـل حاخامـات ! كانت شفقة الحاخام  هكذا-

 أمر الحواريين بأن يعطوك ما يكفيـك مـن ورشليم حتى تلقي له عملة فضية؟ لا، لقدأ

 وأنـت اً وأطلقت ساقك للريح وقد برئت وملأك النشاط، وأخذت تصرخ فرحـ.العدس

 أنت، يا خنزير وابن الخنزير، أنت طالبت ."! لقد شفيت،ييا أمي، يا أم: "عائد لمنزلك

هـا الفـم لا تنكـر أي! "بارابـاس" وناديت بنجـاة ،منذ قليل بصلب الحاخام أمام الحاكم

 ! وراءك وشهدت انتفاخ عنقك بغضب الجحود وأنت تصرخُ كنت،كُلقد سمعت. القذر

 لقذفـه اً وأمسـك رجـل مسـن بحجـرين اسـتعداد،!"اللعنة! اللعنة: "صاح البعض 

مـا زال يتمـتم دون و ،اً مهزومـ..ا عـلى نفسـهًمنطويـ جلـس نـاحوم، ورجل كفر. بهما

 :توقف

 !من الرامةأنا ..  لم يكن أنا، لم يكن أنا-

 : وهو غاضب من لحيته"جاد"مسكه أو

غـائرتين، وكأنـه  ندبتين اًوا جميعؤ أمام الحاخام، را الذراع، عندما وضعتهه في هذ-

 ! يا ابن الكلب،الآن، يا كلبَّترينا إياهما وسوف ! جرح بالسكين

ـه الجديــد؛ وســحبه ودار بــه، ممســكَّمــزثــم  ـزيتينًق كــم ثوبـ ـه البرونـ ـه بيديـ  . ا بـ

ـت ـاهرتكانـ ـدبتان ظـ ـت ين النـ ـين . الشــعر الأصــفر بوضــوح تحـ  وطرحــه في ازدراء بـ

ـارة ـباب والحجـ ـاردوه بالسـ ـق، وطـ ـراب الطريـ ـه تـ ـالوا عليـ ـذين هـ ـاس، الـ ـا . النـ  اقتربنـ

 كــان قــد هــدأ، ومــد يــده إلى بــائع . خلاصــه ليســوعإ نمتــدح .. مبتســمين"جــاد"مــن 
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جلدية؛ ثم مسحها بقماشة من بسرسوب طويل من الماء من قربته الغسلها الماء، الذي 

 :الكتان معلقة في حزامه

 وافـق الحـاكم الرومـانيقـد و.  طالب بجسد الحاخام"يوسف الرامي"ن إ!  اسمعا-

 تذهبانسـإلى أيـن .. "جمالائيـل" باحـة الساعة التاسـعة فيتمام   فيانتظراني.. على هذا

 ؟الآن

. فنية، تخص علم الآثاروة أننا ذاهبان إلى المعبد، لأسباب فكريب "توبسيوس"اعترف 

 :وهمس الرجل المثالي المزهو

 !ب بالحجارة فهو شخص فارغَعجُ من ي-

توارى، وهو يسحب غطاء رأسـه عـلى وجهـه، بـين دعـوات النـاس الـذين قالها ثم 

 عـبر وادي ؛ سرنـاولـكي نخـتصر الطريـق الـوعر إلى المعبـد. يؤمنون بالزهاد ويحبونهم

 لن يؤجرهـا رجـا التي ك- لاتَّوأخذنا اثنين من الحما، "حجر الشست" وجسر "تيروبي"

 . وحملونا عليهما بجانب الحاكم كعادة الرومان في شوارع روما،اً حديث"البنطي"حرره 

 تمددت على فراش من الأوراق الجافة التي تفوح منها رائحـة ،شعر بالتعبولما كنت أ

كـان . بطء إلى روحـيبدأ قلق غريب وخوف يتسـلل بـ.  ثم وضعت يدي على رأسيالآس

مـن طـائر مـرتعش فجعلنـي كفي قاعـة المحكمـة، كنـت  الخوف قد بدأ يتملكني عنـدما

، فهل سأبقى إلى الأبد في هذه المدينة اليهودية القوية؟ هل سأفقد هويتي الفردية الرعب

،  ومصابيح الغاز،المعاصر لصحيفة التايمزو، الكاثوليكي، الحاصل على الليسانس، "رابوزو"ـك

رجـع بي مـا ؟ وهـل إذا "تيبيريـوس" في العصور القديمة، من زمرة ًغريبا أصبح رجلاًالذي و

 "التـاج"أجد عـلى ضـفاف نهـر سـ وعدت إلى موطني فـماذا ،الزمان بهذا الشكل العجيب

 الصـــافي؟ بالتأكيـــد ســـأجد مســـتعمرة رومانيـــة عـــلى منحـــدرات أروع تلـــة، ومبنـــى 
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اني؛ بجانـب معبـد صـغير لأبولـو أو المـريخ،  حيث يعيش نائب القنصـل الرومـاٍّحجري

  محروثـة ومخططـة حيـثحقـولاًسـأرى وفوق التل، . مغطى بألواح حجرية منقوشة

مـن والمبنيـة تغاليـة، تجـد الأكـواخ المتنـاثرة بروحول القريـة ال الجنود الرومان؛ سيجد

المراكــب الأحجــار المرصوصــة، وفي وســطها طــرق بريــة، والرعــاة يجمعــون الماشــية، و

ومـاذا . هكـذا سـأجد مـوطني..  في الأوتـادةبطـوروهـي مفي الوحـل الشراعية راسـية 

 في الجبـال؟ هـل سـأقوم بمسـح اًسأفعل هناك، وأنا مسكين، وحيد؟ هل سـأكون راعيـ

 شهري مـن رومـاسلالم المعبد، أو سأجمع الخشب وأجهزه للقصر كي أحصل على راتب 

 مـا المهنـة التـي سـأتخذها في هـذه لكن إذا بقيـت في القـدس؟ !هذا بؤس لا مثيل له

أحـترم يـوم والمدينة الآمنة الآسيوية المقدسة؟ هل سأعتنق اليهودية، وأصـلي صـلاتهم، 

ر لحيتي بالطيب، وأذهب لأسترخي في أروقـة الهيكـل، وأتبـع تعلـيمات ِّالسبت، وأعط

  بـين مقـابر"جريب" عصا ذهبية، في حدائق ي فترة ما بعد الظهر ومعالراهب، وأقضي

ا في العـالم ًسـجينهـل سأصـبح ! لا.. اًبدت لي الحياة في هذا المكان مرعبة أيضـ اليهود؟

نفسـها في الليلـة عـلى يوسـف  يجب علينا أن نعـثر اً، إذ"توبسيوس"القديم مع العالم 

فننـزل . البحر في أي مركب فينيقي يمر على إيطاليانعبر ومن هناك . عندما يعلو القمر

كان أحد الأزقة المظلمـة حتى ولو  كنا سنسكن في زقاق مظلم لوو حتى ..ونسكن روما

 سـلمة تتسـلقها كي تصـل تائا، في واحد من تلك الميادين التي بها م"فيلابرو"منطقة في 

تمر على الأكواخ ذات الشبابيك التي تفوح منها رائحة عفنة من الثوم والأمعـاء ولبيتك 

 .أو يشب بها حريقتنهار دون أن ن ا ما تمضي عليها شهراًالمطهية، والتي نادر

  ورأيــت أمــامي ،تحــت الســتائرُف. لّ الحــماتوقــف هكــذا عنــدما اًكنــت مســتغرق

؛ وكنـا نسـتريح "خلـدة"واخترقنا تحت قبو بوابة . حجر الصوان الخارجي لجدار المعبد

ــنما  ــبيـ ــد يطـــردون راعيـ ــان حـــراس المعبـ ــداًكـ ــالعصي ،اً عنيـ ــذب بـ ــير مهـ   وغـ
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مـن ًبعيـدا ي الـذي جـاء ِّالضـجيج المـدوَّأمـا . نه يريد عبور الحرمالمسلحة بالمسامير لأ

ا ًأخـيرخرجنا عندما  .الغابة أو البحر الهائجتخيفني كما ًتماما  ؛بالفعلفأخافني الأروقة 

  وسـطأثنـاء مرورنـافي  ة النحيف"آل هيرودس" بذراع مؤرخ ُمن القبو الضيق، أمسكت

كان بريق الثلج والذهب ! دوه والرعب يملؤني بلباب عقلي وأنا مشتي أخذت الالأجواء

 ،يتلألأ بغزارة في الهواء الذي يدعو للكسل، ويخترقنـي ضـوء الرخـام الناصـع بشـعاعه

. بريـل المباركـةأوالجرانيت المصـقول، والزخـارف الثمينـة التـي تغمرهـا شـمس شـهر 

 البحـيرة  مثـل ميـاهسـاكنة أرضية الباحات الخاليـة التـي رأيتهـا في الصـباح، ْوأصبحت

وانـتشرت . حتفـالوهـا بـالأنس والاؤالراكدة، تختفي الآن تحت أرجل الناس الـذين مل

الـراتنج العطريـة، صـمغ من المفروشات المصـبوغة، ومنبعثة  حادة وحامضة، ؛الروائح

. وعـلاوة عـلى الضوضـاء الكثيفـة كنـا نسـمع خـوار الثـيران. وحرق الدهون على النار

 :ُ همست في دهشة.رار إلى عنان السماءوكانت الأبخرة تتصاعد باستم

 !نهاية لهاهذه أبهة لا !  يا إلهي-

فهـؤلاء . ، حيث أذهلني الصـخب كـما لـو كنـا في سـوق"سليمان"أروقة إلى دخلنا 

ويضـعون عمـلات أسـفلهم صيارفة جلسوا خلـف صـناديق سـميكة يطـوون أرجلهـم 

ع النقديـة الوثنيـة مـن يغيرون مـال الكهنـوت للمعبـد بـالقطكانوا  .ذهبية في آذانهم

 القـديم والأثقـل "لاتسـيو" من العملات المصقولة لعصر ؛جميع البلاد، وجميع العصور

حتى قطع القرميد المنقوشة التي يتم تداولها كـأوراق ماليـة في و ، في وزنهامن الدروع

  ."آشور"أعياد 

  في المقدمة، تـلألأت حبـات الرمـان بنضـارة ووفـرة بسـتان سـاطع؛ وهـي مشـققة

 وجلــس أصــحاب البســاتين. بعــدما نضــجت عــلى شــجرها، وخــرج حبهــا مــن قشرتهــا

 ينـادون عـلى أكاليـل الزهـور أو أعشـابو مـن اللـوز عـلى رؤوسـهم اً يعلقون فروعـ

 ات مــن الحليــب النقــي عــلى أجولــة َّجـرأمــامهم ضــعت ُعيـد الفصــح المريــرة؛ كــما و
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أخـذت تمـوء ..  إلى الأعمـدةاأرجلهـوالحملان، ملقاة على الأرض، مقيـدة مـن . العدس

 خاصـة حـول ، من جشـع التجـارت وتنهدت الجموع تزاحم،لكن .حزينة من العطش

كان التجار من المستعمرات الفينيقية ومن الجزر اليونانيـة، وبـلاد . الأقمشة والجواهر

 بعضهم معاطف صوفية مطـرزة رائعـة، والـبعض الآخـر باع". رمُدَْت"ما بين النهرين، و

صور زرقاء تحاكي عليها من الجلد الخام المنقوش، وأخذوا يفردون أقمشة  باع معاطف

طـير في النسـيم، والذي يخضر  الأالشفاف المثير وحرير سبأ ،ج سماء الشرق الحاميهَوَ

 سوداء منقوشـة بزهـور :اً بها دومُوهذه المفروشات البديعة من بابل التي كنت أهيم

يق خشب الأرز، المفروشة عـلى سـجاد غلاطيـة  وبداخل صناد..كبيرة حمراء بلون الدم

عت المرايا الفضية على شكل القمر وشعاعه، والأختام المصنوعة من لمبوسط الأناضول 

 ومجوهرات عبارة ،رو على الصدميداليةن كوالأحجار الكريمة والتي يستخدمها العبراني

تـزين بهـا عن عقود من الأحجار وقرون الظبـاء، وأطـواق مـن الملـح الصـخري التـي ي

 عبـارة عـن ،العروسان؛ وتعويذات وتمائم بدت لي صبيانية، كانت محفوظة كـالجواهر

قشـت عليهـا ُ وعظـام ن،قطع من جذور، وصخور سوداء، وقطـع مـن الجلـد المنقـوش

 .الحروف

جزيـرة  بـين حوانيـت العطـور، يتأمـل عصـا رائعـة مـن واقفًـا مـا زال "توبسيوس"كان 

رقش مثل جلد النمر، ولكن سرعان مـا فررنـا المنادر الشب خالمن مصنوعة  كانت. "تيلوس"

، والصـمغ مـن بـلاد  العضويالراتنجصمغ ق كادت تخنقنا هناك، من حريق يمن رائحة حر

 "سيسـكو"، وزيوت "برقة"، وشموع "العاصي"، ومن خليط ريش النعام والمر من نهر أفريقيا

 بالبنفسج المجفـف وأوراق الأمـارو ، وأغطية كبيرة من جلد كامل لفرس النهر مليءالعطرية

ص صِـُ، والـذي خ"الملكيالرواق "دخلنا بعد ذلك إلى الرواق الذي أطلق عليه اسم و .العطرية

  بالخلافـــات في هنـــاك، في كـــل يـــوم، تعلـــو الأصـــوات. للعقيـــدة والشريعـــةبالكامـــل 
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ـين ـات النظــر بـ ـةوجهـ ـة،الأرســتقراطية" الصــدوقيين"  طبقـ  ،"الصــفوريين"و ، والكتبـ

، والقضاة، والنحاة، والمتعصبين من كل "هليل" وأتباع ،"اسكيمايا" تباعأ و،"الفريسيين"و

وبجانب الأعمدة الرخاميـة اتخـذ العلـماء مقاعـدهم عـلى كـراسي عاليـة، . أرض يهود

، جلـس الطـلاب مومـن حـوله. وبجانبهم أطباق معدنية لتلقي الصدقات من المؤمنين

 أحذيتهم حول أعناقهم، ودفـاترهم  ومعلقين الأرضمن الشباب والعجائز متربعين على

  .ببطءيتمايلون يهمسون بالمقرر وهم وبأحرف حمراء،  مفرودة على أرجلهم تمتلئ

هنا وهناك، في وسط المتعبدين المنهمكين، كان اثنان من العلماء يتنازعـان، وقـد و 

 بيضة دجاجـة كلتؤهل يمكن أن . "، على نقاط خلافية من العقيدةانتفخت أوداجهما

 وضحك ،"لماذا يبدأ البعث بعظمة العمود الفقري في القيامة؟"و، "؟بيضت يوم السبت

في ثنايـا عباءتـه؛ لكنـي كنـت ارتجـف عنـدما هـدد ًمتخفيـا ، "توبسـيوس"الفيلسوف 

! أحمــق": نايحاصــتوأخــذا يا ًبعضــ  اللحــى الطويلــة بعضــهمااذوالعالمــان النحيفــان 

 وفي كل مرة نمـر . عن أسلحة مخفيةينحثا، بهمائجيد ردا في ن أيديهماا ويدس،"!أحمق

 الطنـانين الفـارغين كـما الطبـول، والـذين يـأتون إلى أرض الهيكـل "فريسـيين"ـفيها بال

من عظم الذنب الإنساني؛ مطأطئين رؤوسهم البعض يميلون نجد  ؛ليتظاهرون بتقواهم

رون قـدود النسـاء غـير عين، حتى لا ي، يتعثرون ويتحسسون الهواء مغمضي الأوآخرين

بطـونهم الطاهرة؛ والبعض ملثمين باللون الرمادي، يئنـون، ويضـغطون بأيـديهم عـلى 

ً حاخامــا مــفسر"توبســيوس"ثــم أراني ! كــدليل عــلى صــيامهم القــاسي  . ا للأحــلامً

وجلـس . وهو ساحر مفعم بالحيوية، تتوهج عيناه العميقتـان بحـزن مصـابيح القبـور

ـاس مــن الصــوف، يغطــ ـو راكعــعــلى أكيـ ـها عــلى ًي كــل مــؤمن جــاء يجثـ   قدميـ

ودفعنـي الفضـول . سمت عليها علامات بيضاءُالعاريتين، بطرف عباءة سوداء واسعة ر

 ناحيـة فلـما ركضـنا .  تـرددت صرخـات اسـتغاثة في القاعـة، ولكن، فجأةإلى استشارته
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دخـل  أبـرص  وجدنا اللاويين، ومعهم الحبال والعصي، يعـاقبون بشراسـة رجـلاًالصوت

وكـان الأطفـال مـن حـولهم . وتطاير الدم عـلى الـبلاط. ساحة إسرائيل على غير طهارة

الأكـثر مرضـاة السـاعة وكانت وقت ساعة اليهود السادسة قد حـان، وهـي . يضحكون

للرب، عندما تتجه الشمس في مسيرتها إلى البحر، وتتوقف على مدينة القـدس تتأملهـا 

 ،، أخـذنا نشـق الصـفوف بشـق الأنفـس"ائيلمحكمة إسر"وحتى نقترب من . في حنان

 ..وكانوا يطوفون هناك قادمين مـن كـل حـدب وصـوب سـواء مـن الباديـة أو الـحضر

 مـع عبـاءات اليونـانيين "أودمية"من واختلط جلد التنورة الخشن الذي يلبسه حجاج 

. ا مـن الرخـامًالذين جاءوا حليقي الوجه وأشـد بياضـو ،ربوطة فوق الكتفالقصيرة الم

 لحاهم داخل أكياس زرقـاء، وا يضعون وكان."بابل"كان هناك رجال مهيبون من سهل و

كـما كـان .  بسلسلة من الفضـةويعلقون قبعاتهم المثلثة المصنوعة من الجلد المصبوغ

مثـل عشـب مفتولـة شـواربهم و، ن الآنووهـم الفرنسـي" الالغ" شُقر من سأناهناك 

وفي . لتهمون قشر الليمون السـوري الحلـو كانوا يضحكون ويتغامزون وهم ي.بحيراتهم

بدو عليه علامات الجد كما لـو كـان وتبعض الأحيان كان يمر روماني في عباءته المميزة، 

 بشرق أوروبـا" داقيـة"  منطقـةأناس من شعبرأينا و. نزل لتوه من فوق قاعدة تمثال

سيقانهم يربطون الذين  ،الواقعة بالشمال الغربي لجزيرة الأناضول" ميسيا"منطقة وشعب 

ولم يكن . مبهورين بروعة الرخام الناصعأثناء مشيهم في يتعثرون وبضمادات من الصوف، 

 حـذاء ركـوب الخيـل اً وأنا أمشي مرتـدي، أقل غرابة عنهم،"ريكو رابوزويتيود" أنا ،وجودي

 سـار وسـط . الأرجوانيـةعباءتهفي  اٍّ كان يبدو شهواني."لوكيينوالم"خلف كاهن ضخم من 

هذا المعبد الـذي وعلى وجهه نظرة ازدراء ل، الفلسطينية" دصرفن"بلدة د من تجار حش

 وهكـذا ..ا من سوق فينيقـيًالمكان أكثر ضجيجكان  .لا صور فيه ولا تماثيل ولا بساتين

ـي تســمى  ـة التـ ـة"وصــلنا بشــق الأنفــس إلى البوابـ ـرواق و، "البهيـ ـفضي إلى الـ ـي تـ  التـ
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وقفـت  .تبـدو عليـه علامـات الـثراء والمجـدوا،  حقٍّةهيببوابة  تكان. المقدس لإسرائيل

كـان . من فوق أربع عشرة درجة من رخـام نوميـديا الأخضر، المـرقش بالأصـفرالبوابة 

يلمعان كغطاء وعاء الذخائر المقدسـة، وبرقائق الفضة ومغطيين  الباب كبيرين امصراع

بـيض أكـئ عليـه بـرج يتو الأوراق، يا حلق الباب فكان يشبه زعفتـي نخيـل كثيفتـَّأم

محاط بدروع استولى عليهـا اليهـود مـن أعـدائهم، تلمـع في ضـوء الشـمس و ،مستدير

عمـود تعلـوه ارتفـع ولكن أمام هذا الباب الرائـع ! كقلادة للمجد على رقبة بطل قوي

تــب هــذا التهديــد باليونانيــة لوحــة ســوداء مكتوبــة بحــروف مــن الــذهب، وفيهــا كُ

 الـدخول يعرضـك ،سمح بدخول الأجانـبُلا ي":  ويقول،دانيةواللاتينية والآرامية والكل

إلى ًمتجهـا  النحيل، الـذي كـان يسـير "جمالائيل"ولحسن الحظ رأينا ! "لعقوبة الإعدام

وبصـحبته . يحمل بين ذراعيه حزمة من سـنابل النـذوروالفناء المقدس، حافي القدمين، 

 ،سـوداءو ،قيـة مثلثـةطاويرتـدي  وجهـه بلـون الخشـخاش، ،رجل ناعم وباسـم الثغـر

بعـالم الشريعـة  مـرحبين انحنينـا. بلـون المرجـانمزينة بخيوط و ،ضخمة من الصوفو

 :فتمتم على الفور، وجفونه مغلقة. المتقشف

اخرجوا مـن : " الذي يقول،هذا هو أفضل وقت لاستقبال نعم الرب..  بكمااً مرحب-

ارك لكـم في كـل عمـل تعملـه  حاملين بشائر الفاكهة، وسوف أبـَّمساكنكم، وتعالوا إلي

هـذا . لى بيت الـربإاصعدا . أنتما تنتميان الآن بأعجوبة إلى شعب إسرائيل.." .أيديكم

، وهو حكيم وعلـيم بكـل مـا في "سلواد"بلدة  من "إليعازر"الرجل الذي بصحبتي هو 

  .الطبيعة

 مـن حـرم وسرنا خلفه نطأ بنعالنا المميزة، المكان المنيع. عطانا سنبلتين من القمحأ

 .يهوه

 بأدب ولطـف، عـن بلـدي وهـل هـي بعيـدة ،بجواره وأنا أسير ،"إليعازر"وسألني 

 :ا وأنا مترددًفأجبته همس ؛وهل طريق الوصول إليها محفوف بالمخاطر
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 ."أريحا"جئنا من ..  نعم-

  جيد، ما أخبار حصاد البيلسان؟-

 ! وفير-

 :، وأكملتقاطعته بحرارة

 !اًا وفيرًينا بركته هذا العام وحصدنا حصاد الحمد لله، فقد حلت عل-

ن الكهنـة إإذ ؛  وصـارحني بأنـه كـان مـن الأطبـاء المقيمـين في المعبـدًبدا مبتهجـا،

، بسـبب سـيرهم حفـاة ومتعـرقين "الاضطرابات المعوية" اج يعانون بشكل دائمَّوالحج

 :همس لي ووجهه متهلل .على ألواح الرخام الباردة للهيكل

 ! بأطباء الأمعاء"صهيون"يدعونا الناس في  لهذا السبب -

لشدة إعجابي بهذه المزحة الطريفـة في بيـت الـرب لم أستطع التوقف عن الضحك 

، لفرط محبتي لثمار البطيخ السورية "أريحا" المعوية في تي ثم تذكرت مشكلا،المتقشف

 ت بتناوليوصي في هذه الحالاكان  إذا َّوسألت الطبيب الظريف عما، والمغريةاللذيذة 

ًوبعـد ذلـك، رفـع إصـبعا في . طاقيتـه المنتفخـةبح الرجل المهيب بحـذر َّلو ."البزموت"

 :الهواء، وخصني بهذه الوصفة التي لا تضاهى

 أسـود مـن اً ونبيـذ،ا، وزعفران البستان، وبصلة من بلاد فارسً سكندرياً خذ صمغ-

 ..حماة

ضعها عند مفترق طرق ثم قم بو ،دعها تبرد في إناء من الفضةو ، اخلطها ثم اغلها-

 .عند شروق الشمس

ــ ــه صـــمت فجـــأة، وذراعـ ــه في الأرض،انته ممـــدودالكنـ ــد وصـــلنا .  ووجهـ  فقـ

ـع ـيس الرائـ ـاء الكنـ ـاء النســاء" والمســمى ،لفنـ ـ". فنـ ـك اللحظــة، انتهـ  الوقــت  ىوفي تلـ

  ."نيكـانور"مـن أعـلى بـاب ليبـارك المكـان كاهن في الساعة السادسـة فيه اليأتي الذي 
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اس، لمـ والأ، واستطعنا من خلال فتحاته أن نرى الجواهر،من البرونزو ًكان الباب ضخما

 مـن المرمـر، اًوعلى السلالم الواسعة، الأكثر لمعانـ.  تتلألأ في سلام،وأحجار المعبد الكريمة

ا ً يمسـك بوقـهم بعض؛انتشر في المكان جماعتان من اللاويين، يركعون بملابسهم البيضاء

 ومن بـين هـذه الأمـواج. لبعض الآخر يداعب بأصابعه أوتار قيثارة مكتومةا، واًمعقوف

نحيل درجات السلم، ومعه مبخرة من وا ٍّمن الرجال الساجدين، هبط رجل عجوز جد

بحبـات الزمـرد، وكانـت مطـرزة هـا أطرافو ، كـان يلـبس سـترة ضـيقة..الذهب في يده

وفي . اء فبـدت كالمرجـان مخضـبة بالحنـةوكانت قدمـه الحافيـ. بشكل أنيقمرصوصة 

. منتصف الحزام الذي يلف خاصرته النحيلة تلألأ قرص شـمس كبـير، مطـرز بالـذهب

 وكادوا يلمسون البلاط برؤوسهم التي ،كان المؤمنون راكعين، في هدوء من دون همس

سيطر عليها لون شـقائق ويكانت ألوانها احتفالية، . غطتها طواقي العباءات أو النقاب

 بـالزهور وأوراق ءان مليَّمراء وأشجار التين الخضراء، وصار الفناء مثل بستالنعمان الح

ورفـع الرجـل العجـوز  !النبـي سـليمانمثل أيـام نتصارات لااالشجر، في صباح مشرق ب

 وأطلق البخور ناحية الشرق حيث الصحراء، ثم ناحية الغرب ،لحيته المدببة إلى السماء

عال إلى درجة أننا كنا نسمع صوت خوار الثـيران نفالاوكان الجمع شديد . حيث البحار

 ىونـزل سـلمة أخـرى ورفـع العمامـة المرصـعة بـالمجوهرات، وألقـ. من أعماق الحـرم

ا ٍّدائريـيتصـاعد منهـا دخـان البخـور الأبـيض وبالمبخرة التي تألقت في ضـوء الشـمس 

 .ينشر فوق بني إسرائيل بركة الرب القويوا، ا ورقيقًًمعطرو

ــزف اللاَّو ــاراتهمِوعـ ــار قيثـ ــلى أوتـ ــون عـ َيـ ــلى ،ُّ ــي الأ وعـ ــة التـ ــواق المنحنيـ  بـ

ــه.  نحاســـيةاًأصـــدرت أصـــوات  أيـــديهم للســـماء رافعـــين  ،ووقـــف الشـــعب بأكملـ

ِّن مزمورا يمجيرددمو وفجأة توقفوا جمـيعهم؛ واجتمـع اللاويـون فـوق .. د أبدية يهوهً

ـة ـدامهم الحافيـ ـن أقـ ـامي دون صــوت مـ ـدرج الرخـ ـان . الـ ـل"وكـ  احبه  وصــ"جملائيـ
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وكانـت سـاحة الفنـاء مـن حولنـا سـاطعة .  قد اختفيا تحت بوائك الأعمـدة"إليعازر"

وقـف  .أحجار المرمر اللامعـة التـي تـبطن الجـدران مصـقولة كالمرايـا وومليئة بالنساء

؛ وكانت كل ثمار آسـيا وزهـور بسـاتينها تتشـابك في يصلح هندامه أمامها" توبسيوس"

ة على أبواب غـرف الطقـوس حيـث الزيـوت العطريـة أعمال فنية من الفضة، مرسوم

قـت الأكاليـل، ِّلُوبـين الأعمـدة ع.  مـن يعـاني الجـذامئبرت الأخشاب، وِّتطهر تنساب، 

ا مـن تلـك ً ومسابح العقيق، وبـدت متزاحمـة وأكـثر عـدد،وسلاسل سميكة من اللؤلؤ

ق الحرب الضخمة الات النقود البرونزية التي تشبه أبواَّن صدر العروس؛ وحصِّالتي تزي

والتي كانت تتكئ على الأرض، وكانت النقوش الدائرية اللامعة التي تطلـب التبرعـات 

قوا البخور وسنبل ِحرأ: "مة بالذهب، وخفيفة الظل كأبيات قصيدة شعر من قبيلَّمطع

 باحة الكنيس المقـدس أشرقـت بالنسـاء؛ ، لكن"....بوا الحمائم والقمرياتِّ وقر،الطيب

ركت عيناي المعادن والمرمر كي تتعلـق بهـذه النسـوة مـن بنـات القـدس، وسرعان ما ت

كانـت كلهـن ! الأرزالمصـنوعة مـن شـجر خيام الالسمراوات مثل و ،المملوءات بالنعمة

ـة مجرد حجـاب رقيـق مـن الشـاش الخفيـف يلبسن  أو ،حاسرات الوجه في المعبد خفَّ

يتدلى عـلى الجـانبين فيضـفي ومثبت في العمامة، وهو الهواء وفق موضة الرومانيات، 

التـي يزيـد مـن وسـعها الرمـوش و ، تقطعه العيون السوداء اللامعـةًضياءعلى البشرة 

 .من قبرصالقادم  الكحل  ويزيدها طولاً،الكثيفة

 وكانــت النعــال . انَّبســحر فتــتحــيطهن كانــت كميــات الجــواهر والأحجــار 

 ، وكانــت اًرنانــ اً لحنــتعــزف عــلى الــبلاطبــالحلي والميــداليات الصــغيرة المزينــة 

وكانت ملابسهم المصـنوعة مـن . النغمة المتناسقة لحركاتهم المتموجة خطيرة وعظيمة

 ان النــاعم ذيَّ، والكتــوهــي إمــارة رومانيــة واقعــة في تركيــا" غلاطيــة"مدينــة أقطــان 

ـو الألــوان المبهجــة،   تـمـلأ الهــواء بــالروائحواذة، والقرفــة، تعطرهــا روائــح العنــبر النفَّـ

 شـــين في هيبـــة وســـط يمفكـــن غنـــاهن َّأمـــا أ .زكيـــة وأرواح الرجـــال بالنعومـــة ال
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حملن لهن الشمسيات المصنوعة من ريـش ويرتدين القماش الأصفر، يالجواري اللواتي 

الشريعـة، وأكيـاس التمـر الحلـو، نصـوص اللفافات المقدسة المكتوب فيها والطاووس، 

ا بسيطة من القطن البسـيط ًلبسن قمصانفيا، ًا أشدهن فقرَّأم. والمرايا الفضية الخفيفة

جـرين ي ّ كـن. الحـلي سـوى تعويـذة مرجانيـة خشـنةنمتعدد الألوان، ولا يلبسـن مـ

كانت . يظهرن أذرعهن ورقابهن بلونها الذي يشبه نبات القطلب غير الناضجومثرثرات 

 !مثل نحلة مـترددة بـين زهـور مختلفـة لكـن كلهـا حلـوة؛  حائرةاًرغبتي فيهن جميع

 :قائلاً" توبسيوس"همست لـ

نفجر، يـا أأكاد ! ما هذه النساء!  من نساءنله يا". توبسيوس"، يا "توبسيوس" آه -

 !ةصديقي الداهي

ا مـنهن لم تقـرأ ٍّوأن أيـ.  من الطواويسويرد الحكيم، بازدراء، بأنهن لسن أكثر عقلاً

ّلأعطـين! سـماواتيا لروعـة ال. َّفأهز كتفي!  لأرسطو أو لسوفوكليساًبالتأكيد يوم  لأي َ

 مدينـة كاملـة في - قيصر  لو كنت مكان- من تلك النساء اللواتي لم يقرأن لسوفوكليس

 كان عقلي يطـير عنـدما أرى بعضـهن بجـمال عـذراوات . كلها"أيبيريا"إيطاليا وجزيرة 

رز وأجسـامهن َالتفاني المتألم، اللواتي يعشـن في ظـلام مسـتمر في غـرف مـن خشـب الأ

وتذهلني أخريات بروعة جمالهن القـوي . عطور، والنفس مسحوقة بالصلاةمشبعة بال

طـراوة أطـرافهن الرخـوة ل ويا! لعيونهن الواسعة السوداء كعيون المعبودات يا. ّالريان

لسحرهن عندما تتعـرين، وتفـردن شـعورهن الكثيفـة  ويا! انَّلترفهن الفت ويا! الناعمة

ـة فرشــهن  ـة عــلى حافـ ـوثيرةالطويلـ ـة عــن أجســامهن الحجــاب ن ، ويكشــفالـ بعذوبـ

 أن يسحبني مـن عبـاءتي "توبسيوس"على  كان !"غلاطية" قماش مدينةوملابسهن من 

 ي بعينـاً، ضـاربةّوكنـت أتوقـف عنـد كـل سـلم. "نيكـانور"إلى أسفل الدرج على سلم 

 .النهمتين إلى الخلف، ألهث مثل ثور في شهر مايو على شط نهر خصيب

 !ن بلباب عقليتخذأ قدل! "صهيون"ه، يا بنات آ -
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، اصطدمت بكمامة حمل أبيض  بسحبيالدكتور المؤرخأثناء قيام في ووعند عودتي، 

وأمامنـا كـان هنـاك درابـزين . نت رقبته بالورودِّيُوقد زقدمه يسحبه رجل عجوز من 

 حيــث فتحــت بوابــة مشــبكة مــن الفضــة كلهــا، ،طويــل مــن خشــب الأرز المشــغول

 ":توبسيوس" قال العالم .لألئةبمفصلات، تتحرك في صمت، مت

، سـيد هنـاك و.اتة للزوجـات الزانيـرُّ فيه الميـاه المـُتسقَىالمكان الذي ..  إنه هنا-

 .إسرائيلبنو تعبد ي، "رابوزو"

س، الـذي كـان أكـثر َّ أمام هذا المكان المقـدُرتجفتاو! كانت تلك هي باحة الكهنة

بنـي الم "المحرقـة"لفسيح، ارتفـع مـذبح في وسط المكان الواسع ا. اًبهاروإالأماكن رهبة 

ق في أحـدها ِّعلـوت بأركانه أربعـة قـرون نحاسـية؛ ِّبُوث. من الأحجار السوداء الضخمة

وارتفـع مـن . اً وكان الآخر يقطـر دمـ، وفي الثاني سلاسل من المرجان،كاليل من الزنابقأ

ون، ّضـحُ المومـن حولـه كـان. ان ضارب الى الحمـرة وبطـيءَّالمصلى الهائل للمذبح دخ

شــاحبة مــذراة مــن البرونــز، ال هم ويمســكون بأيــدي،حفــاة القــدمين، يلبســون البيــاض

َّمعلقـة  فضية، وسكاكين اًوأسياخ   وفي وسـط تلـك الضوضـاء..في أحزمـة بلـون السـماءُ

ـع بالا ـا الجميـ ـي انشــغل فيهـ ـد التـ ـال المقـ ـان، بصــوتوس، َّحتفـ ـواء الخرفـ ـتلط مـ  اخـ

ــية ــاق الفضـ ــوت  ، الأطبـ ــةوبصـ ــار، طقطقـ ــب في النـ ــارق و الخشـ ــات المطـ  بضربـ

وعـلى الـرغم مـن .  في أحواض الرخـام، وصريـر الأبـواقيءبخرير المياه البطوالصماء، 

ـروق في  ـور المحـ ـزف البخـ ـن الخـ ـاء مـ ـُيٍوعـ ـن ِّوهَـ ـة مـ ـراوح طويلـ ـدم بـم ـه الخـ  ي عليـ

 ا عـلى وجهـي، لمـا تقـززت مـن هـذه الرائحـة ً وشـاحُي وضـعتنإنفـسعف النخيـل، 

 حوم النيئـة، والـدم، والـدهون المقليـة والزعفـران، والتـي طلبهـا الـرب مـن الناعمة لل

ن الثـيران بـالزهور، َّزيُفي الخلفيـة، تـو .. كأفضل قربـان يصـعد إليـه مـن الأرض،موسى

والعجول البيضاء ذات القرون المذهبة، يهتزون، ويئنون، وينطحون، وتـربطهم الحبـال 

 لى طـاولات الرخـام، وبـين قطـع مـن الـثلج، وأبعد من ذلك، ع. بحلقات برونزية قوية
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ضعت قطع من اللحـم الضـخمة الحمـراء المخضـبة بالـدماء، وقـف اللاويـون عليهـا وُ

 .ون بمراوح من الريش كي يطردون الذبابيهشُّ

 من الأعمدة المتوجة بكرات من الكريستال المتلألئ حملان مذبوحـة، والتـي وتدلىَّ

في حـين أن .  مقدسة، مع سكاكين كبيرة من الفضةتحميها مآزر جلدية مغطاة بنصوص

 وراحـوا ، مملـوءة بالمـاءءالمضحين يلبسون السترات الزرقاء وتمتد أذرعهم، حـاملين دلا

 معدنيـة اًاقـأطو فقد لبسـوا عـلى رؤوسـهم "الأدوميين"ا العبيد من َّأم. المكان ينظفون

ا مـن ًبعض يحملون أكوامـمستديرة، وأخذوا ينظفون الأرضيات باستمرار بالإسفنج؛ وال

  .والبعض الآخر جاثمون ينفخون في مواقد حجرية. الحطب

وبين الحين والآخر، يمشي واحد من المضحين العجائز، حافي القدمين، ناحية المـذبح، 

. ينتعيـه العـاريا بـين ذراً ودافئـاً بعـد، مسرورُا عـلى رقبتـه، لم يثـغً صغيرَيحمل حملاًو

وأمـام . ن جـرار الزيـوت العطريـةوحمـل اللاويـي خلفـه  ومـن،ةيسبقه عازف القيثـار

ثـم يهتـف . المذبح، يقف ومن حوله المساعدون، فيرمي بحفنة من الملح عـلى الحمـل

 صراخ الحيـوان  ويـتلاشى،فتعزف الأبـواق .ا من الصوف من بين قرنيهًوهو يقطع بعض

يل مـنهما ضـاء يـدان تسـيق العمامـة البوالمذبوح وسط الشعائر المقدسـة؛ وترتفـع فـ

ومــن مشــواة المــذبح، تتصــاعد شــعلة مــن الفــرح والقربــان تلهبهــا الزيــوت . الــدماء

يحمـل بـين و إلى عنـان السـماء، اًان الأحمر بطيئَ ويتصاعد منها بهدوء الدخ،والشحوم

 .ب لها الرب الخالدُاته الرائحة التي يطرَّطي

 :غمغمت في ذهول

 لنذهب إلى حيث النساء في الأسـفل ،"توبسيوس"يا دكتور ! إنه مجزر!  إنه مجزر-

 .مرة أخرى
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 ، بكل جـد، وضـع يـده الصـديقة عـلى كتفـي،ثم. نظر الرجل الحكيم إلى الشمس

 :وقال

 لىإوعلينا أن نخرج من باب القضـاء، ! "ورابوز"، سيد اً إنها الساعة التاسعة تقريب-

ُجلجل"ـ، إلى مكان بري يدعى ال"جريب"ما وراء جبل   ."ةثُ

ل َّأي ميـزة روحيـة لـنفسي، ولـن يتحصـ  وبدا لي أنني لن أحصل على، رأسيُهززت

ثري بها علمه بذهابنا ورؤيتنا للمسيح فـوق تلـة ُصديقي على أي معرفة غير متوقعة ي

ى ذكل ذلـك مـا هـو إلا أ. شجرة وهو يتألمجذع ط في بُِومن حوله نبات الخلنج وقد ر

الـذي ون طريـق درج الميـاه،  صـديقي الحكـيم عـُ وتبعـتُولكني رضخت. سيسنالأحا

 "أكـرا"تـل ط بحجـر البازلـت حيـث تبـدأ أول منـازل حـي َّيؤدي إلى مكان فسيح مبل

س َّحتفـال المقـدالمحيط بالحرم، والذي يقطنه الكهنة، وبدا عـلى البيـوت التبـاهي بالا

.  فهذا سعف نخيل، وتلك مصابيح، ورايات القطيفـة تتـدلى مـن الأسـطح،لعيد الفصح

 .اًخ عتبات الباب بالدم الطازج للخراف المذبوحة حديثِّ يلطوكان البعض

 إلى ُج تحـت المظـلات القديمـة، اسـتدرتِّوقبل أن ندخل إلى الشـارع القـذر المتعـر

وساعتها فقط استطعت أن أرى الأسوار الجرانيتية الهائلة، المزودة بحصون على  .المعبد

 .ها وخلودها ملأ قلبي بالغضبن اغترارها بقوتإقمتها، شامخة تتحدى الزمن؛ حتى 

الصـديق و ،"الجليـل" رجـل ُوبينما أقف على تلة الموت، المخصصـة للعبيـد، رأيـت

ضاهى للبشرية، وقد ثبطت همته على الصليب، وصمت للأبد ذلـك الصـوت ُالذي لا ي

 وعلى الجانـب الآخـر يقبـع الهيكـل الـذي قتلـه، ،النقي الذي يدعو للحب والروحانية

 والـدم ،، وأصوات المسفسطينهالربا تحت أروقتأموال  و،ا، بثغاء ماشيتهًا ومنتصرمتألقً

 ضـغطت ،عنـدها.. على مذابحه، وإثم الغرور القاسي، وإزعاج بخوره الـذي لا ينقطـع

 : ولوحت بقبضتي إلى يهوه وقلعته، وصرخت،على أسناني
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 ! جميعكم،هلاكال إلى -

نا إلى البـاب الضـيق في جـدران ا حتـى وصـلً كان حلقي جافـ،شفةس ببنت َّولم أنب

 صحيفة عـلى ُرأيتعندما ، ُثم ارتعدت. "القضاء"ه الرومان باب َّالذي سماو، "حزقيال"

 م عـلىكِـُم على لص من بيـت بـارا، وحكِحُ ": أحكامة ثلاثفيهاتبت عمود من الحجر كُ

ا فقًـو - هنـاك "السـنهدريم" وكان كاتب .!"م على يسوع الجليليكُِ، وح"إيما"قاتل من 

 يـتم تنفيـذ قبـل أن يحرس ويجمع أي شهادة تثبت براءة المحكـوم علـيهم، - للقانون

ا ًا أحمـر غليظـًيغادر ومعه دفاتره تحت إبطه، وبعد أن يضـع خطـثم  ،الحكم عليهم

 وهـذا الحكـم . في حالة لم يجد ما قـد يـبرئ المحكـوم عليـهتم تنفيذه تحت كل حكم

ا إلى منزلـه حتـى يأكـل ًاتب بسرعة ثم ذهب سعيد الذي أكده الك- الأخير، بلون الدم

كانـت أسـوار .  أحزنني أكثر مـن الحـزن الكـامن في الكتـب المقدسـة- من لحم حمله

ّالصبار تحد الطريق من الجانبين؛ وما وراء ذلك كانت التلال الـخضراء حيـث أحاطـت 
ن كـل شيء كـا. البساتين الجدران المنخفضة من الحجر السائب، تغطيها الورود البريـة

 .اٍّ وسلمياٍّاحتفاليو، اًهناك مشرق

وتحت ظلال أشجار التين وتحـت أعمـدة الكـروم، تربعـت النسـاء عـلى السـجاد، 

. ينســجن الكتــان أو يضــفرن فــروع الخزامــى والمردقــوش كي يبعنهــا في عيــد الفصــح

ن يقفزون على الحبال، ويرمـوووالأطفال حولهن، يلبسون في رقابهم التمائم المرجانية، 

مـن الجـمال العربيـة البطيئـة تحمـل البضـائع إلى قافلـة  ت وعلى الطريق مر.السهام

 رجلان قويـان عائـدان مـن رحلـة صـيد يلبسـان أحذيـة حمـراء عاليـة اوخلفه. "يافا"

،  ويسحبان شبكة من خلفهـما، كلما سارا ترتطمان بأرجلهماهماايغطيها الغبار، وجعبت

 .قانهاسيور مربوطة من  والنس، محملة بطيور الحجلوأذرعهما



226 
 

على كتف طفل كان يقوده، يتكئ ومشى أمامنا رجل عجوز مسكين له لحية طويلة 

 قيثارة يونانية لها خمسة أوتار، وعلى رأسـه -  كما يفعل الشعراء- وقد ربط في وسطه

وفي آخر جدار مغطى بأغصان اللوز، أمام بوابة مطلية بـاللون الأحمـر، . .تاج من الغار

ان من الخدم على جذع شجرة مقطوع، وعيناهما على الأرض وأيـاديهما عـلى جلس اثن

 : وقال،ئي، وسحبني من ردا"توبسيوس"توقف . ركبتيهما

، "السـنهدريم"، وهـو صـديق ليسـوع، وعضـو "يوسـف الرامـي" هذا هو بستان -

 ."جاد"وهنا سوف يأتي . .روحه لا تهدأ، ويميل إلى الزهاد

 بالفعل يجري عبر مـمشى محـاط بـالآس والـورود، "ادج" نزل ،ومن داخل البستان

 ونـادى المـؤرخ ،وتوقفنـا. ة من الكتان وسلة من الخـوص معلقـة في عصـاَّجويمسك بقُ

 :عليه بعد أن اجتاز الباب

 . أيها الحاخام-

ا السلة فكانـت مليئـة بـالمر والأعشـاب َّة لواحد من العبيد، أمَّجفأعطى الزاهد القُ

يده بقوة على قلبـه ليخفـف يضغط با وً مخنوقانا للحظة مرتجفًالعطرية؛ ووقف أمام

 :ً تمتم أخيرا..من روعه

فـع ُوعلاوة على ذلك عنـدما ر.. م عندما اخترقت يديه المساميرَّتأل! اً لقد عانى كثير-

 ؛فقـده الـوعيُورفض في البداية نبيذ الرحمة، الذي كان مـن شـأنه أن ي.. عن الصليب

 "يوســف الرامــي"لكــن !  وروحــه نقيــة ولــكي يــدعوفالحاخــام يريــد أن يمــوت

وأخذ كلاهما يـذكّره بالأشـياء التـي وعـد بهـا ذات . ، كانا هناك يراقبان"نيقوديموس"و

 .، وشرب"روزموفيم"فأخذ يسوع الشعير من أيدي زوجة . ."بيثاني"ليلة في 
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ية ، كما لو كان يستنبط من روحه توصـ"توبسيوس"ق الزاهد بعيون لامعة في َّوحد

 :عليا، فتراجع خطوة وقال في جدية بطيئة

 . الليلة، بعد العشاء، على سطح جمالائيل-

وترك . دوالآس وأغصان الورنبات ر، بين طَِومرة أخرى اختفى في ممشى البستان الع

 عباءتي الطويلة  فيهوأسرع الخطو عبر طريق قفر، تشابكت. "يافا" طريق "توبسيوس"

مدينـة رحمة هـو نـوع قـوي مـن الخمـر مـن الأن نبيذ   صديقي وأوضح لي،بالأشواك

 الأخـوات في جمعيـة اقـدمهتي تـ مع عصير الخشخاش والتوابل ال، السورية"طرطوس"

كنـت أسـمع ذلـك الرجـل غزيـر بالكـاد  لكني ؛حكوم عليهملمخيرية نسائية، لتخدير ا

 مـن يٌر غفـعٌى لنـا جمـءْ بالصخور ونبات الخلنج، تـراءوفي أعلى تل خشن، ملي. العلم

 بـرزت ثلاثـة أطـراف غليظـة مـن ،وفي وسـطهم. الناس تحت السماء الزرقـاء الصـافية

.  تلمـع في ضـوء الشـمس،الخشب السـميك، ومـن حولهـا خـوذات الفيلـق المصـقولة

 .ُفاضطربت، وألقيت بنفسي على حافة الطريق، على جرف أبيض شديد الحرارة

 اً وتحـررارًُّيعتـبر المـوت تطهـ يتقدم بهدوء الحكيم الذي "توبسيوس"ولكني رأيت 

خلعـت عنـي ف أن أظهـر أقـل قـوة أو أقـل روحانيـة منـه، دْرُِ لم أ.من الأجساد الباليـة

 كـان ،فمـن ناحيـة.  وتسلقت بشجاعة ذلك التل المخيـف،العباءة التي كانت تعيقني

، ليس به عشبة واحدة، ولا مكان ظليل، تتنـاثر فيهـا القفر الملتهب "نومه"ادي تجويف و

 أمامنا، وبه بقع من نبات شوكي أسود، اًكان التل مرتفع. العظام، والهياكل العظمية والرماد

كانـت ف ،السـحاليَّكنـا نخيـف وحيثما وطئت أقـدامنا  .بيضاء كالعظاموأحجار مصقولة و

ا مـن ًأكـثر حزنـ بـدتاورأيـت شـجرتين مـن اللـوز، .  في أطلال كـوخ طينـيئتسرع لتختب

سـمعنا . خاليـة مـن الزهـورودت فـروعهما ضـئيلة تما، والمقابر النباتات التي تنمو في

  أربــع نســاء حفــاة، توفي الظــل الخافــت، جلســ. ة الحــادصراصــيرال كــذلك أصــوات
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بكـين كـأنهن في ي ّ كـن،، يبدو على ملابسهن المتواضعة علامات الحداداوات الرأسشعث

 .جنازة

ا َّ عبـاءة سـوداء؛ أمـُتـئن بـلا توقـف تحـت طـرفو ٍكانت إحداهن تستند إلى سور

على حجر، ورأسها بـين ركبتيهـا، وقـد تهـدل راقدة  ..منهكة من البكاءفكانت  ؛الأخرى

هما اووجهـان كانتـا مـذهولتين، تـلكـن الأخر. شعرها الأشقر الرائـع ووصـل إلى الأرض

، تضربـان بيـأس عـلى صـدريهما، وتهـيلان الـتراب عـلى ممتلئتان بالخربشات الداميـة

يا عزي، يا كنزي، يـا : "عتا أذرعهما العارية إلى السماء، وأخذتا تصرخانثم رف. وجهيهما

 .اًوجاء كلب، يشمشم بين الأنقاض، ثم فـتح حلقـه، وأخـذ ينـبح بحـزن أيضـ!" شمسي

 من ردائه وصـعدنا إلى أعـلى التـل، حيـث "توبسيوس"م ِ، فسحبت العال بالأسىُشعرت

افـون، وبعـض مـن هـؤلاء الكهنـة َّلصر يثرثرون، وخدم المعبد، وا"جريب"ل َّتزاحم عما

ولمـا  .الصـدقاتالبائسين في خرقهم البالية، ممن يعيشون على تحضير الأرواح وأمـوال 

 ولاحظا العباءة البيضاء التي ،ن عملات ذهبية في آذانهماا يضع،رآنا اثنان من الصيارفة

عشـب من وأوقفنا حبل .  ابتعدا وهما يهمسان بدعوات خانعة"توبسيوس"يرفل فيها 

ا؛ وفي المكـان الـذي كنـا فيـه، َّ قمة التل عنـلحجب على أوتاد في الأرض ٌالحلفاء، مثبت

 ، ثـم.ق بها غصـنان، ودروع الجنـود، ورداء أحمـرَّكانت هناك شجرة زيتون قديمة تعل

 .  بين الصخورٍ في شقتَِّبُنظرت إلى أعلى صليب، وقد ث.. نظرت إلى أعلى بشوق

ـان الحاخــام يحــتضر ـ. كـ ـدان جســوكـ ـرة حقيقيـ ـاج ٍّه هــذه المـ ـن العـ ـيس مـ  ا لـ

 بقـــماش قـــديم عنـــد وســـطه ُوموثقـًــا ا، ًنابضـــوا، ٍّحيـــو ،اًأو الفضـــة، كـــان مقوســـ

ـم ـود  إلى رًاَّومسـ ـدعمـ ـعوا وتـ ـد وضـ ـب، وقـ ـن الخشـ ـخم مـ ـلأني ًضـ ـه فمـ ـين فخذيـ  ا بـ

  يديـه بالسـواد بعـدما كان الدم السـائل منـه عـلى الخشـب قـد كسى .الرعب والذعر

  الأرض وقـد احمـرت مـن الألم، وهـي تلامسـفبالكـاد قدمـه َّأما .  المساميرحول تخثر
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ا الجانـب الآخـر َّ أم،اءالدم وتخضبت رأسه من جانب بسيل من. مربوطة بحبل غليظ

ومن خلـف شـعره . ا من الرخام، وهو يديرها من ناحية لأخرى بلطفًفكان أكثر لمعان

 وكــأن نورهـا يختفــي ،ة وذابلـةاضـعخ المتشـابك، الـذي مــلأه العـرق، اختفـت عينــه،

دون يقـف ، القـواتوكـان قائـد ... ويختفي معه كل الضـياء وكـل الآمـال عـلى الأرض

 على هيئة قشور السمك، ويجول بصرامـة عنـد اًيلبس درعو ،انتعباءة، وذراعاه مطوي

ـما ـق عـ ـا يرمـ ـان أحيانـ ـام، وكـ ـليب الحاخـ َّصـ ـةً ـرة ثاقبـ ـد بنظـ ـم يضــجون ،ل المعبـ  وهـ

 إلى الأمام مباشرة، بـالقرب مـن الحبـل، حيـث وقـف "توبسيوس"ر لي أشا. ويضحكون

رجل اختفى وجهه الأصفر الحزين، بين خصل الشعر السوداء الطويلة التي تدلت على 

إلى الشمس مـرة، ويلقي بنظرة وكان يفتح ويطوي بفارغ الصبر لفافة مكتوبة،  .صدره

 :المؤرخ العليم في أذني همس .أو يتحدث مرة أخرى إلى عبد بجانبه بصوت خفيض

 .معرفتهنرغب في  نسمع منه ما ،ا بنا إليهَّ هي"..يوسف الرامي" إنه -

ام المعبـد والكهنـة َّلكن في تلك اللحظـة، خـرج مـن بـين الفرقـة الدنيئـة مـن خـد

ق ِّالبائسين الذين يعيشون على فتات الأضاحي، ضجيج عال كنعيق الغربان عندما تحل

نـدبات مـن ال بءليمُـووجهه رديء المنظر، و ضخم الجثة، - ينهمواحد من برفع . اًعالي

في صـوت متـأثر بشربـه  وصرخ ،صوب صـليب الحاخـامذراعيه  - ر طعنات السكينثأ

 : وقال،لنبيذل

عي القوة، يا من كنت تريد تدمير المعبـد وأسـواره، لمـاذا لا تـكسر َّ أنت يا من تد-

 على الأقل عصا ذلك الصليب؟

 ، يديه إلى صـدر الحاخـام المحنـيُومد آخر. مستهزئينوه ضاحكين  حولنَْانفجر مو

 :وقال بسخرية لا نهائية
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لـنرى ! ادع والدك! د، يا أميري، ما رأيك في هذا العرش؟ يا ابن الربو يا وريث داو-

 ! ما إذا كان سيأتي لينقذك

 وأخـذ يهـز لحيتـه ويشـدها وهـو يتكـئ عـلى ،وارتجف رجل عجوز نحيل بجانبي

 .عصاه

كان بعض البلهاء من الباعة الجائلين يلتقطون الطوب ويبصقون عليه ثم يقـذفون 

 ؛اً عاليـاً حتى قذف أحدهم بحجر اصطدم بخشب الصـليب فأصـدر صـوت،به الحاخام

فتراجـع . وقد رفع نصـل سـيفه العـريض في الهـواء .اًفهرول ناحيتهم قائد المئة، ساخط

ها الـدم سال منفون أصابعهم بضمادات لما يلالجمع مهزومين، بينما أخذ البعض الآخر 

 .من كثرة القذف

 بطريقة فجة ليهرب مـن اًولكن الرجل هز رأسه رافض. "يوسف الرامي" من ااقتربن

اندهشنا من خشونته، وقفنا إلى جـوار شـجرة زيتـون  ولما. ملاحقة المؤرخ غير المناسبة

 .جافة، أمام الصلبان الأخرى

كـان .  لما هب نسـيم الـعصر البـاردإغماءةان من أول وم عليهما الآخركوأفاق المح

يلـتقط صـدره إلى الأمـام، وبيميـل  .ينتـ منتفخيننـعيذا  ،اًمشعرو، ً ضخماأحدهما رجلاً

 يصرخ كـان. نفسـه مـن الصـليبيحـرر أن  سٍأفي ييحاول كما لو كان أنفاسه في حدة 

اء، ومـن يديـه  قطرات بطيئة مـن أقدامـه السـوديقطركان دمه . اًدون توقف، مرعوب

 كـذئب جـريح يعـوي ، لحالـهيـرق أو ه، لم يتعاطف أحـد معـاًوكان وحيد. ينالمسمرت

ق دون أنـين، مثـل جـذع نبـات َّ أشـقر تعلـاا الآخر، فكان نحيفًـَّأم .ويموت في مستنقع

 تعبر الحبل بـين ، تمر برجليها كية باليةامرأة، هزيلة تلبس خرقوقفت وأمامه . مكسور

:  بين ذراعيها، وهي تبكي، وتصرخ بصوت مجـروحٍتد يدها بطفل عارالحين والحين، وتم

 وجـاء رجـل .جفنيـهولم يحـرك الرجـل !"  أن تفعـل هـذا ما زلت تستطيع،انظر إليه"

 فكتمت صوتها، وضغطت عـلى ابنهـا .  بلطفهادفعو، بأسود، كان يحزم أدوات الصل
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وكـان . يرتجـفكلـه ا وجسـمه تصـطك ا كانت أسنانه.اًبشدة، حتى لا يحمله هو أيض

 .بين الخرقيبحث عن الحضن الرقيق الطفل الصغير 

والـبعض الآخـر، . بعض الجنود على الأرض يفتشون ملابس المحكـوم علـيهمجلس 

مـاء " (البوسـكا"  شرابيعلقون خوذاتهم في أذرعهـم، ويمسـحون عـرقهم، أو يرشـفون

 الطريـق، تحـت  عـلى تـراب،وفي الأسـفل.  ببطء من طاسات حديديـة)مخلوط بالخل

رجل مسن مر . ّأشعة الشمس اللطيفة، مر الناس بسلام عائدين من الحقول والبساتين

نساء يغنين ويحملن الحطب؛ وفـارس يـركض، مرت  و،"جنة"يسوق بقراته ناحية باب 

 .ملفوف برداء أبيض

 كــان أولئــك الــذين يعــبرون الطريــق أو يعــودون مــن بســاتين ،في بعــض الأحيــان 

ثيابهم، وصعدوا التـل ب غطوا أنفسهممروا على الصلبان الثلاثة المرتفعة  كلما "جريب"

ضـع عـلى صـليب الحاخـام، ُسـم الـذي ووكان الا. المرتفع ومروا من بين نباتات الخلنج

من ": فيتعجب الناس". ملك اليهود: "وهو. دهشةمثير للالمكتوب باليونانية واللاتينية، 

ن أقـراط اللؤلـؤ فى ا، يلبسـ"الصـدوقيين"ن نـبلاء  وجاء اثنان من الشباب م،"كان هذا؟

لمـاذا كتـب الحـاكم ":  مطرزة بالذهب، وسألا قائد الجند في دهشـة وعباءاتهما،اآذانه

؟ "كايوس تيبيريوس"؟ هل ذلك الرجل المصلوب هو القيصر "ملك اليهود"على الصليب 

! لإسـاءة لإسرائيـلإذا كان الحاكم يريد ا! "تيبيريوس" ملك سوى "يهودية"ـفلم نعرف ل

 ".!ء إلا لقيصرِفهو في الحقيقة لم يس

ّكان قائد القوات غير مكـترث بهـما، وأخـذ يـتكلم مـع اثنـين مـن الجنـود ال  ذينلـّ

ـــا يفتشــــ ـــة ســــميكةاكانـ ـــرأة . ن عــــلى الأرض في قضــــبان حديديـ  وجــــاءت امـ

، كانت فتـاة صـغيرة رومانيـة سـمراء تلـبس شرائـط أرجوانيـة في "الصدوقيين"بصحبة 

  وهـي ،أخـذت تتأمـل الحاخـام بلطـفو أزرق، اًرها الـذي أهالـت عليـه مسـحوقشع
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 وترثي هذا الشاب بالتأكيد، ذلـك الملـك المهـزوم، الملـك البربـري، ،تشم زجاجة عطرها

 .لب في مكان العبيدُالذي ص

كانـت .  مـا عـلى صـخرة"توبسـيوس" لأجلس مع ُ، ذهبتبالتعب ُ أحسستعندما

تغرب وصابته الشيخوخة، أوالشمس هادئة كبطل . ة قد قاربتالساعة الثامنة اليهودي

الـخضراء ول جريـب حقـوأمامنـا، كانـت . "بيثـاني"ناحية البحر فوق أشجار النخيل في 

 الجديد، كانت قطع كبيرة مـن "بيزيتا"وبالقرب من الجدران، في حي .  الحدائقتملؤها

. غةاف عند أبواب محلات الصبقت على الحبال كي تجِّلُالأقمشة الحمراء والزرقاء قد ع

 .وكانت النيران تلتهب في أعماق المسبك؛ والأطفال يركضون ويلعبون على حافة بركة

، الذي امتدت ظلالـه فـوق وادي "برج الفروسية"وإلى الأمام، في الجزء العلوي من 

يصوبون سـهامهم إلى النسـور التـي و والجنود يقفون على الحواجز الحديدية ،"هنوم"

 رطبـة "هـيرودس"ومن خلفهم، بين البساتين، ارتفعـت شرفـات قصر . في الفضاءتحلق 

 أفكـر في مصر، وفي ، روحـي هائمـة..اًحزينـُجلسـت  .وردية في وقت العصرومنتعشة و

رأيتـه فجـأة،  .علة هناك، تصدر دخانهـا الأحمـرتخيامنا، وفي الشمعة التي نسيتها مش

 إنـه الرجـل العجـوز الـذي ؛ كان يقودها على كتف الطفل الذيًيصعد التل ببطء متكئ

كانـت خطواتـه . قيثارتـه معلقـة بـخصرهو ،"يافـا"عـلى الطريـق إلى مررنـا بـه كنا قد 

كان الحزن قد أهدل لحيتـه البيضـاء المموجـة و. مترددة، يبدو عليها تعب رحلة مؤلمة

 على صدره، وتحت الرداء الأحمر بلون النبيذ الذي يغطـي رأسـه، كانـت أوراق إكليـل

  .الغار قليلة وذابلة

َّمناديا إياه" توبسيوس"صاح  ً: 

 ! يا مغني الملاحم-
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 أن يزيل نبات الخلنج من الطريق، سأله المؤرخ المـتعلم وعندما اقترب منه، محاولاً

فنظر الرجل العجوز نظرة . جديدة من جزر البحرحلوة  أغنيات ة إذا كان هناك أيَّعما

 بطريقـة ية القديمةونان الأغاني اليلىيث قد طرأ عتحدهمس بنبل شديد بأن الو ،أسف

ووقـف الطفـل . خذ القيثارة في يديه بتـؤدةأعلى حجر وساقه سند أثم . غير محسوسة

وفي توهج عصر يوم كـان يلـف .  ورموشه ناعسة، ووضع ناي القصب في فمه،اًمستعد

 ئتلـصهيون ويصبغها بلون الذهب، صـدح شـاعر الملاحـم بأغنيـة مرتعشـة، كانـت تم

 وأدركت أنـه ..يونيينى أمام مذبح معبد في شاطئ الأنّغَُا كما لو كانت تًعظمة وخشوع

) نسـبة إلى دلفـا ("ّالـدلفي"كان يحكي عن . يتغنى بالآلهة وجمالهم ونشاطهم البطولي

آلـة السـيتار ى الفكر البشري من خلال إيقاع  اللون الذهبي الذي نقَّيحليق الذقن ذ

سلحة الدؤوبة، التي أرشدت أيادي الرجال إلى العمـل عـلى الأنـوال؛ ، المأثيناو. الهندية

ل لسلالات البشر، والنظـام للمـدن؛ وقبـل مَاَ، الذي يهب الجئوزيوس، أبو الآلهة الهاد

 الأقـوى بـين ا لكنهـ،لتزم بشكل غنائي محددتي لا الت ةالفادو الفضفاضأغاني كل شيء، 

 !الجميع

ء العاليـة فـوق التـل، مهيمنـة وحماسـية ولكن فجأة صرخ صرخـة وصـلت للسـما

. كانت أنامل الرجل العجوز الماهرة تصمت بين الأوتـار المعدنيـة! كالتحرر من الأغلال

 كـان - وقـد طـارت نصـف أوراقـه - وإكليل الغار الملحمي ،وكانت رأسه مائلة لأسفل

وف سـ ولعصـور طـوال ،اًكمن يبكي على نغـمات القيثـارة اليونانيـة، مـن الآن فصـاعد

وبجانبه أخـرج الطفـل النـاي مـن بـين شـفتيه، وأخـذ ينظـر . بلا فائدةتظل وتصمت 

 .لم جديدأ إلى ه باكتشاف وشغفه حيث زاد فضول؛ إلى الصلبان السوداءالملونتينبعينيه 

 فقــد جــاء . فقصــها عليــه بـمـرارة.  الرجــل العجــوز عــن قصــته"توبســيوس"وســأل 

  بجانــب "القنــور"آلــة  وعــزف عــلى "ةقيصريــ" إلى اليونانيــة" ســامنوس"جزيــرة مــن 

ــل ــد هرقـ ــادة الخالصـــة للأبطـــال؛ ولم . معبـ ــت عـــن العبـ ــد تخلـ ــاس قـ  لكـــن النـ
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وأنه رافق بعـد ذلـك التجـار ! لهة السورية الطيبة هناك سوى الأعياد والقرابين للآَيبق

 قلـوبهم أنانيـة كـما تلكن الرجـال هنـاك لا يحترمـون الشـيخوخة، وكانـ. "طبريا"إلى 

ثم تابع السير في الطرق الطويلة، وأخذ يتوقـف في المحطـات الرومانيـة حيـث . العبيد

 .بواب الطواحينأ كان يطرق "السامرة"في قرى ويستمع الجنود الرومان إليه؛ 

ا َّأمـ.  في جنـازات البرابـرةالهنديـةالسيتارا آلة كان يعزف على عيشه، ولكي يكسب 

 لـيس لـه شـكل ،ها معبد كبـير، وإلـه شرسالآن فقد أخطأ هنا، في هذه المدينة التي ب

وأن . "سوميليتـ"وأن أمنيته الآن هي العودة إلى موطنه في مدينة . معين وتهابه الناس

فيبـو "وأن يلمـس الرخـام المقـدس لمعبـد .  العـذب"مينانـدر"يسمع خرير ميـاه نهـر 

 وسـال .حمل في سلة وهـو طفـل يغنـي حلقـات شـعره الأولىُحيث كان ي؛ "سديديمو

وكانت شفقتي عـلى هـذا الشـاعر . ًمع على وجهه، حزينا كالأمطار عبر جدار مدمرالد

لى الجــزر اليونانيــة عظيمــة، والــذي أحــس بالضــياع في هــذه المدينــة إالــذي ينتســب 

أعطيته آخـر عملـة ! اليهودية القاسية، بعدما حاصره نفوذ مشئوم لذلك الإله الغريب

 الظهـر، ي ومنحناً على كتف الطفل، بطيئاًنزل إلى أسفل التل، متكئ. فضية كانت معي

، والقيثـارة البطوليـة ذات الأوتـار ين على ساقيه العاريتترفرفته الخشنة ءوحاشية عبا

 . التي تتعلق بالكاد في حزام وسطهةالخمس

ـلبان ـول الصـ ـالى حـ ـورة يتعـ ـجيج الثـ ـذ ضـ ـاء، أخـ ـذه الأثنـ ـلى،وفي هـ ـاك في أعـ   هنـ

ـل ـا فوجــدنا خــدم الهيكــل يل. التـ ـديهم في الهــواء، موضــحين أن وذهبنـ  وحــون بأيـ

عـلى إنـزال  الشمس تغرب مثل درع ذهبـي ناحيـة بحـر صـور، ليحثـوا قائـد القـوات

 وطالــب!  تحــين الســاعة المقدســة لعيــد الفصــح أنالمــدانين مــن فــوق الصــليب قبــل

  أكــثرهم تقــوى بــأن يــتم تطبيــق الصــلب الرومــاني عــلى المصــلوبين، إذا كــانوا 

 واديفـوق حافـة   بكسر عظامهم بقضبان مـن الحديـد ورمـيهم مـن،ًلا يزالون أحياء
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هل سـيجرؤ . الزائفالديني  همعدم اكتراث قائد المئة إلى إثارة حماسوأدى ". هينوم "

ا ًتـه اسـتعدادءر الـبعض عباَّا الجثـث في الهـواء؟ وشـمعلى تدنيس يـوم السـبت، تاركًـ

 . ليعلموا الحاكم بذلك"أكرا"  تلللجري حتى

 !"الخليل"إن الشمس ستغرب عن ! لشمس تغرب إن ا-

 .من فوق حجر رًاصاح لاوي مذعو

 ! اقضوا عليهم، اقضوا عليهم-

وإلى جانبنا، صاح شـاب وسـيم، وهـو يـرمش بعينيـه الناعسـتين، ويحـرك ذراعيـه 

 :ين بالأساور الذهبيةتالمملوء

 !عطوا الطيور الجارحة وجبة الفصحأ ! الغربانبالحاخام إلىألقوا  -

، حيث تلمـع الـدروع المعلقـة في شـمس "برج ماريان"على أكان قائد المئة، يقف و

، ن القضبان الثقيلة على أكتـافهماا وأشار بسيفه إلى اثنين من الجند، كانا يضع.الغروب

 صليب مولكن أما. "توبسيوس"تجمدت مكاني، وأمسكت بذراع . وسارا صوب الصلبان

كان جسد الحاخام الأبيض القوي في هدوء شخص  .ف قائد المئة، ورفع يدهَّيسوع، توق

ن المتربتـان، التـي كـان الألم يلفهـا منـذ قليـل داخـل الحبـال، واقفـة الآن االقدم. نائم

ووجهـه لا . خطوات قليلـةمن أثر المشي لمباشرة على الأرض، كما لو كانت قد تعفرت 

يتجـه إلى ويب، حد ذراعـي الصـلأيتكئ على ولقى إلى الخلف ُيمكن رؤيته، فقد كان م

فوجدتها تتلألأ بالنور ليس فيهـا ظـلام، ولا . السماءإلى ا ً أنا أيضُونظرت. .ًمصلياالسماء 

 صـاح قائـد . ومليئـة بالسـكون،اٍّجدوبعيدة صامتة، وصافية، و ناعمة، ..سحابة واحدة

 :المئة، وهو ينظر حوله

   من طالب بجسد هذا الرجل؟-

 !اٍّ أنا، أنا الذي أحببته حي-
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 .ى الحبل ناحية الصليبَّ، وتخط"يوسف الرامي"وتقدم 

 وجـرى ناحيـة ، الذي كان ينتظر إلى جواره، لفافـة الكتـان عـلى الأرض،وترك العبد

نــا، اجتمــع ئومــن ورا .بكــين بــين أشــجار اللــوزيأنقــاض الكــوخ حيــث كانــت النســاء 

و عضـو ، وهـ"يوسف الرامـي" في حيرة من أمر ين مندهش"الصدوقيون" و"الفريسيون"

 ويجعل المزامير تعزف من ، كيف له أن يطلب جسد الحاخام ليعطره:"السنهدريم"في 

 تتدلى من رأسه ضفائر لامعـة ،وانبرى واحد من بينهم، أحدب. حوله في جوقة جنائزية

ا مـا يميـل إلى كـل  دائمـً"يوسف الرامـي" وقال إنه كان يعرف أن ،من أثر الزيت عليها

وأنه رآه أكثر من مرة يتحدث مع هـذا الحاخـام بـالقرب  ،تنالمجددين، وكل مثيري الف

، الرجل الغنـي الـذي يمتلـك الماشـية، "وسيمودونيق" وكان معهم .من ميدان الصباغين

وانـبرى آخـر، أحمـر  ..وحقول الكروم، وجميع المنازل التي هي على جانبي معبد برقة

 :، وصاحًالوجه منعما

 ينضمون إلى مـن يتملقـون الفقـراء، اًعلاها شأن ما مصير الأمة، إذا كان من هم أ- 

 !ع بالتساوي بين الجميعَّوزُمونهم أن ثمار الأرض يجب أن تِّويعل

 !تباع المسيحأ -

 :، أكمل قائلاً بعصاه ناحية نبات الخلنجى، وألقاًصرخ أصغرهم غاضب

 ! المسيح كان في ذلك دمار إسرائيلأتباع كلما زاد -

 منها العصابات وتدلتخصلات اللامعة رفع يده بهدوء لكن الرجل الصدوقي ذو ال

 : وقال،المقدسة

ففـي المعبـد وفي  .وكل شيء في الحقيقة سيصـير أفضـل،  إن الرب عظيم..واؤهدا -

ولحسـن . المجلس لن ينقصنا الرجال الأقوياء الـذين سـيحافظون عـلى النظـام القـديم

 .الجماجمالصلبان دائماً ما تعلو  ف؛الحظ
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 :هموهمسوا كل

 !آمين -

 قائد المئة وجنوده من خلفه يحملـون قضـبان الحديـد، سـاروا إلى الصـلبان ،ولكن

 عـلى قيــد الحيـاة يحــتضران، نالأخـرى حيـث كــان المحكـوم علــيهما الآخـران لا يــزالا

والآخر مائل ويداه ممزقتـان، .  كان أحدهما يئن وهو يتدلى على الصليب.ويطلبان الماء

 : ببرود، وغمغم"توبسيوس"م وابتس. ويزأر بشكل رهيب

 . لقد حان الوقت، دعنا نذهب-

َّونزلت وعيني تفيض من الدمع، أتعثر  فى الحجارة، إلى جانب الناقد العالم من فوق ُ

وشعرت بالحزن العظيم يقبض على روحي وأنا أفكر في تلـك الصـلبان في . تل التضحية

له  الذي كان له ما أراد، يا.. معاللاالتي أعلن عنها ذلك المحافظ ذو الشعر والمستقبل، 

على مـر القـرون القادمـة، سـيكون الصـليب وا ًمن الآن فصاعد! نعم! من بؤس عظيم

 تحت الصقيع بجانـب الأبـراج المحصـنة، ، حول خشب المحارق،ا هو نقطة البدايةدائمً

 .وبجانب سلالم المشانق

رسـتقراطيين مـع ة الأ تلك التي اتحد فيها الكهنة مع القضـا،نها لفضيحة عظيمةإ -

ار كي يقتلوا بوحشية، على رأس تلة، ذلـك الرجـل العـادل الـذي َّالجنود والعلماء والتج

 والذي امتلأ قلبه بحـب النـاس، ،م العبادة بالروحَّعلتامتلأت نفسه ببهاء الرب، والذي 

 !ملكة العدلبم َّوبشر

كثر سعادة من البشر،  التي هي أ، في حين أن الطيور؛ إلى القدسُبهذه الأفكار عدت

 كان الظلام قد حـل، وكانـت سـاعة ."جريب"أخذت تغني على أشجار الأرز في حقول 

وفي الفناء، كان الحمار . "جمالائيل" عندما وصلنا إلى منزل  قد حانتعشاء عيد الفصح

ا في حلقة ومغطى بقطعة قـماش سـوداء، كـان ذلـك حـمار الطبيـب الظريـف ًمربوط

 ."سيلو" من "إليعازر"
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رة بروائح القرفة، نظر إلينا العـالم َّرز، المعطَوفي الغرفة الزرقاء، المسقوفة بخشب الأ

ُالمتقشف وهو ممـدد عـلى أريكـة ذات فــرش بيضـاء  كـان حـافي القـدمين، وأكمامـه .ُ

وقرعة بها ماء  وبجواره عصا يتكئ عليها في أسفاره، ،الواسعة مشبوكة من فوق الكتف

وأمامه، فوق منضـدة . رات تعبدية من رحلة الخروج من مصر وشعاَّوصرة من الثياب،

ع سبت صغير مـن الفضـة ضُِ و،ارية المزينة بالزهورَدف وبين الأواني الفخَ بالصةمَّطعمُ

المجدولة، يمتلئ بالفاكهة وقطع الثلج اللامعة، وبجانبه شـمعدان عـلى شـكل شـجيرة، 

 الأمعـاء الحـاذق يجلـس  وكان طبيب.ضعت شمعة شاحبة زرقاءُوفي طرف كل فرع و

 ويــداه مطويتــان عــلى بطنــه يبتســم ،وعينــاه شــاردتان في ضــوء الشــمعدان المرجــف

وبجانبه كان هناك مقعدان خفيضان مغطيان . بسعادة وهو متكئ على وسادة جلدية

 ":جمالائيل"همس  ..، في انتظاري أنا والمؤرخ الحكيم"آشور"بسجاد من 

 .نا وأنكما جائعَّبد لا. م تبارك الرب العظي! بكمااً مرحب-

فدخل العبيد، يمشون بلا ضجيج بصنادلهم المصنوعة من الشعر، . ق صفقة خفيفةوصفَّ

 واسـعة مـن النحـاس اًيرفعـون لأعـلى أطباقـوويسبقهم الرجل البدين ذو العباءة الصـفراء، 

نـاعم ضعت كومة من الدقيق الأبيض الرقيـق الُوعلى جانب المائدة، و. يتصاعد منها الدخان

 وعلى الجانب الآخـر، وعـلى طبـق واسـع .ان، حتى ننظف أيدينا بهاَّكقطعة من قماش الكت

 "السـيكادا"مـن حشرات ضـعت كومـة ُات من اللؤلؤ، وبين أغصان البقـدونس، وَّمرصع بحب

قـام مـن الاغتسـال، هينـا تنا عنـدماو. ضـعت أبـاريق مـن مـاء الـوردُالمقلية؛ وعلى الأرض و

 صـينية الفضـة ر فمه بقطعة من الثلج، بأداء الصلاة الطقسية علىَّ طه، بعد أن"يلجمالائ"

 منه رائحة الزعفـران وصلصـة تتصاعدالذي  يضع عليها الحمل المشوُالهائلة، التي و

ـاً، يعرف جيـد"توبسيوس"وبما أن . السومور أ  العـادات والتقاليـد الشرقيـة، فقـد تجشَّ

 ثـــم، أكـــد . الطعـــام وسرورهظهـــر رضـــاه عـــن ُبشـــدة، مـــن بـــاب المجاملـــة، كي ي
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وهو يمسك بقطعة من لحم الحمل بين أصابعه، ويبتسم للعلماء أن القـدس بـدت لـه 

 .رائعة أنيقة وصافية ومباركة بين المدن

 :، وقد أغلق عينيه من المتعة، كما لو كانوا يداعبونه"سيلو" من "إليعازر"جاء  

في وسـط الأرض، حتـى يبعـث  إنها جوهرة أفضل من الألماس، وقد أنشأها الـرب -

 .بضيائه منها بالتساوي إلى كل البقاع

 ! في وسط الأرض-

 .ر المؤرخ، وقريحته العلمية في اندهاشَّتذم

 !نعم -

وغمس قطعة من الكعك في صلصة الزعفران، وأخذ الطبيب المتبحر يشرح خريطة 

 كقلـب في الوسـط القـدس المحرمـة. إنها مسطحة ومستديرة أكثر مـن القـرص. الأرض

، الغنيـة بالبيلسـان وأشـجار النخيـل، "ةيهوديـ"ومـن حولهـا . مليء بحب الرب العـلي

ومحاطة بالظل والروائح العطرة؛ ومن ورائها يعيش الوثنيون في المناطق القاسية حيث 

 ومن فوقهم السـماوات جامـدة ،المظلمة وبعدها البحار. لا عسل فيها ولا حليب غني

 .ورعدية

 !  جامدة-

 .ايقي الحكيم، مندهشًتمتم صد

ـد ـدائنَّوقـ ـن المـ ـفراء مـ ـيرة صـ ـية بـ ـاق الفضـ ـد في الأطبـ ـا العبيـ ـلي. م لنـ ـح عـ  " َّوألـ

  مــع البــيرة ليكــون طعمهــاا وأكلهــالمقليــة" الســيكادا" حشرة  بــكسر"جمالائيــل

ــنما .  أفضـــل ــام انشـــغل بيـ ــازرإ"الحاخـ ــماء  "ليعـ ــي للسـ ــاء الإلهـ ــبشرح البنـ  "ـلـ

ـا ب. "توبســيوس ـن ســبعُوأنهـ ـت مـ ـات نيـ ـل طبقـ ـة مثـ ـة ولامعـ ـات صــلبة ورائعـ  طبقـ

ـتال ـا عــلى. الكريسـ ـن فوقهـ ـاه مـ ـوج الميـ ـدواموتـم ـوهج .  الـ ـو، في تـ ـاه تطفـ  وعــلى الميـ
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 هذه الطبقات البلورية، المثقوبة مثل المنخـل، تنزلـق فـوق بعضـها .عظيم، روح يهوه

وأنه هـو .. اًن أحيانو المقربالـلـه في موسيقى حلوة وبطيئة، والتي يسمعها أنبياء اًبعض

 بفضـل ،اً غريبـاً، فشـعر شـعور"سـيلو"نفسه ذات ليلة كان يصلي على سطح منزله في 

 ين، حتى صـارت تتسـاقط في يديـه المفتـوحتئاذ الهاد بهذا التناغم النفَّ،نادر من الرب

يتصـادف من التقويم العـبري  "تيبيه" و"كيسليف"والآن في شهري . واحدة تلو الأخرى

، ومـن خلالهـا تتسـاقط قطـرات الميـاه الأبديـة عـلى اًبعضها بعضـوجود الثقوب أمام 

 : باحترام"توبسيوس" سأل !الأرض فتجعل الحقول تنمو

  المطر؟ -

 ! إنه المطر-

 . بكل هدوء"إليعازر"أجاب 

ـة، "جمالائيــل"لى إه َّ وتوجــ، ابتســامته"توبســيوس"وكــتم  ـه الذهبيـ التــي و بنظارتـ

عـلى وجهـه بهـدوء لا  احـتفظ يِّ التقـ"انبن سـمعا"ولكن . تأججت بسخرية حكيمة

ثم أراد المـؤرخ، وهـو . دراسة الشريعةُشحب من كثرة الذي وجهه .. يمكن التأثير عليه

يأكل الزيتون، أن يعرف، مـن الطبيـب المسـتنير، لمـاذا اتخـذت هـذه البلـورات اللـون 

 .الأزرق الذي تسحر الروح

 :"سيلو" من "إليعازر"وأوضح 

وعنـدما .  لا يمكن أن يراه البشر حتى اليوم يوجد في الغربًظيما أزرق ع إن جبلاً-

وربما على هـذا الجبـل تعـيش أرواح . اها السماء ويكسوهضياؤتغرب الشمس، يغمر 

 !الأبرار

َ بهدوء وهمس"جمالائيل"وتنحنح  َ: 

 ! دعونا نشرب، ونشكر الرب-
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 السـلام اًلي، متمنيـأعطاهـا ، ثـم ، وباركهـا"شـكيم"مدينة بنبيذ  ةممتلئ اًورفع كأس

 :وتمتمت. لقلبي

 . وليزيدنا الرب ويسعدنا، ولقلبك-

 : الكأس بالتبجيل، وشرب قائلاًى فتلق،"توبسيوس"ا َّأم

 ! لتزدهر إسرائيل، ولتقوى ويزداد علمها-

ًجاء الرجل البدين ذو العباءة الصفراء، والذي كانت عصـاه العاجيـة تصـدر صـوتا 

أحضر الخـدم طعـام عيـد الفصـح الأكـثر وبعد أن دخل، . طًمدويا عند ارتطامها بالبلا

ّ وهــي الأعشــاب المــرةا؛ًورعــ كانــت الصــينية مليئــة بــالخس، والجــرجير، والهنــدباء،  .ُ

، وكأنـه رتيـب يمضغ بشكل "جمالائيل"وأخذ . البابونج، مع الخل وحصى الملح الكبيرةو

وأعلـن . ت الأسر في مصرل مـرارة إسرائيـل في سـنواِّ فهـذه الأعشـاب تمثـ؛ًي طقساِّيؤد

، وهو يمص أصابعه، أنها لذيذة ومحصنة للبدن، وتمتلئ بالـدروس الروحانيـة "إليعازر"

 .العالية

وات ار، حسبما قرأ عـن المـؤلفين اليونـانيين، أن جميـع الـخضركََ ذ"توبسيوس"لكن 

وتحـدث . تخفف من حدة الرجولة في الإنسان، وتقلل من بلاغته، وتقضي على بطولته

الشاعر و ،"وبولوسأ"العالم الإغريقي و "ثاوفرسطس"العالم الإغريقي لمه الغزير عن بع

 في رسـالته عـن "فينيـاس" في الجـزء الثـاني مـن قاموسـه، و"نيكاندر"والطبيب اليوناني 

 !"أبيكارموس"الكاتب المسرحي والفيلسوف اليوناني  و"ديفيلو"النباتات و

، ارتكـب في "هكتيـوس الملطـي" لأن - علم بجفاف تفاهة هذا ال"جمالائيل"وأدان 

ومئـة وتسـعين ، ، وأربعة عشر تضليلاًًأكتابه الأول من وصفه لآسيا، ثلاثة وخمسين خط

نـه إ هذا اليوناني التافه قال عن البلح، وهو هدية رائعـة مـن الـرب العـلي، ن إ- اًسهو

 : صاح توبسيوس بحماس!يضعف الفكر
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ـن- ـرأي .. ولكـ ـن الـ ـه  ولكـ ـده نفسـ ـون"يؤيـ ـن"زينوفـ ـاني مـ ـد الثـ ـه في المجلـ   كتابـ

 ."أناباسيس"

 وأخـذ يضرب "توبسـيوس"ر وجـه َّواحم. "زينوفون"ـ أن يرجع ل"جمالائيل"ورفض 

، ونبـل "زينوفـون"العـالم الإغريقـي بالملعقة الذهبية على حافة الطاولة، وأشاد ببلاغة 

 ،الأرز السـوريكل مـن طبـق حلـوى آوبينما كنت ! مشاعره، واحترامه الكبير لسقراط

 أن الأصـوات "جمالائيـل"وأكـد . كان العالمان المطلعان، يتناقشان بحدة حـول سـقراط

 والتي كانت تهديه بطريقة إعجازية خالصـة كانـت ،السرية التي كان سقراط يسمعها

 أصـداء كـلام الـرب ي وكانـت هـ،"ةيهوديـ"مجرد همسـات بعيـدة جـاءت إليـه مـن 

 .كتفيه، بسخرية يائسة، وضم "توبسيوس"وقفز . المعجزة

 !ما هذا الهراء!  سقراط مستوحى من يهوه-

ن الـوثنيين صـاروا إ، )، وهـو غاضـب"جمالائيل"أصر (ومع ذلك فإنه كان على حق 

لأن تبجيـل . جذبهم الضوء القوي والنقـي الـذي تشـعه القـدسييخرجون من الظلام، 

 اًفي أعمال سوفوكليس، محبب بالإرهاب؛ وًئا وملياالآلهة ظهر في أعمال إسخيليوس عميقً

 ىوهكذا خط..  بالشكاً ومليئاٍّوريبيدس، سطحيي بالصفاء؛ وفي أعمال اًإلى النفس ومليئ

 !اب، وعلى نطاق واسع، خطوة نحو الإله الحقيقيَّكل واحد من هؤلاء الكت

 ".شمعون"يا ابن  ،"جمالائيل" يا -

 :"سيلو" من "إليعازر"ناداه 

  كيف تسمح للوثنيين أن يصلوا إلى روحك؟..قة أنت يا من تملك الحقي-

 :"جمالائيل"أجاب 

 ! لكن عن علم، لأحتقرهم في داخلي-
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 مـن عسـل ا طبقًـ"إليعـازر"مـن ّقربـت  ، تعبت من هذا الجدل التقليـديعندماو

ووافقنـي . اً بين البساتين أعجبنـي كثـير"جريب"وحكيت له كيف أن طريق ، "الخليل"

تحيطهـا الحـدائق، تبـدو حلـوة في الأفـق مثـل وجـه العـروس الرأي بأن القدس، التي 

 تلـك المنـاطق -  عنـدما أتنـزه- ثم استغرب كيـف أختـار. الملفوفة في شقائق النعمان

 وأنه كان ،المحيطة بالجبانة، المليئة بالجزارين، والتلال الصخرية حيث يقيمون الصلبان

 . العطر"شيلوم"من الأفضل لي أن أمشي عبر طريق 

 .بت لرؤية يسوع ذه-

 :قلتها بشكل صارم

 ."السنهدريم" ذهبت لرؤية يسوع، المصلوب بعد ظهر اليوم بأمر من -

وأراد أن يعـرف مـا . وأظهر الحـزن جاملة،الم نوع منعلى صدره، ك" إليعازر"ضرب 

ينتمي إلى عائلتي، أو أنـه كـان يشـترك معـي في خبـز العهـد، " يسوع الجديد"إذا كان 

 . ذهبت لحضور صلبه كالعبيدذلك اليسوع الذي

 :وتأملته، فأجبته بدهشة

 ! إنه المسيح-

 .، وخيط من العسل يسيل من لحيتهاتأملني هو أكثر اندهاشً

، لم "السنهدريم"، طبيب المعبد، وفيزيائي "إليعازر"أتظن أن !  يا له من أمر غريب-

قـدس في عيـد ون الؤوأنه مشغول مع المرضى الـذين يملـ! "يسوع الجليلي"يكن يعرف 

، أو "كليـوس"وأنه لم يذهب إلى ميدان الألعاب عند الصخرة، أو متجر عطـور  ،الفصح

 .من طير الحمائمأسرع ، حيث تطير الأخبار إلى هناك "بيت حانون"بلدة إلى 
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! وأضاف أنه لا يمكن أن يكون هو المسيح.. ًولذلك لم يسمع شيئا عن ظهور المسيح

. ، لأنـه سـيجلب الرضـا لبنـي إسرائيـل"المـرضي" أي "منـاحم"فالمسيح سـيكون اسـمه 

والثاني، من نسل .  وسيهزمه يأجوج"سبط يوسف" من أولهما: وسيكون هناك مسيحان

ولد، سيأتي على النـاس سـبع ُوقبل أن ي.  بالقوة، وسيهزم مأجوجاًود وسيكون ممتلئودا

 ،جاعاتالم قعتسنوات من العجائب؛ ستتبخر البحور، وتتساقط النجوم من السماء، وس

يتدفق الـدم بـين سـ؛ وفي السـنة الأخـيرة اًالصخور سوف تطرح ثمار  حتى،وسنوات خير

سـيح  سوف يظهـر الم"الخليل"الأمم؛ وفي النهاية سوف يصدح صوت باهر؛ وعلى جبل 

 .بسيف من نار

 : وقال،ثم تنهد.  لحاء تينة في يدهِّكان يحكي هذه القصص الغريبة وهو يقشر

التـي تنبـئ برضـاء بنـي وُتحدث أي من تلـك العجائـب بعـد يـا بنـي، ا، لم ً حسن-

 !سرائيلإ

 .والتهم التينة

مـن ا ًطبيبـ، الإيبري، من بلدة رومانية نائيـة، الـذي أخـبرت "ريكويتيود"وكنت أنا، 

وحكيـت لـه عـن الأشـياء ! حياة الـربعن أورشليم، تربى بين جدران المعبد الرخامية، 

 وعـن كلمتـه التـي ،عن النجـوم الثلاثـة الواضـحة عـلى مهـده. الحلوة والأشياء القوية

وعـن قلـوب البسـطاء التـي دقـت مـن أجلـه؛ وعـن ملكـوت . "الجليل"روضت مياه 

 . وعن وجهه المهيب الذي تلألأ أمام الحاكم الروماني،السماوات الذي بشر به

 !لأرستقراط والأغنياءا ثم يصلبه الكهنة، و-

 :ش في صينية التين مرة أخرى، وهمس وهو يفكر، يفت"إليعازر"وعاد الدكتور 

ـزين، - ـت حـ ـل أنـ ـا  هـ ـمـ ـت حزينـ ـس ! اًزلـ ـي، إن مجلـ ـا بنـ ـنهدريم"يـ ـان"السـ   كـ

ـام ؛ً رحــيما ـة أحكـ ـه، لم يصــدر ســوى ثلاثـ ـذ أن خــدمت فيـ ـنوات، منـ ـبع سـ ـي سـ   ففـ

ـدام ـم. .بالإعـ ـة،نعـ ـب والعدالـ ـة الحـ ـماع كلمـ ـد إلى سـ ـالم بالتأكيـ ـاج العـ ـن.  يحتـ  لكـ
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 حـال، لا ينبغـي لأحـد أن ةعـلى أيـ!  الكثير مع المبتكرين، ومع الأنبياء إسرائيل عانت

، لا ترقـى "فـاجي" والحقيقـة هـي أن هـذه التينـات، مـن بيـت. يسفك دماء الإنسان

 !"سيلو"لمستوى التين الذي أحضرته من 

 لا يـزال "توبسـيوس"وفي تلـك اللحظـة، كـان العـالم . رحت ألف سيجارة في صمت

ذلـك  ة الحضـارة الهيلينيـة والمـدارس السـقراطية، وقـال بحـد"يـلجمالائ"يناقش مع 

 :الملخص القوي ونظارته على طرف أنفه

ومن هـذه الشـجرة، . . سقراط هو البذرة وأفلاطون هو النبتة وأرسطو هو الثمرة-

 !بعد اكتمالها، تتغذى الروح البشرية

. ٍئا بصـوت عـالا، وتجشـً أيضـ"إليعازر" نهض فجأة ومعه الدكتور "جمالائيل"لكن 

 :ًمعاوأخذا عصاتهما، وصاحا 

 !حوا الرب الذي أخرجنا من أرض مصرِّسب!  تبارك الرب-

قام المؤرخ البارز، ومسح العرق من أثر الجدال، وألقـى . وبانتهاء عشاء عيد الفصح

أن يسمح لنا بالصعود إلى الشرفة، ب "جمالائيل"طلب من  ثم ،نظرة سريعة على ساعته

نا عـالم الشريعـة إلى الشرفـة، التـي َأخـذ..  النـاعم الجبـلعره في هواءحتى ينعش مشا

كانت تضيؤها مصابيح من حجر البلق إضـاءة خافتـة، وأشـار لنـا إلى الـدرج الأبنـوسي 

 في غرفـة مغلقـة "إليعازر" إلى سطح المنزل؛ ودعا لنا بنعمة الرب، ثم دخل مع يالمؤد

 منهـا رائحـة عطريـة، وصـوت ضـحكات بستائر من بلاد ما بين النهرين، كانت تصـدر

 . وأصوات عزف قيثارة بطيء،رائع

 ومــا أســعدها مــن ليلــة عيــد فصــح في القــدس! مــا أحــلى الهــواء هنــا في الشرفــة

  لم يكــن فيهــا أي نجــم ،غــير أن الســماء الصــامتة المغلقــة كــالقصر الــذي بــه حــداد! 

ـة داو. مضيء ـن قريـ ـلولكـ ـرا" د وتـ ـ"أكـ ـدت وكو، بأضـ ـية، بـ ـعة ائها الطقسـ ـا مرصـ  أنهـ

 ضـعت الأواني ذات الخـيش المشـتعل بالزيـت فـاهتزت ُوعلى كـل سـقف، و. بالذهب
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ت العالية، تلمع سلاسل النور وهنا وهناك، وفي بعض البي. ب الحمراءالـلـهمنها ألسنة 

 .على الجدار المظلم كقلادة من الجواهر على صدر امرأة سوداء

 الخافتة، "كنور"ـالآلة الناي، ونغمات أوتار كان الهواء الحلو يحمل إلينا صوت أنين 

غريقيـة بيضـاء قصـيرة تهتـز إوفي الشوارع المضاءة بمواقد النار الكبيرة، رأينـا عبـاءات 

 أبـراج ولم يبق سوى الأبـراج فقـط في ظـلام، وهـي. وتتراقص برقصات إغريقية خالصة

ُوأحيانـا ي. "فرسـالا"، و"ماريانـا"، و"هيبيكا" ، أجـش وقـوي، مثـل سـمع هـدير أبواقهـاً

لكن ما وراء الأسوار، بدأت فرحة . عيادالتهديد، لتنشر الأمن على المدينة المقدسة في الأ

في المعسكرات، وعلى جبل . "سلوام"كانت هناك أضواء في . ليلة عيد الفصح مرة أخرى

ولأن الأبـواب كانـت مفتوحـة، كانـت صـفوف مـن . الزيتون، كانـت النـيران مشـتعلة

 .ن في الشوارع، وسط ضجيج الأغانيالمشاعل تدخ

في هذا الوقت، مـن تحتهـا، وفي . ، قبعت في الظلام"جريب"فقط تلة واحدة، وراء  

وكانـت تلـتهم وجبـة .  بين الصخور، كانت مناقير النسور تنهش في جثتين ممـزقتينٍواد

  سامية، يرقـد فياًوعلى الأقل جسد آخر، جسد ثمين يضم روح. عيد الفصح الخاصة بها

 هكذا تركـه في .والحانوتر بالقرفة َّمعطوقبر جديد، ملفوف بالكتان الناعم، ممسوح، 

تلك الليلة، أقدس ليالي إسرائيل، أولئك الذين أحبوه والذين منذ ذلك الحين، إلى الأبـد، 

 مـن بـين بيـوت ،والآن. هكـذا تركـوه بحجـر أملـس فوقـه.. ه بعمق أكثرنسوف يحبو

لأغاني، كان هناك بيـت مظلـم ومغلـق، حيـث تتـدفق فيـه القدس، المليئة بالضوء وبا

في هنـاك يخبـو المصـباح الحـزين . ًمظلـماو اًهناك صار المنزل بـارد. الدموع دون عزاء

جلـس تفي بيـت السـيدة العـذراؤ  و.يها، لأنه لا أحد يذهب إلئرجف الماء من البي؛ وّالكوة

 ويتحـدثن عنـه، "الجليـل" مـن ّمن كن يتبعنهو بشعورهن المنكوشة، ،على الحصيرالنساء 

 وعن الآمال الأولى، وعن الحكايات التي تحكى بين حقول القمح، وعن المعابد الناعمة على 
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وبينما أفكر هكـذا وأنـا متكـئ عـلى الحـائط، وأنظـر إلى القـدس إذا .. ضفاف البحيرة

 تفـوح منـه رائحـة ،من الشرفـة دون ضوضـاءلي بطيف ملفوف في الكتان الأبيض يبرز 

 ينبعث منه، وأن قدميـه لم تمسـا الأرض، اًوبدا لي أن هناك ضوء. قرفة وسنبل الطيبال

 :لكن من بين القماش الباهت، خرجت تحية، جادة ومألوفة. وارتعد قلبي

 . السلام عليكم-

 ."جاد"كان ! لها من راحة يا! هآ

 ! وعليك السلام-

ق روحـي، كي تتحقـق وشعرت أن عينيه تبحث في أعما. ًوقف الزاهد أمامنا، صامتا

في النهاية تمتم، بلا حراك مثل شبح في قـبره بملابسـه البيضـاء . من وجود القوة والبأس

 :الفضفاضة

هل تملكان قلبين !  أخبراني،والآن .وكل ما نتمناه سوف يتحقق..  سوف يولد القمر-

 ؟"نجاداإ"قويين جديرين بمصاحبة يسوع، وحراسته حتى واحة 

ا، ًدفن، ميتـُألم يـ! نصـطحب الحاخـام!  في الهواء، في رعبَّيُفنهضت، ورفعت ذراع

عنـد مولـد القمـر، بـين ! اٍّا، تحت حجر، في بستان جريب؟ هل كان حيًا ومعطرًمكفنو

 انً بقلــق، مســتعي"توبســيوس"كنــت أتشــبث بكتــف . "اداإنجــ"أصــدقائه، ويرحــل إلى 

 .بمعرفته وسلطته القوية

 :كه الشك الشديد يتمل،الكن صديقي العالم بدا مشوشً

 !اًعدا ذلك لا نملك سلاح.. نملك قلبين قويين، ولكن..  نعم، ربما-

 ! تعالا معي-

 :، أكمل قائلاً، بحماس"جاد"واقترب 
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 !، وسيعطيكما السلاحه سنمر على منزل شخص يخبرنا بما يجب أن نعرف-

ُوكنت ما زلت أرتجف، و نـفسي لمؤرخ العلـيم، وجمعـت شـتات بـا اصـقًتملُظللت ُ

 :ُوهمست

  ويسوع؟ أين هو؟- 

 ".يوسف الرامي"في منزل  -

 .كنزعن همس الزاهد، وهو يلتفت حوله كالبخيل الذي يتحدث 

قـبر جديـد في وجـودهم،  ، وضعنا الحاخـام فيء حتى لا يشك رجال المعبد في شي-

ا قًـا وفًغلق القبر تمامُوظلت النساء تبكين عند الحجر الذي لا ي. وهو في بستان يوسف

فنظـر . ًا شقًا واسعا يمكن من خلالـه رؤيـة وجـه الحاخـامللطقوس، كما تعلمون، تاركً

ودخلـت .. وذهب كل واحـد مـنهم إلى منزلـه". ًحسنا: "إليه بعض خدام المعبد وقالوا

 وأن يوسـف َّبـد ولكـن بمجـرد حلـول الظـلام، لا.  آخرء أي شيَ، ولم أر"جينا"عبر بوابة 

ا، ذهبا في طلب جسد يسوع، ومعهـم الوصـفات ًين تمامومعه شخص آخر، من المخلص

التي أتوا بها من كتاب سليمان، حتى يجعلوه يفيق من الإغماءة التي سببتها له الخمر 

 !ً أنتما تحبانه أيضا وتؤمنان به،اًتعالا إذ. . والمعاناةةالمخدر

ـأحضر  ـزمء عبا"توبســيوس"فـ ـد العـ ـدهش وعاقـ ـو منـ ـة وهـ ـه الغاليـ ـا . تـ  وهبطنـ

  في صــمت وحــذر، نزلنــا مــن الشرفــة مبــاشرة إلى طريــق مــن الــحصى ملاصــق الــدرج

 ومشــينا لفــترة طويلــة في الظــلام،  ."هــيرودس"ســوار الجديــدة التــي شــيدها للأ

ـيض ـد الأبـ ـوب الزاهـ ـدين بثـ ـواخ ،مسترشـ ـين الأكـ ـة بـ ـان .المهدمـ ـر كـ ـين وآخـ ـين حـ   وبـ

حراسـة الخافتـة وفـوق الشرفـات العاليـة كانـت مصـابيح ال. كلب يهجم علينا وينـبح

  ا كـما لـو وضـعيفًاً يسـعل تحـت شـجرة، ثـم نهـض حزينـ رجـلثم لمحنا شبح. تتوالى

  مــن عباءتــه، "توبســيوس"ولمــس ذراعــي، وســحب . كــان قــد خــرج للتــو مــن قــبره
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 قـبره فـوقل إلينا بالآهات ونفخات من الدخان برائحة الثوم أن نذهب كي ننـام َّوتوس

 . الذي كان قد عطره بسنبل الطيب

قادنـا .  أمام جدار، حيث أغلقت مدخله حصيرة سميكة مـن الحلفـاءايًروتوقفنا أخ

وكانـت . ممر مغمور بالماء إلى فناء محاط بشرفة، تتكئ عـلى عـوارض خشـبية خشـنة

ثـلاث مـرات عـلى ، "جـاد"وأطلـق  .خنـق أصـوات نعالنـاتالأرض الناعمة مثـل الطـين 

 عنـد حافـة بـئر، مغطـى وانتظرنا في وسط الفناء،. متباعدة، صرخة كصرخات ابن آوى

ا، بـرز ًوأخـير. تخذ شكل البرونز في ظلمتها الصعبة القاسـيةتوالسماء من فوقنا . بألواح

 ألقـى بضـوئه عـلى لحيـة سـوداء ءلنا من زاوية تحت الشرفة، وميض مـن سراج مضي

. لكن الشعلة انطفأت من هبة ريح قويـة. "الجليل"عباءة بنية من بلرجل غطى رأسه 

 .بطء في الظلام نحوناوسار الرجل ب

 : قائلاً، الصمت المقفر"جاد"وقطع 

 .نحن مستعدون!  السلام عليكم يا أخي-

 :ووضع الرجل المصباح ببطء على غطاء البئر، وقال

 . لقد انتهى كل شيء-

 : وصرخ"جاد"وارتجف 

  الحاخام؟-

ثم، بعد أن مسـح الظـل المحـيط . ووضع الرجل يده على فم الزاهد ليكتم صرخته

 :نا بعيون لا تهدأ، وتلمع مثل عيون حيوانات الصحراءب

ـه- ـا فهمـ ـور أعــلى مــما يمكننـ ـا أمـ ـرام.  إنهـ ـا يـ ـدو عــلى مـ ـان كــل شيء يبـ ـم . ُكـ  تـ

 ، وهــي مــاهرة "روزمــوفيم" أعدتــه زوجــة ،إعــداد النبيــذ المخــدر بشــكل جيــد

ًواتفقت مع قائـد المئـة، الرفيـق الـذي أنقـذت حياتـه يومـ. .اًوتفهم في المواد جيد ُ   في اُ
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وعندما دحرجنا الحجـر فـوق قـبر يوسـف الرامـي، . "بابليوس" في حملة مع "جرمانيا"

 !اًكان جسد الحاخام دافئ

ولكنه سكت كما لو أن الفناء المغلق تحـت السـماء المظلمـة لم يكـن مـن السريـة 

، وسـار بقـدمين حـافيتين دون ضـجيج "جـاد"والأمن بما يكفي، فوضع يده على كتـف 

وكنـا قـريبين مـنهما .  الجـدار الحجـريجانب مكان تحت الشرفة، إلى وذهبا إلى أظلم

ٍّوشعرت أن وحي. نرتعش في صمت وقلق ويكشـف   سـوف يتنـزل علينـا،ًا عظـيماٍّ إلهياُ

 :خرير ماء حزين يجري في الظلامك ،اًوهمس الرجل أخير .ذلك الغموض

 اًحاخـام هادئـكـان وجـه ال. ونظرنا من خلال الشـق.  عند الغسق، عدنا إلى القبر-

ا، في غايـة الجـمال كـان يبـدو نائمـً. ورفعنـا الحجـر، وأخرجنـا الجسـد. ا بالجلالًومليئ

وحملنـاه عـبر .  مصباح يدوي"يوسف"كان لدى .. ن بهوالقدسية في القماش الذي تكفَّ

 ةعنـد سـفح النـافورة وجـدنا دوريـة مـن جنـود المشـاو. حقول جريب بـين البسـاتين

 .نه رجل من أيوب داهمه المرض، ونحن ذاهبون بـه إلى الكنـيسإ: فقلنا لهم. الرومان

ـالمرور ـا بـ ، الزاهــد الــذي عــاش في "شــمعون" كــان "يوســف"وفي منــزل  .فســمحوا لنـ

 عـلاج ، حتـى جـذورا سـلفًاٍّوكـان كـل شيء معـد. الإسكندرية ويعرف طبيعة النباتات

َ البرمرض بها، ونادينـا عليـه، وقدمنا له العصائر ليشر. ومددنا يسوع على الحصيرة.. صَ

وفـتح عينيـه بـبطء ! شعرنا بجسده يبرد تحـت أيـدينا! لكن للأسف.. وانتظرنا، وصلينا

وبـدا لنـا أنـه كـان .. كانت غامضـة، لا نفهمهـا. للحظة، وخرجت كلمة من بين شفتيه

ثم ارتجف؛ وظهر قليل من الـدم عـلى جانـب ..  إليه من الهجريدعو أباه، وأنه يشتكي

 !"نيقوديموس"ت الحاخام ورأسه على صدر وما... من فمه

وبـدا وكأنـه قـال ا الرجل فتوارى، َّأم.  بثقله على ركبتيه وهو ينتحب"جاد"وسقط 

 : بشغف"توبسيوس"فاستوقفه . خذ مصباحه من فوق البئرأ، وكل ما عنده

  ماذا فعلت بعد ذلك؟..أريد معرفة الحقيقة كاملة!  استمع-
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 ذراعيـه في الظـلام َّبعـد ذلـك، ثـم مـد. الخشـبيةتوقف الرجل عند أحد الأعمـدة 

 : من وجوهنا، حتى شعرت بأنفاسه الحارةاٍّواقترب جد

ولمدة سـاعتين ظـل !  كان من الضروري، من أجل خير الأرض، أن تتحقق النبوءات-

 ولكنـه عنـدما ،اًذا كان الرب تكلم معه سرإعلم ما أ لا ..اً ساجد يصلي"يوسف الرامي"

ثـم، . .!"، لقـد حـان الوقـت"إيليـا"، لقد جاء "إيليا"لقد جاء : " وصرخ،اًقام، قام مشرق

 .ائتمرنا بأمره وقمنا بدفن الحاخام في كهف كان قد نحته فى الصخرة خلف الطاحونة

 وجهـه، "جاد"وانصرف ببطء، دون ضجيج، عندما رفع .  الفناء، وأخذ مصباحهَوعبر

 :وناداه وهو يبكي

ـعظيم هـو الـرب،!  استمع لي- ه نسـاء نـومـاذا عـن القـبر الآخـر، حيـث ترك! ا حقٍّ

 ا، مع الصبر والحانوط؟ً ومعطراً، مكفن"الجليل"

 :وتمتم الرجل، دون توقف، وبعدما توارى في الظلام

 !وفارغ  مفتوح، هناك-

، لدرجـة أننـا تعثرنـا في الظـلام واصـطدمنا ة من ذراعي، بشد"توبسيوس"ّثم جرني 

..  الخلف مع صوت ارتطـام مفـاجئ لحديـد عـلى الأرضوفتح باب في. بأعمدة الشرفة

ا بـأقواس شـاحبة، بـه عشـب بـين شـقوق الألـواح ًمحاطو ،اًا وباردً حزيناًورأيت ميدان

 :عت نظاراته ولم"توبسيوس" توقف. .المهجورة، مثل مدينة مهجورة

فقـد انتهـت رحلتنـا إلى ! دعنا نرحل عن القـدس. الليلانقضى ، لقد "ريكويتيود" -

 ! العالم القديمنغادرتم الانتهاء من الأسطورة الأولى للمسيحية، وس و..اضيالم

 وكان ، وهفهف شعره بفعل رياح الإلهام..ً ومرتعدااًوتأملت العالم المؤرخ، مشدوه

 :، وهو يسقط على قلبياً مرعبالكلام يخرج من فمه فيحدث صدى هائلاً



252 
 

يوسـف " إلى قـبر "الجليل"ء السبت، سوف تعود نساينقضي يوم ، عندما ٍ بعد غد-

لقـد اختفـى، : "ليقاسو.. اًخالي واًه مفتوحنيجدسو.. اً حيث تركن يسوع مدفون"الرامي

 :في شـوارع القـدسصارخة مريم المجدلية، المؤمنة المحبة، ستنطلق ثم !" إنه ليس هنا

ة  فإن حب امرأة سوف يغير وجه العالم، ويهدي للإنساني،وهكذا" !عث، لقد قامُلقد ب"

  !اًا جديدًدين

ورفع ذراعيه في الهـواء، وركـض عـبر الميـدان، حيـث بـدأت الأعمـدة الرخاميـة في 

ا، لا ً فوجـدنا عبـد؛منحنيـين "جمالائيـل" وتوقفنا عنـد بوابـة ..السقوط بهدوء وسلاسة

 "الـذهب" وركبنا ومررنا تحت بوابة ،تزال الأغلال المكسورة في معصمه، يمسك بفرسينا

 عـبر الطريـق "أريحـا" وركضـنا صـوب ..لٍعـجارة حملها السيل من تصحبنا قعقعة ح

، بسرعة مذهلة لم نشعر معهـا بقـرع سـنابك الخيـل عـلى حجـر "شكيم"الروماني من 

 البيضـاء مـن جـراء عاصـفة "توبسـيوس" وبعد ذلك، انزلقـت عبـاءة ..البازلت الأسود

 .غاضبة

 الإبل عندما يـدب الهـرج  على ظهورالأحمالعلى الجانبين، مثل تمر كانت الجبال  

 وأنـا ، كانت أنف فرسي تطلق دفعـات مـن الـدخان المائـل للحمـرة..والمرج بين الناس

وفجـأة ظهـر .. أتشبث بناصية الفرس، ورأسي تدور، كما لو كنت أتدحرج بين السحاب

وكان مخيمنا يقبع بجوار جمر . "مؤاب" المنبسط حتى سلسلة جبال "كنعان"لنا سهل 

. وأسرعنا مترجلين نحو الخيـام. ووقفت الخيل تنتفض. ي تحت رماد المواقدختفالنار الم

نمئـة عـام مـا ا ألـف وثمبعد كي يرتدي لباسه "توبسيوس"وكانت الشمعة التي أوقدها 

يت في فـراشي بعـدما اسـتلق. قد خمدت وأصـبحت شرارة شـاحبةوزالت على الطاولة 

 وعـلى ..الأبـيضحـذائي أن أخلـع دون استلقيت  .ظهريأتعبت هذه الرحلة اللانهائية 

  بريـق بلـون فانبعـث منهـا قـد اخترقـت الخيمـة، اًالفور بدا لي أن شعلة تصدر دخانـ
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ًفنهضت منزعج.. الذهب  المرح في قميصه هو الـذي دخـل ومعـه خـيط "بوت"كان . اُ

 ! يحمل حذائي في يده،"مؤاب"من أشعة الشمس قادم من جبال 

عن عيني، لأتحقق بشـكل أفضـل مـن ًبعيدا ي ، ورفعت شعراًرميت البطانية بعيد

 التـي ،فرأيـت زجاجـات الشـمبانيا! التغيير الرهيب الذي حدث في الكون منذ البارحة

تـاج "وكانـت اللفافـة التـي بهـا .  موضـوعة عـلى المائـدة، للعلم والـديناًشربناها نخب

يلـه  ملقـى عـلى سريـره في ثـوب النـوم، ومند"توبسـيوس"و.  بجانب وسادتي"الأشواك

 وكـان ،وضع نظارته الذهبية على طرف أنفهبعدما مربوط على جبهته، وأخذ يتثاءب، 

: قـب كسـلنا، ويريـد أن يعـرف مـا إذا كنـا متلهفـين هـذا الصـباح إلىايرالمرح  "بوت"

 .القهوةأو " التابيوكا"

 وفي ظل الابتهاج المنتصر لشعوري .. زفرة رضا عالية تخرج بارتياح من صدريُتركت

ـالعود ـيتي وإلىبـ ـة، ة إلى شخصـ ـلابسي الداخليـ ـا في مـ ـة وأنـ ـلى المرتبـ ـزت عـ ـاني، قفـ  زمـ

 :وصرخت

 ،ا ببلديً طرية وسكر زيادة، كي تذكرني جيد"تابيوكا" ،"بوت"، يا صديقي "تابيوكا" -

 .البرتغال
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 العودة
 

 

 

 

 

 

 

 عنـدما جمعنـا خيامنـا مـن -ا ً وكـان الجـو حـار، وكان يـوم أحـد- وفي اليوم التالي

، واتجهنـا صـوب "كيريـت" ومشـينا مـع الشـمس ناحيـة الغـرب، عـبر وادي .."حاأري"

زعـت ُوكما لو كان نبـع الإعجـاب قـد جـف في نـفسي، أو أن روحـي قـد انت ،"الجليل"

للحظة إلى آفاق التاريخ وتعرضت هناك لرشقات قاسية من المشاعر المتباينة، فلم أعد 

 ا وصرت أشــعر دائمًــ،وية في ســورياأســتطيع الاســتمتاع بهــذه الطــرق الهادئــة الصــحرا

وعندما ، "لونوزب" إلى أرض " بن يوسففرايمإ"تنقل من أرض أباللامبالاة والتعب، وأنا 

 "جلعـاد"قرية ، كان القمر يسطع من وراء تلال "بيت إيل"مدينة خيمنا تلك الليلة في 

دينـة  راعـي م، المرح على الأرض المقدسة حيـث كـان يعقـوب"بوت"ودلني .. السوداء

 طرفه عنـد قدميـه والطـرف ً ينام على صخرة من صخورها عندما رأى سلما،"بئر سبع"

خر يصل إلى النجوم، حيث تصعد وتهبط عليـه الملائكـة بـين السـماء والأرض، وهـم الآ

 : ُ وهمست،وأنا أتثاءب بكثرة..  الأجنحةون مضموموصامت
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 .ً ومنعمااأنيقً كان ،نعم -

وكان جمال الوديان بالنسبة لي . ب أرض المعجزاتءتثاوأهمس أنا أ وُوهكذا، عبرت

التـي كـان نفسـها ُ، جلسـت عـلى الأحجـار "يعقوب" وعند بئر .. كقدسية الأطلالمملاً

 هدوء هذه الطرق ويشرب مثلي من إبريق سامري، في مثلي اًيسوع يجلس عليها متعب

 لصوت يستمع ليلاً، أو في زنزانة زاهد، و"الكرمل" على سفوح ،ويبشر بدين نقي جديد

ى فيها إلياس وصوت الأمواج أسفل منه، وضجيج الحشود لأرز التي تخفّاأغصان شجر 

 سـواء وأنـا ،ٍّوفي وصاحبني الملل في كل أحوالي كصديق .."صور" ملك "حيرام"من أتباع 

جـدف بعذوبـة في بحـيرة أأو وأنا . "إسدريلون"ا سهل ًأركض في ردائي وسط الرياح عابر

 وكـان الملـل في كـل منعطـف يضـمني لصـدره ،، يلفني الصـمت والضـياء"جنيسارت"

ومن حين لآخر كان الشوق اللذيذ الشهي إلى الماضي البعيد  ..الحنون، تحت ثوبه البني

 .يتسرب إلى نفسي بخفة كما يهز النسيم البطيء الستائر الثقيلة

مخـرات نـا أتجـول عـلى ظهـر حصـاني في أوبعد ذلك، كنت أدخـن أمـام الخيـام، و

 ،بسعادة تلك الذكريات التي عشتها في المـاضي والتـي عشـقتهاوأتذكر السيول الجافة، 

ات الرومانية، التي تقف أمامها مخلوقة رائعة ترتـدي عمامـة صـفراء تعـرض ممّاكالح

 ع بالأحجارَّرصالم العظيم وهو يحمل في يديه السيف "نسيم"ـنفسها بشبق وشهوة، وال

 والحكم على المسـيح، ،المطرزالبابلي المعبد يفردون أثواب القماش ار في َّ والتج،الكريمة

 واليونـانيين ،وخيط الدم عـلى العمـود الحجـري، وبـاب المحكمـة؛ والشـوارع المضـيئة

 في أن أعاود الغوص ة عندي رغبة حزينْدتِلُوسرعان ما و ..."الكالابيدا"يرقصون رقصة 

عقـل أن يشـتاق ُمثـير للضـحك، هـل ي شيء ..من جديد في هذا العالم الذي لـن يعـود

 الحاصل على شهادة الليسانس والذي يرفل في نعـم العـيش ووسـائل الراحـة "رابوزو"

  مــن ِ يــومَالحديثــة أن يشــتاق إلى تلــك القــدس الهمجيــة، والتــي عــاش فيهــا بعــض
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وسرعـان مـا تلاشـت تلـك ! "يهوديـة" والي "بـيلاطس البنطـي"بريل عندما كـان أشهر 

 وأمـام ، في نـفسي منهـا سـوى الرمـادَ ولم يبـق،ار التي تفتقـر إلى وقـودالذكريات، كالن

 . من جديدبُءتثاأ تُرُحوية العطرة،  اللاّ"شكيم"، أو عند بساتين "عيبال"أطلال جبل 

 نبت في أحجار مِعُُ، والتي بدت منعزلة عن فلسطين كبر"الناصرة"وعندما وصلنا إلى 

رأيـتهن . "أنطونيـو" واللاتي افتتن بهن القديس ، الحسانُ لم تلفت نظري اليهوديات،قبر

 ، تحمـل كـل واحـدة مـنهن بلاصـها الأحمـر عـلى كتفهـا،يصعدن بين أشـجار الجميـز

عصر كل يوم، وهـي إليه ويتجهن ناحية نبع الماء الذي كانت مريم، أم يسوع، تذهب 

  المــرح، يلــف شــاربه"بــوت"وأخــد . .تغنــي مــثلهن وترتــدي مــثلهن الملابــس البيضــاء

  .يلةمعينهن الجأ وهن يبتسمن ويسدلن رموشهن الهدباء على ،ويغازلهن

، وهو متكئ على عصاه، ويهز "أنطونيو" هذا التواضع اللطيف تنهد القديس وأمام

 :لحيته الطويلة قائلاً

 !لها من فضائل واضحة، موروثة من مريم المليئة بالنعم  يا-

 :  قائلاًفهمست أما أنا

 !نساء بائسات -

  عــبر الأزقــة حيــث البيــوت المتواضــعة تزينهــا "النــاصرة"دنا إلى أعــلى بلــدة وصــع

 لـمعَُشجار التين والكروم، كـما يليـق بقريـة جميلـة ينتمـي إليهـا ذلـك الـذي كـان يأ

  وهنـاك.اً تـدفع بنـا دفعـ"الأدوميـين" أتباعه التواضـع، والريـاح القادمـة مـن ناحيـة 

  السـهول، وهـذه الأزمنـة البعيـدة بقبعتـه في الهـواء تحيـة لهـذه"توبسـيوس" قذف 

ضـاهى مـن ُيي لا ذم الجـمال الـعَـِنو ،فيها يسوع ليتفكر ويتأمـل في نورهـاأتى ، التي 

  ،صــبعه إلى جميــع الأمــاكن الدينيــةإوكــان العــالم المــؤرخ يشــير لي ب.. الـلـــهملكــوت 
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 : مثـل،والتي كان لأسمائها وقع الوحي في الـروح مـع هيبـة النبـوة، أو هـدير المعركـة

 . للتـدخيناًكنت أنظر بينما ألف سـيجار. ."تابور" و،"شوليم"و ،"عندور"و، "أسدريلون"

 تـتلألأ "بيريـا"وكانـت سـهول . .بتسم للون الأبيض في بياض الثلج على جبـل الكرمـلوأ

 الحزن ىَّوغط.  شديد الزرقة"كيفة"تحت نسمات محملة بتراب كالذهب؛ وكان خليج 

 وأنـا ُوهمسـت.. ت حولنـا النسـور الضـخمة في الوديـانوحام. جبال السامرة في الأفق

 :بءأتثا

 !منظر رائع يا له من -

، "الرامة" إلى "السامرة"ومن .  القدسفى اتجاه ا، عاودنا المسير نزولاًً الفجر، أخيرفيو

غمرتنا هذه الزخات الشاسعة من الأمطار السوداء القادمة من سـوريا، والتـي سرعـان 

، "جبـة" ثم عند تـل ،ار المزهرَّري بين الصخور تحت نبات الصبما تتحول إلى سيول تج

حيث كان يجلس داوود في حديقة منزله، بين شجر السرو وأشجار الفاكهة، يعزف على 

 وأحسست بقلق -  شيء يكتسي بالزرقة والصفاءكلُّكان  - "صهيون"قيثارته وينظر إلى 

 ُلكـن أي! ى مدينـة القـدسكنـت سـأر ..في نفسي، مثل ريح حزينة تهب على الأطـلال

ا متألقة ومشرقة في فصل الربيـع، ًها يومُالتي رأيتا هنفس سأرى؟ هل هي المدينة ِقدس

 التـي "أكـرا"تل  الناصع في بياض الثلج، و،بأبراجها الهائلة، ومعبدها ذي اللون الذهبي

  مزارعها من مياه عين العذراء مريم؟ىُ التي ترو"بيزيتا"حي تملؤها القصور، و

 !القدس!  القدس-

ـ ـواء، معلنـ ـه في الهـ ـوح برمحـ ـو يلـ ـوز وهـ ـدوي عجـ ـادى بـ ـة ًنـ ـتراب مدينـ ـن اقـ  ا عـ

ـا أرتجــف. ســم الــذي يطلقــه عليهــا المســلمونالــرب بالا   ،ُثــم رأيتـــها.. وركضــت وأنـ

ـب واد ـفل، بجانـ ـاك في الأسـ ـدرون" يهنـ ـة "قـ ـين و، قاتـم ـة بـ ـالأديرة وجاثـم ـة بـ  مزدحمـ
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في الباليـة سـمالها أ يملؤها القمل، تنتظر المـوت في  مثل امرأة فقيرة،،جدرانها المتهالكة

 .زاوية منعزلة

 خيولنا تغـوص في الـحصى في الشـارع ُ بوابة دمشق، وأقدامُوبسرعة كبيرة، اخترقت

 يمسـك بكتـاب الصـلوات اً كـان بـدين، عـلى الجـدارئ يتكـ الرهبانُ أحدكان. المسيحي

وحللنـا بفنـدق البحـر  ة،شـدا ويعطـس بًويعلق مظلته في ذراعه، وهو يتعاطى نشوق

، جلــس رجــل "حبــوب هولــواي"وفي ســاحة الفنــاء الضــيقة، تحــت إعــلان . المتوســط

 ،"التـايمز"إنجليزي، يضع على عينه الزرقاء قطعة من الزجاج تمكنه من قـراءة جريـدة 

شرت ملابس بيضـاء ُ وخلف شرفة مفتوحة حيث ن،بينما يمدد رجله فوق مقعد جلدي

 ،إنـه نيكـولاس الوسـيم" : بالفرنسـية،ن هناك صوت أجش يدندنعليها بقع القهوة كا

 .!"اًمرحب

 دخلنـا غرفتنـا، فوجـدناها ،ثـم!  كانت هي، هـذه هـي القـدس الكاثوليكيـة،نعم

أحمـل في مضيئة ومبهجة بفضل الفروع الزرقاء المرسومة على جدرانها، وكنـت لا أزال 

، ويقـف "أوغسـطس"ية وتمثـال ذاكرتي غرفة معينة متألقة، تزينها الشمعدانات الذهب

 .!"اًإن قيصر يعرفني جيد: "في وسطها رجل يلبس عباءة رومانية ويمد ذراعه ويقول

  فرأيــت ؛ الحديثــة"صــهيون"مدينــة ستنشــق هــواء أ ناحيــة الشــباك كي ُوأسرعــت

ـاكنة  ـب سـ ـة، والمزاريـ ـخضراء المغلقـ ـذه الـ ـدير بنوافـ ـك عصر ذفيالـ ـوم المشــمس لـ   اليـ

انسيسـكان رلحدائق، ترى السـلالم الملتويـة، يعـبر عليهـا الآبـاء الفبين أسوار ا.. الجميل

ـذر ـعرهم القـ ـنحلاء بشـ ـود الـ ـز، واليهـ ـردائهم المميـ ـا.. بـ ـك يـ ـين تلـ ـة بـ ـن راحـ ـا مـ  لهـ

 ، أتلمـس السريـر الـوثيرُذهبـت!  الجدران بعد عناء السفر في طرق السـامرة الملتهبـة

ـاهوجني ـب المـ ـن خشـ ـنوعة مـ ـس المصـ ـة الملابـ ـت خزانـ ـ ..وفتحـ ـيص تّربـ ـلى قمـ   عـ

بـين  بخفة في لفافته المسـتديرة الأنيقـة ذات الشريـط الأحمـر، وهـي تختبـئ "ماري"

  المـرح ليعطينـي اللفافـة الثمينـة التـي تحـوي "بـوت"في تلك اللحظة جاء  ..الجوارب
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ا عـن أخبـار ً وأعطـاني ملخصـ،اً أيضـ مستديرة أنيقة ولهـا شريـط أحمـر"الأشواكتاج "

 فقد جـاء ؛ معتبرةاً وكانت أخبار،"طريق الآلام"ها من حلاق كان قد استمع إلي. القدس

نفي البطريرك اليوناني، ذلك الإنجيلي العجوز المسكين، الذي بمن القسطنطينية فرمان 

 "داميـاني"ح السـيد القنصـل َّوصر . في الكبـد، والـذي كـان يسـاعد الفقـراءاًيعاني مرض

 عيــد المــيلاد وبســبب نــزاع بــين  في متجــر للآثــار بشــارع الأرمــن، أنــه قبــلاًمتشــدد

وفي بيـت . الحرب بين إيطاليا وألمانيا نسيسكان وبعثة الآباء البروتستانت ستشتعلاالفر

 رأس شجف وهو يبارك خبز القربان اً كاهن لاتيني ضجيجسمع، "المهد"لحم، في كنيسة 

ا، قال خبر مبهج، وهـو أن مقهـى جديـد قـد افتـتح عنـد ًوأخير.. كاهن قبطي بشمعة

سـمه ا، وأن ، وبـه لعبـة البليـارد"جوزافـات"، يطـل عـلى وادي "هيرودس"سفح بوابة 

 !"منتجع سيناء"

فجأة، جاءت نسمة من الشباب والحداثة لتكشف عني أشواق الماضي المؤلمـة كـما 

 : وقلت،اًتكشف الرماد الذي يغطي على روحي، فقفزت على البلاط الذي أصدر صوت

تحـرق أكنـت ! اَّهيـ! إلى البهجـة! لى المغريـاتإ! هنـاكإلى !  يحيا المنتجع الجميل-

..  الجميـل"بـوت" ضع لفافة التاج هناك يا !ثم إلى الفتيات الصغيرات! حتفال للااًشوق

ضـعها عـلى خزانـة !  سـوف يجـن جنونهـا بهـا"تيتي"يا إلهي، إن ! ر بثمنَّفهي لا تقد

 ! يا صغيري"تجع سيناءمن"ثم، بعد الغذاء، نذهب إلى . .الملابس، بين الشمعدانين

ـا خــبر"توبســيوس"ٍوعندئــذ دخــل الحكــيم  ـً يلهــث، ليســوق لنـ  ! ا جمــيلاًٍّا تاريخيـ

ـا نتجــول في  ـدما كنـ ـل"فعنـ ـاب المقــدس تحــت "الجليـ ـات الكتـ ـة حفريـ   وجــدت لجنـ

ـلال ـالأطـ ـاً لوحـ ـه ٍّ رخاميـ ـال عنـ ـيفوس"ا قـ ـون" و"يوسـ ـود، وإ "فيلـ ـه التلمـ ـان إنـ ـه كـ  نـ

ـ ـالقرب اًمثبتـ ـل، بـ ـاب الهيكـ ـلى بـ ـع عـ ـد بمنـ ـات تفيـ ـه كتابـ ـي وعليـ ـاب البهـ ـن البـ  مـ

 هـذه نـرى ا الـذهاب معـه بعـد تنـاول الحسـاء كي َّ وكـان يريـد منـ.. دخول الـوثنيين
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 بـاب ، بـاب جميـل بحـق،وكانت صورة ذلك الباب ما زالت تتلألأ في ذاكـرتي.. المعجزة

 ،خضرالأ "نوميـديا"ّ سلمة من رخام ة قد انتصب فوق أربع عشر،نتصارد الاِّقيم ويجس

 :لكنني هززت ذراعي في ثورة

 !ريدأ لا -

 :ُصرخت

ا لم يعـد ً؛ مـن الآن فصـاعد"توبسيوس"  بصراحة يالك هذاأقول وأنا ! ُ فقد مللت-

 ةفعندي جرعـة كافيـة وهـي قويـة، قويـ! نعم.. بإمكاني رؤية صخرة، ولا بيوت عبادة

 !ا، يا دكتورٍّجد

 .  في وسطهاي علقهت الالسترةهز الرجل الحكيم 

  في هــذا الأســبوع بتوثيــق وتغليــف الآثــار الصــغيرة التــي جلبتهــا  مشــغولاًُكنــت

  وكانـت كثـيرة وثمينـة، وفـاخرة تـزين خزينـة أعظـم ،"باتروسـيينيو" للخالـة خصيصى

وعقـود،  مـن مسـابح، : من مرسـيليا في صـناديق"صهيون" إضافة إلى ما تستورده ،دير

 فيالباعـة الجـائلون لـك التـي يبيعهـا بالإضـافة إلى ت وميداليات، وملابـس القساوسـة؛

 ،"طريــق الآلام" زجاجــات مــن مــاء نهــر الأردن، وحجــارة مــن ، مثــل؛القــبر المقــدس

 اًحضرت لهـا آثـارأ كـما ،"جنيسـارت"، وأصداف من بحيرة "الزيتون" وزيتون من جبل 

النجـار  مثـل قطـع خشـب مـن صـنع يوسـف ؛ليس لها مثيـلو ،جميلةوأخرى نادرة، 

ا من شقف الجرة التي كانت العذراء ًلد فيها المسيح؛ وبعضُة التي وغارالموعودين من 

 وحدوة الحمار الذي فرت العائلة المقدسة على ظهـره إلى أرض ..تملأ بها الماء من النبع

 كانــت هــذه الهــدايا الثمينــة معبــأة في ورق ملــون، ..مصر؛ ومســمار معــوج وصــدئ

ا في ً ووضـعتها جميعـ،صـقات أنيقـة وعليهـا مل،ومربوطة بشرائط رقيقـة مـن الحريـر

ـير ـه قغلأ و،صــندوق كبـ ـدا تـ ـةًجيـ ـر . بصــفائح حديديـ ـايتي للأثـ ـل عنـ ـت جـ ـم وجهـ  ثـ
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، وهـو مصـدر الـثروة "تيتـي"ـالأعظم، لتاج الشـوك، فهـو مصـدر العنايـة السـماوية لـ

غلف التاج قررت اختيـار خشـب أولكي  ، والمدافع عنها،بالنسبة لي، فسأكون أنا فارسها

 والـذي ،اٍّ بخشب الأرز اللبناني الجميل جـد"توبسيوس" فنصحني ،لغرضمقدس لهذا ا

 المـرح كـان أقـل "بـوت" لكـن ،"صـور" ملـك "حيرام"ا مع ًمن أجله عقد سليمان صلح

ُ واقترحـت ، بعد أن يباركه بطريرك القـدس، فأوصاني بخشب الصنوبر، بالتاريخاًاهتمام

 قـد اً وأن ناسـك،ي مـن سـفينة نـوح بأن المسامير التي سأستخدمها هـ"تيتي"أن أخبر 

؛ وأن الصدأ الذي تركه الطين البـدائي عـلى المسـامير "أرارات"وجدها بأعجوبة في جبل 

ناقشـنا كـل هـذه الأمـور .. مـن نـزلات الـبرديشفي عندما يذوب في الماء المقدس فإنه 

 ."منتجع سيناء"همة، بينما نحتسي البيرة في الم

 الخزانـة بـين فـوق تنت لفافة تاج الشوك قد بقيـخلال هذا الأسبوع المزدحم، كا

 ؛ بعنايـة فائقـةاالشمعدانين الزجاجيين؛ ولما كانت الليلة الأخيرة لنـا في القـدس غلفتهـ

 قــاع ت؛ فجعلــ"طريــق الآلام"فغطيــت الخشــب بــالحرير الأزرق الــذي اشــتريته مــن 

ًصندوق ناعما ولطيفًا عندما وضعت فيه طبقـة مـن القطـن الأكـثر بياضـلا  مـن ثلـج اً

 في ورقة -  المرح"بوت" كما تركها ،فضهاأ دون أن - ؛ ووضعت اللفافة الثمينة"الكرمل"

، وهـذه "أريحـا"ويـت في ُ لأن طيات الـورق التـي ط؛بنية مربوطة بشريط رقيق أحمر

، سيكون لها طعم لا يقارن "الأردن"قدت بجانب نهر ُالعقدة في الشريط الرفيع التي ع

 النحيـل يـوحي لي "توبسـيوس"كـان . ."باتروسـينيو"د السيدة ومعنى روحي خاص عن

 .الفخار المصنوعة من النرجيلة  التبغ فيبهذه الأفكار وهو يدخن

قل لي يـا صـديقي !  من هذاَّعلي ما المكسب الذي سيعود .."توبسيوس" قل لي يا -

  بـأن تـاج الشـوك هـذا هـو"تيتـي" أننـي أسـتطيع أن أخـبر ظنهل ت !الصغير، أخبرني

 ...نفس
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 :فقاطعني ذلك الرجل العليم بحكمة قوية، خرجت من خلال الدخان الخفيف

، ولكـن بمقـدار الإيمـان الـذي "رابوزو" إن الآثار المقدسة ليست ثمينة لذاتها سيد -

 !ضع فوق رأس المسيحُالذي ونفسه بأنه التاج " تيتي" يمكنك إخبار ..تلهمنا به

 !طوبى لك يا دكتور -

 ؛، كان صديقي العـالم سـيرافق لجنـة الحفريـات إلى مقـابر الملـوكعصر ذلك اليوم

، لأنه لم يكن هناك مكان ظليل في محيط القدس "الزيتون"ا إلى حديقة ً وحيدُفذهبت

سـوى هـذا حيث يمكنني أن أستمتع بنوع من الهـدوء في سـاعة الـعصر وأدخـن فيـه 

 واديا ناحيـة ًيعـمتطيـت جـوادي سرا و.."سـتيفن" من باب القديس ُفخرجت ؛المكان

شـجار التـين الشـوكي حتـى وصـلت إلى حـائط مطـلي أ وقفزت فوق حواجز ،"قدرون"

 ،ة التـي صـلى فيهـا يسـوع ليلـة صـلبهباللون الأبيض الذي يحـيط بحديقـة الجثمانيـ

 ودخلـت البسـتان ، المطرقـة النحاسـيةا الباب الصغير الأخضر المطلي بالجير ذُودفعت

 .راق شجرة الزيتون وصلى تحت أو،حيث ركع يسوع

 بشـكل خـادع فـوق اً قـديمولا تزال الأشجار المقدسة تعيش هنا، والتي ظللت فروعها

وكـن مسـندات  بفعـل الـزمن، نكانت ثمانية أشجار سوداء، تـآكل! رأسه المتعبة من العالم

جرت منذ تلك الليلة من ليالي أبريل والتي ُ بعد أن ه،بأوتاد خشبية، وقد نخر فيها السوس

وفي  ،بـن الـرب لاالمواسـاة لتقـدم وأطلت من بـين فروعهـا ،ت فيها الملائكة في سكينةحلق

 عـلى أطـراف فروعهـا بعـض تْ ونَمـَ،فظـت بلطـات وقـواديمُالثقوب التي في جذوعها ح

 شــاحبة كابتســامة رجــل بــدت لكنهــا تهتــز كانــت  ..الأوراق الــخضراء القليلــة العــطشى

! حبة، ويخصبها الإخـلاصالمسقى بُالتي كانت توفي كل مكان حول تلك الحديقة،  ،يحتضر

  الخــس الطازجــةرعــت بــراعمُ الزهــور، مــع تحويطــات مــن شــجر الحنــاء زأحــواضفي 

نقص مـن نظافـة ُ ولا تحتوي الممرات ذات التربة الرملية عـلى ورقـة ذابلـة تـ،الخضراء

 رسـل ؛ وبجانب الجدران التي تتلألأ عليهـا طبقـة مـن البورسـلين في محاريـب الالمصلى
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 لمـاذا لم يزهـر ؛الاثني عشر، نمت شتلات من الثوم والجزر غطت عليها رائحة الخزامى

ربما كان لهذه الخضروات المفيدة الهادئة أثـر لهذا الفناء الجميل هنا في وقت يسوع؟ 

 !في سكون عاصفة قلبه

 اً له سناً كان الراهب الذي يحرس المكان قديس.. شجرة زيتونجذع تحت ُوجلست

 وأقبـل ، ولحية لا نهاية لها، كان يسقي كالعادة قصاري زهور شـقائق الـنعماناضحوكً

في ! نعـم. ُوملئت أنبوب التـدخين الخـاص بي، وابتسـمت لأفكـاري ،حزنوالليل بروعة 

 محاطـة بجـدرانها الجنائزيـة، مثـل ُتقبـعالغد سوف أغادر تلك المدينة الرمادية التي 

في صباح أحد الأيام، بعد أن أقطع المسافات سـوف ثم .. أرملة لا تريد أن يواسيها أحد

 لتصـدح وسوف تأتي طيور النـورس في بـلادي ،ّ الندية"سينترا"مدينة أرى سلسلة جبال 

ا في الأفــق، بمرتفعاتهــا ٍّ وتلــوح لشــبونة تــدريجي،مرحبــة بي، وترفــرف حــول الصــواري

 ُلـتيختو.. لوة لعيني رغدة العيش حبدو على أسطحها، وتُالصخرية البيضاء، والعشب

 ،"سـانتانا"صـعد السـلالم الحجريـة لمنزلنـا في أو!" يا تيتي، يـا تيتـي: "نفسي وأنا أصرخ

 وقد سال لعابها على ذقنها، وهي ترتعد أمام الأثر المقدس العظيم الذي "تيتي"ورأيت 

 ثم، وفي حضور الشهود السماويين، مثـل القـديس بطـرس وسـيدة ..أقدمه لها بتواضع

وفي اليـوم التـالي " !ابنها، ووريثهـا"، تدعوني "سان جوزيف" و"سان كاسيمير"الرعاية، و

 !لفرحتي  يا..حتضار والآهاتبدأ في الشحوب، والات

 الأمل في قلبي ى وغن،بخفة، وعلى الجدار، من بين زهور الأوركيد غرد الطير

 وهي  في السرير، تربط رأسها بمنديلها الأسود،"تيتي"لت يخت! اًوهو أكثر ابتهاج

 ، من الشيطاناًمن الألم، وتلهث وتتلوى فزع المتعرقة ة السريرءتمسك بثنايا ملا

  ،وفي يــوم مــن أيــام شــهر مــايو، يضــعونها بــاردة.  وتتيــبس قــدماها،تتشــنجو

 جسـدها عـلى ىسـجي و..تفوح منها رائحة كريهة في تابوت مسمر بشكل جيد

 خــتم الوصــية في  فــضُ ثــم ي،لى قبرهــا حيــث الـحشراتإ ،عربـة يجرهــا الخيــل
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 والنبيـذ ى الحلـو"وجوسـتين"الغرفة الدمشقية، حيث أكون قد أعددت لكاتب العدل 

 على رخام الطاولة، وأخفي اًأخفي وجهي منكفئو بالحداد، اً؛ متظاهر"بورتو"الجيد من 

ات الـورق تطـل ورقـة مختومـة َّ ومـن بـين طيـ..جهي الفاضح بمنديلي البسيطوبريق 

 كصـوت حبـوب المحاصـيل وهـي اً وهمسـ، كوسوسـة الـذهباًتصدر عند فتحها صوت

 !لها من نشوة يا.. "جودينيو" معها في أذني أصوات نقود القائد  وتتدلى،تتدلى

والراهب المبجل ينثر على قبرهـا شـذرات الميـاه، ويسـير في ممـر بـين أشـجار الآس 

 بعـدما "ناسـانتا" مـاذا سـأفعل وأنـا بمنـزلي في .. منـهأوات بـين يديـه يقـرلبكتاب الص

لى قبرهــا مكفنــة في زي العــذراء؟ ســأحقق العدالــة إيحملــون هــذه العجــوز القميئــة 

 حين أسرع إلى المصلى، وأطفئ الأضواء، وأنزع الأفرع، وأترك القديسين للظـلام ،الكاملة

نتقـام مـن السـجود أمـام الا الحـر، في حاجـة إلى "رابـوزو" ،نعم، فأنـا السـيد! والعفن

 بتقويمه في الصلوات َّ حائط المقدسات الدنيء، ومن سيطرته عليصورهم المرسومة على

 !والتسابيح مثل عبد مطيع

 ولكن الآن، فرحة لا توصف، إنها في قبرهـا .."تيتي"كنت أخدم القديسين من أجل 

، تهرول الديدان بنهم لتأكلهـا؛ قطتتحلل؛ تلك العيون التي لم تتدفق منها دموع الخير 

 أسنانها القديمة المثقوبة التـي لم اًي لطخهما الوحل ظهرت أخيرتحت تلك الشفتين، الت

 مـن تلـك السـيدة ُ وبعدما تحررت، لياً ملك"جودينيو" لقد أصبحت أموال .قطتبتسم 

ْورا لهؤلاء القديسين بصلوات ولا ًالمقززة لم أعد مدين ثم، بعد أن تتحقق هذه ! د يوميِ

 !ا عن النساء الفاتناتًبحثالعدالة الفلسفية فإني سأهرول إلى باريس، 

 لحيتـه البيضـاء كـالثلج، عـلىفمـه الـذي أحاطـت بـه ضربني الراهـب الصـالح، و

  وذكـرني أن الحديقـة المقدسـة كانـت سـتغلق، وأنـه سـيكون ،"بنـي يـا"كتفي، وقـال 
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ا للقدس، بـبطء، ًا متجهًأعطيته قطعة من النقود وغادرت المكان راضي.  لصدقاتياًممتن

 .ال من التراث الجميلَّبموأدندن ت، وأنا عبر وادي جوزافا

 "التنعـيم"ا الصلاة التاسـعة في كنيسـة ً رن الجرس معلن،في اليوم التالي، عند العصر

 كانت لفافات ..عندما اصطفت قافلتنا عند باب فندق البحر المتوسط، لمغادرة القدس

وي، في عبـاءة لفتـه وغرق البـد. ضعت فوق البعير بين بالات المتاعوُالآثار المقدسة قد 

 فـرستجرهـا   عربـة"توبسـيوس" وركـب ..ءات رجـال الـدينا كعبـ،حتى غطت أنفـه

ُا أنا، فوضعت من فرحتي وردة حمراء على صدري، وهمسـت، بيـنما َّ أم،تتهادى بوقار

 :"طريق الآلام"نخطو آخر خطانا على 

 .!"صهيون" هنا بعفنك يا مدينة ِبقفلت -

خر الشارع عنـد ناصـية آعندما جلجلت صيحة من  "دمشق"كنا بالفعل عند باب 

 :دير الحبشيين

 .وهالفافة نسيتمإن هناك !  يا سادة،يها الدكتورأ، "بوت" يا صديقي -

هـا بورقهـا البنـي وشريطهـا ُكان الزنجي خادم الفندق، يلوح بحزمة سرعان ما عرفت

حـزم أنـت وتـذكرت أني بالفعـل لم أجـده عنـدما ك! "مـاري"إنه قمـيص نـوم . .الأحمر

نـه بعـد إ، يلهثقال الخادم وهو  ..أمتعتي، ولم أره في خزانة الملابس، في درج الجوارب

نه اكتشف اللفافة بين كومة من الغبـار والعناكـب وراء إرحيلنا، أخذ ينظف الغرفة، و

 فقد ؛ا على خدمة النبيل البرتغالي دائمًاً ولأنه كان حريص، فنظفها بحرص،خزانة الملابس

 .ىحتسترة نا دون ارتداء هرول إلي

 ! كفى-

 .بوسُصحت فيه بجفاف وع

كيـف تـدحرجت اللفافـة "ُ وفكرت، ..وأعطيته العملات النحاسية التي ملأت جيبي

ـس؟ ـة الملابـ ـف خزانـ ـف الحجــرة هــو .."خلـ ـام بتنظيـ ـذي قـ ـان الزنجــي الـ   ربمــا كـ
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غبـار  هنـاك إلى الأبـد، بـين الت لظلـاولـو لم يجـده..  من درج الجـوارباالذي أخرجه

كنـت ! بالتأكيد .. بالمرةاًمناسبوجودها عد يلأن هذه اللفافة في الحقيقة لم ! والعناكب

 قريب في أرض مصر َّين عماتن تحتضنني بذراعيها الممتلئأ وكان الأمل في ،"ماري"أحب 

كـن أحتفظ بصورتها في قلبـي، ولم أ ولكني كنت ،ما زال يجعلني أحس بالنشوة والرضا

 .إلى حقائبي بشكل دائم ميص نومهابحاجة إلى جلب ق

 عنـي ًبأي حق تجري بريطانيا ورائي في شـوارع القـدس، لتسـتقر في حقـائبي رغـما

هـي التـي تـؤرقني كلـما ابتعـدنا عـن تلـك وترافقني إلى وطني؟ وكانت فكرة الوطن 

كيـف لي أن أتسـلل بهـذه اللفافـة البذيئـة إلى بيـت الخالـة .. سوار المدينـة المقدسـةأ

 باستمرار في غرفتي، وتحمل نسخة أخرى تتلصص" تيتي"كانت   الكنسي؟"ينيوباتروس"

.. في سراويـليالبحـث رسـائلي ووقراءة ش الزوايا، ي تفت علىمن المفاتيح وكانت حريصة

ولك أن تتخيل حجم الغضب إذا عثرت في ليلة ما على ذلـك القمـيص المبلـل بشـفتي، 

 .!"...إلى صغيري البرتغالي الشجاع": النتن من الخطيئة، ومكتوب عليه بخط اليد

لو كنت أعلم أنك سوف تقع في غرام التنانير في هذه الرحلة المقدسة، لكنـت قـد "

، عشـية لقـائي مـع رجـال "تيتـي" هكـذا سـتقول لي ،!"طردتك إلى الشارع مثل الكلاب

 وأضيع أنـا بسـبب تـرف عـاطفي للحفـاظ عـلى ذكـرى مـن بائعـة ،القضاء والكنيسة

 ايًـ غالاً ثمنـُأن دفعـت  بها بعـدُالعجوز التي فزتخالتي وأفقد الصداقة مع القفازات، 

.. اً والإهانات لعقلي الليبرالي؟ أبـد، ومن قطرات المياه المقدسة،من الصلاة على المسابح

 !لن يكون هذا

ـنوإ ـة المشـ ـإغراق اللفافـ ـور بـ ـلى الفـ ـم عـ ـت لم أقـ ـدما ؤ كنـ ـة عنـ ـاء بركـ  ومة في مـ

  ، الــذكي جــبن قلبــي"توبســيوس"ني لم أرد أن يكتشــف عبرنــا أكــواخ كولــوني، فــلأ

 ، فسـوف أبطـئ السـير"اديهـو"لكني قررت أننـا بمجـرد دخـول الليـل علينـا في جبـال 

 قذف أ ســـ،هوفضـــول "بـــوت"ا عـــن ًا عـــن أنظـــار المـــؤرخ، وبعيـــدً بفـــرسي، وبعيـــد
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 وسرعان ما سوف تمزقـه ،تي ومهدد ثروتي بالزوالئ دليل خطي.. الفظيع"ماري"بقميص 

وعندما عبرنا قـبر  !وسرعان ما تهطل عليه أمطار الرب لتصيبه بالعفن! سنان ابن آوىأ

 رأت ، وراء صخور عمواس واختفت مدينة القدس إلى الأبد من أمـام عينـي"صموئيل"

 وتخلـت عـن ، وادي على الطريـق، فتركـت القافلـةفيفر ُ نبع ماء، ح"توبسيوس"فرس 

ً وقفت وصحت غاضب.. وهمة عالية وانطلقت ناحية الماء، بوقاحة،واجبها ُ  :اُ

لا .. مــا زالــت تشرب لــلآن! انظــروا لوقاحــة الفــرس!  اســحب اللجــام، يــا دكتــور-

 !ألا تلمسها يا رجل! اسحب أكثر! تستسلم

، ينولكن لا حياة لمن تنادي، كان الفيلسوف بمرفقيه البارزين وسـاقيه الطـويلت

ًأسرعت أنا أيض ..أخذت عربته تهتز من تحتهبينما يشد اللجام  ، حتى النبع ناحية اُ

 كان خـيط مـن المـاء يتـدفق مـن ..تلك الصحراء الواسعةلا أترك الرجل وحده في 

 وبالقرب منها رقدت عظـام ذبيحـة ،حت في الصخرُقناة صغيرة من فوق صهريج ن

، وحدها هناك، محترقة من أثـر نـيران "الميموزا"عظيمة لجمل عربي، وكانت فروع 

 البعد، على إحدى التلال الصخرية، كان راعي أسود يسير بهدوء بين وعلى ،القوافل

 ووسط هذا الصمت الممـل ..خرافه وخلفه سماء كالعقيق، يحمل رمحه على كتفه

 لدرجة أنـه اً كان هذا الوادي مهجور.. كالبكاءالنافورةبدا صوت المياه المندفع من 

  ُ فـرسْشربـت .ل العـربي مثـل عظـام الجمـ"مـاري"  بالتخلص مـن قمـيصَّأوحى إلي

  أني أسـمع َّل إلييّـُ عنـدما خ، أو بركـةبـئر أبحث هنا وهناك عـن ُ وأخذت،المؤرخ بنهم

  حـول الصـخرة التـي ُ واسـتدرت،ًعند النبع، مع بكاء عين الماء بكاء عـين بشريـة أيضـا

وجدت امـرأة تجلـس القرفصـاء ف ،كانت بارزة بشكل رائع، مثل مقدمة مركب شراعي

 وقد انتثر شعرها المجعـد .. ومعها طفل في حضنهالصخور والأشواك، وتبكيتختبئ بين ا

ـا، تغطيهــا الملابــس الســوداء بالكــاد؛ ودموعهــ   تتســاقط عــلى اعــلى كتفيهــا وذراعيهـ
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ا مـن مـاء النبـع، وبـدا ًا وحزنابنها الذي نام في دفء حضنها، كانت الدموع أكثر تدفقً

ًصحت مناديا . .نتهيتلن  اكأنه ا بفرسـه، وهـو يمسـك ًح الـذي أقبـل مسرعـ المر"بوت"ُ

ُبعقب مسدسه الفضي، وتوسلت إليه أن يسـأل تلـك المـرأة عـن سـبب تلـك الـدموع 

 وحكـت بصرامـة عـن كـوخ محـترق، وعـن ، لكنها بدت مسـتغرقة في بؤسـها..الغزيرة

ثـم ضـمت الطفـل . .الفرسان الأتراك الذين مروا، وعن الحليب الذي جف من صدرها

 . وبدأت في البكاء مرة أخرىاًتنقت تحت الشعر الذي كان مبعثر واخ،إلى وجهها

 ملاحظاتـه حـول هـذه "توبسيوس"ن َّ المرح عملة فضية في يدها؛ ودو"بوت"وضع 

 ُ وأخــذت.."يهوديــة تحــت حكــم المســلمين" في مــؤتمر االمصــيبة ليتحــدث عنهــا لاحقـًـ

في حفنة مـن يـدي ا عن النقود، وعندها تذكرت أنني قد أعطيتها ًتحسس جيوبي بحثأ

 أن ألقـي في ؛لي فكرة مفيـدةخطرت  لكن ،"البحر المتوسط"لذلك الزنجي خادم فندق 

 المـرح أن يشرح "بـوت"؛ وطلبـت مـن "مـاري" وبهـا قمـيص ةحجرها اللفافة الخطـير

، أو "دوداو"ّا من النساء الخاطئات اللاتي يسكن بالقرب من بـرج ٍّللمرأة المنكوبة أن أي

 مـن الـذهب لقـاء عملتـينها نعطييالمرأة السامرية، س ، أو"بالميرا" أو  البدينة"فاطمة"

 . لباس الحب والحضارة،هذا اللباس الفاخر

 والمرأة من خلفنـا تـدعو لنـا مـن كـل قلبهـا وهـي ،وركضت الخيل صوب الطريق

 سـار الحـوذي أمامنـا، منفـرج .واستأنفت القافلـة المسـير. ل ابنها الرضيعِّتنتحب وتقب

ضيء هذا الركن من سوريا، غنى ليرتفع يفوق الأمتعة، يغنى لنجم الزهرة بأن الساقين 

، وعـن معركـة بالرمـاح، الـلـهبصوت حاد طويل وبه أنين، وفيه تغنى عن الحب وعن 

 .وعن حقول الورود الدمشقية

 كانـت دهشـتي عظيمـة ، العتيقـة"يافـا" في "جوزافـات"وبينما كنا نسير في فندق 

 عمامـــة بيضـــاء منتفخـــة، إنـــه يرتـــدي ا، ً في البهـــو مهمومـــاًعنـــدما رأيتـــه جالســـ
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 مـع "توبسـيوس" وعنـدما ذهـب ، وضممته ضمة طحنت عظامـه!"ألبندرينا"البائس 

 حـكى ، عن المركب الذي سـيبحر بنـا إلى أرض مصرليستعلما المرح تحت المظلة "بوت"

 ،ك حبيبتـه وأنه كان من المحزن أن يتر،لي الرجل قصته، وهو ينظف معطفي بالفرشاة

 وتحميل الحقائب قد أصاب روحه بالملل الـذي لا "الأهرامات" وأن فندق ،الإسكندرية

 إلى القـدس قـد أجـج شـوقه إلى البحـار "الكايمـان"ن إبحارنـا في مركـب أ و،سبر غورهُي

ـاريخ، وإلى الحشــود مــن كــل حــدب وصــوب ـة بالتـ ـوأ ..والمــدن المليئـ  مــن اٍّن يهوديـ

بغــداد بــه صــالة بليــارد، قــد اســتدرجه كي يعمــل معــه ، سيؤســس نــزلاً في "كــويتش"

سـوف يخـوض غـمار أنه وكان معه نقود ادخرها من عمله المرير في مصر، و". مسجلاً"

 ولكنـه وبعـد أن تعـب .."بابل"هذه المغامرة بجانب مياه نهر الفرات الهادئة في أرض 

ا حملتـه روحـه  وربمـ، بعـدم اكـتراثمن حمل حقائب النزلاء جاء للقدس يزورها أولاً

 ."طريق الآلام" في أن يريح يديه على إحدى نواصي اً طمع،لك كما يفعل الرسلذعلى 

وهل حصل سيدي على بعـض الجرائـد مـن لشـبونة؟ أود أن أعـرف كيـف حـال  -

 .الشباب هناك

 أسـترجع ُوبينما كان يتمتم بكلماته تلك وهـو حـزين وعـلى رأسـه العمامـة، كنـت

، والمصـلى المحـاط ء المضي"ناالراهبت"  وشارع، مصر الساخنةبابتسامة ذكرياتي في أرض

 سـاورتني ،وبشـكل أكـثر حـدة..  المصنوعة من الخشخاش"ماري"بأشجار الموز، وقبعة 

 مـن مـا أجمـل صراخهـا الحـاني ..رغبة في حبيبتي بائعة القفازات الشقراء مـرة أخـرى

 لكنـي ،الشـاممس  عندما أقف تحـت شرفتهـا بعـد أن حرقتنـي شـ،شفتيها الغليظتين

سأخبرها أنه ! اًوقميص نومها؟ حسن! أدخل عليها لأدهش قطها الأبيضس و،صرت أقوى

في إحدى الليالي، وبالقرب من نبـع المـاء، سرقـه منـي الفرسـان الأتـراك تحـت تهديـد 

 .الرماح
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هل ما زالت  ؟ كيف حالها؟ أخبرني؟"ماريكوينياس"هل رأيتها، ! "ألبندرينا" قل لي -

 ينة؟قصيرة بد

 .لى الأرض، حيث أصابته فجأة حمرة الخجلإض وجهه فوخ

 !إلى طيبةرحلت لقد ..  لم تعد هناك-

هناك بالقرب من بـلاد ! مصرصعيد ؟ حيث توجد الآثار؟ لكن هذا في "طيبة" إلى -

 ماذا ستفعل هناك؟! النوبة

 :تمتم الرجل بحزن

 . ذهبت تمتع ناظريها-

رأة رسـتقراطي أن تلـك المـما حـكى لي ذلـك الأ ما يعنيـه عنـدُفهمت! تمتع ناظريها

 شـعر ييطـالي ذإ وزينة الإسكندرية، قد ذهبـت مـع رجـل ، وردة يورك،ناكرة الجميل

مـع ا لوجـه ً يعـيش فيهـا وجهـكـانطويل إلى طيبة لتصوير أطلال هذه القصور، التي 

 لتمتـع ناظريهـا، "ماريكوكينـاس" وذهبـت ..رمسيس، ملك البشر، وآمون ملـك الآلهـة

وترى بها ظل الجرانيـت الكهنـوتي المتقشـف، بشمسـيتها المغلقـة وملابسـها الحديثـة 

 .وقبعتها المصنوعة من الخشخاش

 !لها من وقحة  يا-

 .ُصرخت، وتقطعت بي السبل

 يروق لها؟أ مع إيطالي؟ ويروق لها؟ أم مجرد عمل؟ أخبرني، اً إذ-

 ":ألبندرينا"تمتم 

 . بل تهيم به-

العـذاب والعاطفـة، لكني وسـط شـعوري  .."جوزافات"دق وتنهد تنهيدة هزت فن

 .عصفت بنفسي شكوك بغيضة
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 !اًهل غدرت بك أيض! "ألبندرينا" ، لقد تنهدت-

 وقبل أن يصل ، لدرجة أن العمامة تدحرجت على البلاطكبيروخفض وجهه بشكل 

 .إليها أمسكت بذراعه الناعمة بقوة

 ا؟ منهَ؟ هل نلت"ألبندرينا" ، قل لي الحقيقة-

 ُتظهر عليه آثـار،  بالحيويةًمفعما كان "ألبندرينا" لكن ،كان وجهي الملتحي يلتهب

 :وتحول الخوف إلى غرور، ورمقني بنظرة من عينيه.  والخيلاءالنبيذ أرض ،ّالفتيةأرضنا 

 !اً منها أيضُ لقد نلت-

 نهـاإآه، !  مع هـذا، حتى هذه،بالغضب والاشمئزازوامتلأت ا، ًذراعه بعيدأطحت ب

 تـدور في فلـك السـماء مغـرورة ،وما هي إلا كومة من الأشياء الفاسدة! الأرض! الأرض

 .كالنجوم

 ا؟ً، أخبرني، هل أعطتك قميصها أيض"ألبندرينا" وقل لي -

 . الداخليةأعطتني بلوزتها -

 .ُضحكت بمرارة، ويدي على خاصرتي! ا ملابس بيضاءًأيضأعطته 

 ا؟ً أيض"البرتغالي الشجاعصغيرها "بـهل كانت تدعوك  .. قل لي-

 ".العربي الظريف"كانت تناديني و لأني كنت أعمل مع الأتراك -

 عـلى الأريكـة، وأخـربش فيهـا بأظـافري، وأضـحك في ذهـول، َّأتقلـبوبينما كنت 

 .ْمسرعين المرح "بوت" و"توبسيوس"جاء .. .وازدراء يائس لكل شيء

 ؟...ماذا -

بعـد ظهـر اليـوم إلى مصر، وهـي مركبنـا  سـفينة سـتقلع "أزمير"لقد جاءت من  -

 !"كايمان"الحبيب 



273 
 

 ! جيد-

 . بقدميالبلاطأضرب ، وأنا ُصرخت

 الشمس الحارقة والخيانـات ى منه سوَفلم ألق! ني سئمت من المشرقأ الحمد لله -

 !ُلقد سئمت!  المؤخرةوالأحلام المروعة والضرب بالحذاء على

 ذلـك اليـوم، وعـلى الشـاطئ أمـام ولكن في عصر. نا غاضبأُوصرت أصيح هكذا و

، داخلني شوق كبير إلى فلسطين، وإلى "كايمان"المركب الأسود الذي سيأخذنا إلى سفينة 

طلال لأا بـاًقيمت تحت روعة النجوم، وإلى السير في القافلة والتغني مرورأخيامنا التي 

 .أسماء المشاهيرتحمل 

 : التبغ الخاصة به وقالا بعلبةً يده متأثر"بوت"ارتعدت شفتاي عندما مد 

 . المرح"بوت"، إنها السيجارة الأخيرة التي يمنحك إياها "رابوزو"سيد  -

 .في صمت  ذراعيه النحيلتين"ألبندرينا"وفرت دمعة من عيني عندما مد 

ُا زلـت أنظـر إلى الشـاطئ، فرأيتـه مت على خزائن الآثار، وأوفي المركب الصغير، اتك

 الذي كان يلقي لنا بـالقبلات، وقـد غـاص "بوت"بع وبجانبه ا بمنديل مرًح لي حزينّيلو

ُ بالفعـل، اتكـأت عـلى السـور الحديـدي، "كايمان" ولما صعدنا ..حذاؤه السميك في الماء

 بيديـه عمامتـه البيضـاء اًا بلا حراك على حجـارة الرصـيف، ممسـكًنا أنظر إليه قابعأو

 أنـا فقـط، في الحقيقـة، "!لبنـدريناأ" ..تعـيسيا له من . الكبيرة ضد نسيم البحر المالح

، من السـلالة "البوكيرك"كنت آخر الجنود البرتغاليين، سليل عائلة ! الذي أفهم عظمتك

قـادك العطـش ! النقية، من الرجال الأقوياء الذين كانوا يذهبون في حمـلات إلى الهنـد

جـوم  حيـث تصـعد الن؛للمجهول، كما قادهم، إلى هذه الأرض من الشرقنفسه الإلهي 

 أنت فقط لم يكن لديك بالفعل، كـما ..ّالتي تنشر الضوء والآلهة الذين يعلمون الإيمان

  بطوليـة، وأنـت لا  المعتقدات البطوليـة الباسـلة التـي تنـتج أعـمالاً،اءكان لدى القدم

 



274 
 

 فلـيس ؛كك وإلهكمُل مثلهم بمسبحة طويلة وسيف عظيم، لتفرض على الآخرين تمشي

لـذلك فإنـك بـين ..  ولا ملك تخوض غمار البحر مـن أجلـه!عندك إله تحارب من أجله

شعوب الشرق، سوف تقضي نحبك في المهن الوحيدة التي تنطـوي عـلى الإيمـان وعـلى 

 بأن تتكئ على النواصي، أو أن تحمل متـاع ؛المثل الأعلى، وعلى قيم البرتغاليين الحديثة

 "توبسـيوس"ورفـع  .. عبـاب البحـر"الكايمـان" مجـادفوضربـت  .الآخرين مع الأسف

، التي حل ظلام الغسـق عـلى صـخورها "يافا" صوب اً وصاح ناظر،غطاء رأسه الحريري

 : بين بساتينها الخضراء الداكنةاءالسود

ً وداعا، وداعا إلى الأبد، يا أرض فلسطين- ً! 

 :ا بخوذتيً أنا أيضُولوحت

 !، أيتها المقدساتاً، وداعاً وداع-

السـفينة عنـدما لامسـت عبـاءة طويلـة لامعـة ر سـو عن اً أتحرك ببطء بعيدُكنت

 يننـعي بريـق ُ، رأيـتة بخفـَّإليلإحدى الراهبات؛ وتحت ظل غطاء الرأس، الذي تحول 

التـي نفسـها كانت الأخت القديسـة ! للروعة  يا.. إلى لحيتي الكثيفةان تنظرسوداوين

 المذكورة في دنس، ونحن في هذه المياه الم"ماري" قميص ينحملت على ركبتيها العفيفت

لماذا وضعها القدر في طريقي مرة أخرى، على ضهر !  نفسهاي هتكان !الكتاب المقدس

 الضـيق، تلـك الـوردة الكنسـية الصـغيرة، التـي تـذبل قبـل أن تتفـتح "كايمـان"مركب 

 فلعل حرارة رغبتي تعيد في هذه الزهرة النضارة من جديـد، بـدلاً! بالفعل؟ من يدري

وهي تأتي هذه !  الأبد وغير مجدية، منكفئة عند أقدام تمثال إلهمن أن تبقى ذابلة إلى

لقـد ! المرة دون حراسة من زميلتها الراهبـة الأخـرى، ممتلئـة الجسـم ذات النظـارات

 .تركها القدر بلا حماية، مثل الحمامة في الصحراء
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 في أن يقـع أمـلٌ! الـلـهلملتهب في حب راهبة أقوى من خوفي من اثم راودني الأمل 

 بـين ذراعـي ًهذا الصدر الحبيس تحت رداء العفة الصوفي الثقيل ويرتجـف مستسـلما

 ُوشـعرت ،!"ا فيـكيـا أختـاه، إني أذوب عشـقً: "ا وقررت أن أهمس لها لاحقًـ..ينتالقوي

ُبلهيب في جسدي، فبرمت شاربي، وسرت ناحية الراهبة الحلـوة، والتـي وقفـت خلـف 

ـدها الشــاحبة عــلى مســبحة الصــ انزلقــت قــدماي لكــن فجــأة،  ..لاةســور تســبح بيـ

.. كـان دوار البحـر الملعـون! ومهـانتي!  يـا لبـؤسي..ا فجأة مندهشًتُفوقع ؛المغرورتان

 ورفعـت ،إلى السريـرُّتخبطت ؛ ثم النقيةركضت إلى الحافة؛ ولوثت مياه البحر الزرقاء 

هادئـة  تغوص في المياه ال"كايمان"فقط رأسي من فوق وسادتي عندما شعرت أن تيارات 

 في "أكتيـوم"التي سقطت فيها هلوب المراكب الذهبية عندما كانت كليوباترا تفر مـن 

 !عجلة من أمرها

، بجـوك الحـار  يا أرض مصر السفلىكُِومرة أخرى، بينما كنت أرتعش وأرتجف رأيت

والـقصر . وحول مآذنك الجميلة تحلق الحمائـم الهادئـة! ولونك الذي يشبه لون الأسد

 َّ يحوم فوق رأسي، يقص عـلي"توبسيوس" كان ..ة الماء بين أشجار النخيلقابع عند حاف

 "الكايمـان" الذابلة ُ الراهبةتَْ وغادر، الإسكندرية القديمفناربعلمه الغزير نوادر حول 

 ت جناحيها عند الطـيران وشـعرضمت لأن الحدأة ؛ الحدأةمنكحمامة الصحراء تهرب 

 !بالغثيانفجأة 

ـوم، و ـك اليـ ـدق في عصر ذلـ ـات"في فنـ ِ، سر"الأهرامـ ـاك ُرتُ ـت أن هنـ ـدما علمـ   عنـ

  إلى أراضياً، ســوف تغــادر فجــر"الســيد البطــل"بــاخرة تحمــل ماشــية، وتــدعي 

ـة ـال المباركـ ـدكتور !  البرتغـ ـع الـ ـف مـ ـور ظريـ ـوق حنطـ ـن فـ ـيوس"ومـ ـط،"توبسـ   فقـ

 وقضـيت الليلـة القصـيرة . ُ تجولت للمرة الأخـيرة في ظـلال ترعـة المحموديـة العطـرة

ـار ـعفي شـ ـذوقوا ..ع رائـ ـدون أن تتـ ـتم تريـ ـاك، إذا كنـ ـوا إلى هنـ ـدي، اذهبـ ـا أهــل بلـ   يـ

 فمصــابيح الغــاز دون محــابس تصــفر عــلى الــدوام وهــي ملتويــة في  ؛مبــاهج الشرق

ـاء، ـتارة بيضـ ـط بسـ ـا فقـ ـق أبوابهـ ـة، تغلـ ـبية المنخفضـ ـوت الخشـ ـريح؛ والبيـ ـب الـ  مهـ
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 والنسـاء ..لثـوم كـل شيء تنبعـث منـه رائحـة خشـب الصـندل وا..ى مـا بـداخلهاُ فير

 ،ةجالســات عــلى الحصــير في قمصــانهن، يــربطن الزهــور في ضــفائرهن، يــدعونك برقــ

 خائر ،ُوخلدت إلى النوم في ساعة متأخرة Eh môssiu! ، Eh،My Lord: وبلغات عدة

ًلاحظت يدا مطلية بوُدما مررت بشارع الراهبتين، بع. .القوى الأرجواني على بـاب اللون ُ

 فقد كان هذا آخـر مخـدع شـهد ؛عصايوضربته ب ..يتهؤقلبي لرمتجر مغلق، فانفطر 

 .مغامراتي الطوال

 طويلـة، لمرافقتـي رقبةذا ًحذاء  المخلص، يلبس "توبسيوس"في الصباح، جاء السيد 

 :ين بذراعي المرتجفت واحتضنته طويلاً..إلى سقيفة الجمارك

 ."تاناسان" ميدان 47اكتب لي على رقم ! اًا، يا زميلي، وداعً وداع-

 :فهمس وهو يضمني

 .، سأرسلها إلى هناكا تلك الريالات الثلاثين ألفً-

 ثم، قلت له وأنا أضع قدمي على ..تجنب الحديث عن المالأ، حتى احتضنته طويلاً

 ":السيد البطل"مقدمة القارب الذي سيقلني إلى سفينة 

 .ن تاج الشوك من الشجرة نفسهاإ "تيتي"ـقول لأن أستطيع أ -

 : وقال،يديه، وكأنه أوتي أسباب جميع العلومورفع 

 ..أنه هو نفسه، شوكة شوكةعلى ضمانتي ب ا يمكنك أن تخبره-

 عـلى اًلنا بعضـنا بعضـّوخفض أنفه الشبيه بمنقار طائر اللقلق تزينه النظارات، وقب

 .وجنتينا مثل شقيقين

ـوج يجــدفون ـية..وأخــذ الزنـ ـار قدسـ ـت عــلى رجــلي صــندوق أعظــم الآثـ   ،ُ وحملـ

  يمــامألكــن عنــدما أبحــر القــارب الشراعــي الــذي يقلنــي عــلى الميــاه الزرقــاء مــر و

ـجار ـين أشـ ـابع بـ ـقصر القـ ـوب الـ ـه صـ ـدفون فيـ ـن يجـ ـه مـ ـر، يتجـ ـيء آخـ ـارب بطـ  قـ
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 نظـرة عـطشى ْنظـرت.. اً وفي لمحة رأيت العباءة السوداء، وغطاء الرأس حـاسر..النخيل

يــا فتــاتي الصــغيرة، يــا : "يحُ وقفــت، وأخـذت أصــ..طويلـة، للمــرة الأخــيرة، إلى لحيتــي

 في قاربهـا، شـاحت بوجههـا عنـي، وعـلى ، وهـي.لكن الريح أخذتني بالفعل!" مغازلة

 وبشـكل ،الصدر المرهف الذي تجرأ على الغرام، ضغط الصليب الحديدي الغيور بثقله

 !أقوى، على قلبها

ًصرت وحيد هـذا  من يعلم؟ لعل هذا القلب كان هو الوحيد في ، ولكن،ا بلا هدفُ

هـي مجـرد ! لكن مـاذا.. العالم الفسيح الذي يمكنني أن أستريح في أحضانه كملجأ آمن

 ..خـالتي وأنا ذاهب إلى ،الإله الذي تعبدههي ذاهبة إلى . .راهبة، وأنا مجرد ابن أخت

 ، ودق كـل مـنهما للآخـر في صـمت، وشعرا بالوفاق،وعندما تقابل قلبانا في هذه المياه

 بينما سار قاربهـا الأسـود يجـدف بـبطء ،ا ناحية الغربًجري مرحكان قاربي الشراعي ي

 في هذا الغزو من الجهد الأبـدي والنقصـان ة، فراق دائم للنفوس المتآلف..صوب الشرق

 !الأبدي
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 المفاجئة
 

 

 

 

 

 

 

ُبعد مرور أسبوعين، وصلت في حنطور يقوده رجل رث الملابس إلى سـاحة سـانتانا، 

اب، ورأيـت بـين الأشـجار كَـّ مددت رجـلي لأضـعها عـلى الرومن الباب الموارب للعربة

وكنت بـداخل هـذه العربـة الفظـة ! "تيتي" البوابة السوداء لمنزل عارية من الأوراقال

أتألق أكثر من القيصر الفاتح، المتوج بـأوراق الشـجر الذهبيـة، عـلى عربتـه الضـخمة، 

التأكيـد مـن بـاب ولعـي كان هـذا ب .. من معاركه لإخضاع الشعوب والمعبوداتاًعائد

شـهر ينـاير، وفي شـوارع شديدة الزرقة والصفاء تشـبه سـماء  ٍستعراض تحت سماءبالا

مدينتي لشبونة الهادئة ذات اللون البني كلون الحجر الجـيري المتسـخ، وهنـا وهنـاك 

،  ذلـككـانو ، الأعلام الخضراء من النوافذ، مثل الجفون المثقلة بالنعاس والخمولتتدلى

 الـذي سـوف يحـدث في ثـروتي العائليـة "الجليـل"بـالتغيير منـي ًء، يقينـا قبل كل شي

 .وتأثيري الاجتماعي

ــت ــاذا كنـ ــين، مـ ــك الحـ ــى ذلـ ــيدة ُحتـ ــزل السـ ــل في منـ ــينيو" أمثـ  "؟ "باتروسـ

  عــلى الــرغم مــن حصــوله عــلى الليســانس ورغــم لحيتــه ، الصــبي الــذي،"ريكــويتيود
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دون أن " بايشـا"لـيقص شـعره في الكثيفة، لا يمكنه أن يأمر بسرج حصـانه كي يـذهب 

 والآن؟. ".تيتي"ينتظر الإذن من 

!  الذي اكتسب، بزيارته للأماكن المقدسـة سـلطة شـبه بابويـة،"ريكويتيود"أستاذنا 

 الشـاب، الـذي "رابـوزو" بين أقراني وأهل مدينتي؟ "شيادو" ى هناك، في مقهُماذا كنت

ب ليحج إلى الأراضي المقدسة، مثـل َّي تغر العظيم الذ"رابوزو"ا الآن؟ َّ أم..اًيمتلك حصان

ل الشركسيات البدينات فإنه يمكـن أن ّ، وبما أنه سافر إلى أراض بعيدة وقب"شاتوبريان"

أوقـف الحـوذي  ..يتحاور مع علية القوم في جمعية الجغرافيا أو حول مـرض الجـدري

فنـاء الكئيـب ُولمحت في صدر ال. .، وصندوق الأثر المقدس في أحضانيُ وقفزت،الحنطور

، ترتـدي الحريـر الأسـود، المطـرز "باتروسـينيو داس نيفـيس"المبلط بـالحجر، السـيدة 

 !بالدانتيل الأسود، تبتسم لي بوجهها الشاحب، تحت النظارات الداكنة

 !"تيتي" ، أوه-

 ! ولدي، أوه-

 وشممت رائحة النشوق ..وضعت الصندوق المقدس، وسقطت على صدرها الجاف

 الدؤوب تفوح منها، كانت مثل الـروح التـي تحـيط بي كي تعيـدني إلى والمصلى والعمل

 .روتين البيت من جديد

 ! يا بني، لقد عدت ببشرة داكنة، آه-

 .ُ خالتي، جئت لك بأشواق كثيرة من الرب يسوع-

 ! امنحها كلها لي..اًعطنيها جميعأ -

 ين وأمســكت بي، وضــمتني إلى صــدرها الجامــد، وهــي تلــثم بشــفتيها البــاردت

 ريكـويتيود"لحيتي بكـل احـترام كـما لـو كانـت لحيـة تمثـال مـن الخشـب للقـديس 

ــاء جلســـت  ،" ــب مـــن الفنـ   تجفـــف دمعهـــا بطـــرف "فيسنســـيا"وعـــلى جانـ
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ُثـم، رفعـت صـندوق خشـب . . كان الحوذي قد أنزل حقيبتي الجلديـة..المئزر الجديد

س الـذي يخـص الأثـر المقـدهـذا هـو : "غمغـم بتواضـعأنا وأالصنوبر الثمين المقدس، 

 ."!الرب

ارتعدت اليدان الغليظتـان للسـيدة البشـعة عنـدما لمسـت ذلـك الصـندوق الـذي 

صمتت، تيبست، وضمت إليهـا . .يحتوي على السر المعجز لصحتها وحمايتها من آلامها

الصندوق بحذر، تسـلقت السـلمات الحجريـة، عـبرت غرفـة سـيدة الأحـزان السـبعة، 

تبـارك " منتفخ الأوداج، ألبس خـوذتي، وأتمـتم بصـلواتي  وأنا خلفها،،ودلفت إلى المصلى

 فانحنت في الممر ،سنانهاأالتي سقطت كل " يوسابيا"ا الطباخة َّ أم..!"بارك الربتالرب، 

 وفي المصـلى، وأمـام المـذبح .. مـرور القربـان المقـدست تشاهدعند مرورنا كما لو كان

 لم أركـع، ولم أشر بيـدي عـلى الوجـه ..اً بزهور الكاميليا البيضـاء، كنـت مثاليـلأُالذي م

 لكنـي فقـط أشرت بأصـبعين مـن مسـافة بعيـدة إلى يسـوع ، بعلامة الصليبوالصدر

 كـما لـو ، بوجـه باسـم رقيـق، نظرت إليه..الذهبي، المسمر على صليبه، بحركة مألوفة

 .. بهذه العلاقة الحميمة مع الـرب"تيتي"تفاجئت .  بيننا أسرار قديمةاً قديماكان صديقً

 كـان ذلـك يعنـي ، لي الوسادة المخمليـة الـخضراءاركةت  على السجادةتَْا جلسوعنده

 وعندما انتهت .. يدي بالصلواتتُالكثير سواء بالنسبة إلى مخلصها أو لابن أختها، رفع

 : وهي لا تزال راكعة، وبتواضعْصلوات الحمد للرب على سلامة وصولي، تذكرت

، وكي شـمعة أوقـدهاو هـذا الأثـر، كي أعـرف كـم  بي أن أعرف ما هّ يا بني، حري-

 .حترام اللائققدم له الاأ

 :ُاقتربت، وركبتي ترتعد

هذا ما أوصاني به بطريرك ..  في الليل، يتم فك الآثار.. بما فيه الكفايةاً سترينه قريب-

 !على أية حال، أشعلي أربع شمعات، فحتى خشب الصندوق مبارك، القدس



282 
 

 عليه ْضع الصندوق على المذبح بعناية وتقوى؛ وطبعتُ ووّأضاءتها، في خضوع جم؛

 بإصبعين كالأساقفة بعلامة ُثم، أشرت.. قبلة طويلة بصوت، وغطته بقماش دانتيل رائع

 .الصليب على الصندوق لأمنحه البركة

 : غارقة في الحنان،َّكانت تنتظر، ونظارتها السوداء تحملق في

  الآن؟، والآن يا بني-

 .اً، فأنا أتضور جوع"تيتي"لعشاء،  الآن وقت ا-

ُ وذهبت .."فيسنسيا"، وشمرت تنورتها وتوجهت إلى "باتروسينيو"وأسرعت السيدة 

لقـت سـتائر ُ وع، بالحصير من جديـد كي أفـض حقيبتـي"تيتي"إلى غرفتي التي فرشتها 

 وجلسنا على ، من زهر البنفسج العطرعٌرج الخزانة فرُر دّطَالبيت منتشاة بالصمغ؛ وع

 حيث كان طبق الأرز الحلو يحمـل الأحـرف الأولى مـن ،مائدة الطعام لساعات طويلة

 بالقرفـة عـلى الطبـق، ورويـت رحلتـي "تيتـي"، وتحتها قلب وصليب، رسـمتها ياسم

 حكيت عن أيام الورع التي عشتها في مصر، التي قضيتها في تقبيل آثار أقدام ..المقدسة

 مـع "يافـا" وحكيت عن هبوطنا في ،ا تلو الآخرًحدالعائلة المقدسة في رحلتهم هناك وا

 وهو باحث ألماني، ودكتور في اللاهوت، وعن خبز القربان اللذيذ ،"توبسيوس"صديقي 

 المغطاة بالحشائش والتـي كنـت أتوقـف فيهـا "اديهو" وعن تلال ،الذي تذوقناه هناك

.. "تروسـينيوبا" وأهـدي كـل القديسـين وكـل المقاصـير تحيـات الخالـة ، وأركـع،بفرسي

ناول الطعام، وتقـبض ت تستمع، دون أن ت"تيتي"و! ُوحكيت عن القدس، صخرة صخرة

 :على يديها، وتتنهد بدهشة ورعة

يا إلهـي، إني أحـس بالفرحـة ! كم هو مقدس سماع هذه الأشياء!  يا لها من روعة-

 !داخلي
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 "يفسباتروسـينيو داس نـ"طـري عليهـا تبـدو لي أ وفي كـل مـرة ..ُابتسمت بتواضع

وصارت نظراتهـا السـوداء العميقـة، التـي طالمـا كانـت تلمـع . .أخرى غير التي أعرفها

 وصوتها الذي فقد قساوته الحادة، صار يخطـئ ويصـدر عنهـا ،حنانبال ُتفيضبقسوة، 

 نعم صارت نحيفة لكن في عظامها الجافـة بـدا لي الـدفء .. ويهمس بحنان ورقةًناعما

ُوأسرفت  ،" أن تكون مثل شال الحرير في يديَّبد لا"ُرت، وفك! الإنساني يجري في دمائها

 . الأدلة على علاقتي الحميمة بالسماءتقديمفي 

، بيـنما كنـت أصـلي، فجـأة مـر بي "الزيتـون"في إحدى الليالي على جبل : "قلت لها

ُ ذات مرة عن حرصي وذهبت إلى قبر الرب، وفتحت الغطـاء، ُتخليت: " وقلت،..".ملاك

 ...."في الداخلوأخذت أبكي 

وهي تتكئ برأسها عـلى يـدها مندهشـة أمـام هـذه الامتيـازات العظيمـة، التـي  

 ."سان براس" أو "وسان أنطوني"يضارعني فيها فقط 

 وفي الناصرة، عنـد سـفح النـافورة ..ّثم عددت صلواتي العظيمة، وصياماتي الفظيعة

 عـلى ،" يا مـريمِم عليكالسلا"حيث كانت السيدة العذراء تملأ الجرة، صليت ألف مرة 

وفي الصحراء حيث عاش القديس يوحنا، كنت أعـيش مثلـه عـلى ..  تحت المطر،ركبتي

 : تستمع، وقد امتلأت نفسها بالرضا"تيتي"و ..أكل الجراد

! وماذا أحب فيه صـديقنا القـديس يوحنـا الغنـي!  الجراد،ه، حبيباتي، الصغيراتآ -

 ل لي يا بني، ألم يؤذيك أكله؟وق!  للعيش في الصحراءاًفقد كان مضطر

إذا رأينا حشرة كهذه : "لا شيء، هذا ما قلته لصديقي الألماني! "تيتي" بل زاد وزني، -

 ...." من استغلالها لإنقاذ أرواحناَّبد فلا

التـي كانـت تبتسـم، مندهشـة، في مكانهـا التقليـدي بـين " فيسنسيا"والتفتت إلى 

 :"جودينيو" والنظارة القديمة للقائد "لتاسعبيوس ا"النافذتين، تحت صورة البابا 
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  لقـد عـاد محمـلاً،نعـم!  أنه رجع كامل الفضائلين ألا تري،"فيسنسيا" ما رأيك يا -

 .بها

 ! منيً يبدو لي أن ربنا يسوع المسيح لم يكن مستاء-

 ."السفرجل"ُرددت عليها، وأنا أمد ملعقتي لأتناول حلو 

 كمـن ،بـإجلال) حتى احتسـائي للمـرق(كاتي وصارت السيدة الحاقدة تتأمل كل حر

 .يتأمل حركات ثمينة مباركة

 :نهدتثم قالت وهي ت

هـل جلبـت لنـا مـن هنـاك بعـض الصـلوات، مـن تلـك . . ثمة شيء آخر، يـا بنـي-

 ؟...الصلوات الفعالة، التي تعلمتها على يدي البطاركة، والرهبان هناك

 ،وخة من مـذكرات القديسـينحضرت الكثير، منسأ !"تيتي" معي صلوات عظيمة، -

 ولأدراج الخزانـة عنـدما لا تعمـل، ومعـي ،معي للسعال! وهي فعالة لجميع الأمراض

 .اليانصيبب للفوزتلى ُصلوات ت

 .نني في بعض الأحيان، في الليل، يا بنيإ وهل لديك للتشنجات؟ -

أعطاني إياها راهب صديق، يظهر لـه . . أحضرت لك صلاة لا تخطئ في التشنجات-

 ...باستمرار الطفل يسوع

كانـت ! "تيتـي" عـلى التـدخين أمـام ٍّنهائيالم أكن أجرؤ  ، وأنا أشعل سيجارة-قلتها 

نـاحيتي بشراهـة  ولكـن الآن جـرت كرسـيها - ا تكره التبغ، أكثر من أي ذنب آخـردائمً

 عـدم خضـوع بتلك الصلوات التـي تهـيمن عـلى لأُكمن يقترب من صندوق مقدس، م

 .العجائز في الدنيا  وتخلد، كل الأمراضلأشياء، وتهزما

  !عمال البرأإن ذلك من . .عليك أن تعطيني إياها يا بني -

 كيف حال المرض معك؟.. "تيتي" ،ثم أخبريني! كلها لك!  ولم لا،"تيتي" ،هآ -
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 .وتأوهت آهة تنم عن ألم لا نهائي

 .اٍّ سيئ جد، سيئ حالي-

عـلى أيـة حـال، ..  كما لو كانـت سـتتحلل بعد يوم،اًنها تشعر بالوهن يومإقالت و

نهـا أ و،الـرب فهي لم تمت قبل أن تشعر بالرضا بأنهـا أرسـلتني إلى القـدس لزيـارة قـبر

تتوقع منه أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار، وأن يشفع لها ما أنفقته، وما تحملتـه في كانت 

 !سوأ لكن حالها كان يسير من سيئ لأ، تخفيف آلامهافيبعدي عنها عند الرب 

 ..ُ ثـم أفرطـت في تشـجيعها..خفي ومضة الفرح التي أنارت وجهيوأدرت وجهي لأ

 :؟ وقلت لها"تيتي"ما الذي قد تخشاه 

وتتغلبي على قوانين التحلل الطبيعي، ألا تملكين " ي بالحياةتتشبثأن  "ِ الآن، عليك-

  كيف حال الأصدقاء؟؛"تيتي" من الرب؟ وثمة شيء آخر، اً مقدساًالآن أثر

،  لهااً امتنانهم أفضل الأصدقاء وأكثر،"كاسيميرو" لقد صار ..وأخبرتني بالخبر المحزن

 ،نـه استسـقاءإوأن الأطبـاء قـالوا ، حد بعد أن تورمت سـاقاهطريح الفراش من يوم الأ

 .عد عدوى من شخص جليقيبح إصابته بطاعون أصابه ِّلكنها ترج

 .اًتقده كثيرفأ ،فتقدهأنا وأ!  حال، فالرجل هناكة على أي-

 عـلى فـراقكما هـو ذلـك الشـاب، الأب ني قلـيلاًّإن ما صـبر! آه يا بني، لن تتخيل -

 ."نيجراو"

 ؟"نيجراو" -

 . في دهشة"البقعة السوداء"سم الذي يعني رددت الا

  لم يكن يـأتي.".توريس" كان يعيش عند سفح "نيجراو"الأب .. لم أكن أعرفه! نعم -

  .ها يمرضه، بما فيه من كسل، لأن جومطلقًاإلى لشبونة 
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ضحى القديس ن إوفقط من أجلها، ولكي يساعدها في شئونها، وقالت إنه كان يأتي 

 !إنه رجل كامل! نعم.. اٍّا، وخدوم جدٍّنه رقيق جدإو ، في قريتهئبالعيش الهان

ناهيك عن الصلوات التي ..  لقد أسدى لي صنائع معروف لا تحصى ولا تعد يا بني-

فهـو ! والصـحبة الدائمـة لي. .جلك كي يحميك الرب في هذه الأراضي التركيةصلاها من أ

ً حتـى قـال لي شـيئا ،يأتي كل يوم هنا لتناول العشاء معي، لكنـه لم يـرد أن يـأتي اليـوم

 انظـر ، انظـر كيـف يـتكلم.." يا سيدتي، أن أعكر صـفو جلسـتكم،لا أريد": اٍّجميلاً جد

لا .. في هـذايضـاهيه ه، لا يوجـد مـن آ.. س الأحاسيسا يقول أشياء تم فهو دائمً،للباقته

 ! إنه رائع.. خيل، فهو يقدم الهداياتيمكنك أن ت

 على خـلاف العـادات "توريس"لماذا يأتي كاهن . .هززت سيجارتي، وقد جف حلقي

 : العشاء كل يوم؟ وقلت بنبرة متسلطة"تيتي"ليشارك 

ا هـذا َّأمـ.. العشاء يوم الأحد فقط يأتي الكهنة والبطاركة لتناول ، هناك في القدس-

 .فقد تجاوز الحد في الفضيلة

 "تيتي"فت بدعوة ر مصابيح الغاز في الردهة؛ ولما ع"فيسنسيا" فأشعلت ؛جن الليل

 دلفـت إلى غرفتـي لأرتـدي ، وأنهـم عـلى وشـك الوصـول،للأصدقاء كي يستقبلوا الحاج

 ،آه":  بفخـر وقلـت لـنفسيثم نظرت إلى وجهي في المرآة، وابتسـمت. .معطفي الأسود

 .!"ريكو، لقد فزتيتيود

 وإلى ! حـــتراموإلى كـــم الا! "تيتـــي"انظـــر كيـــف رحبـــت بي ! نعـــم، لقـــد فـــزت

ـد و..إعجابهــا بي ـب العاجــل ."اٍّ ســيئ جــد،حــالي ســيئ ":ةها بســخريتقلـ   في القريـ

ـدق قلبــي فرحــ ـة عــلى نعشــهااًســوف يـ ـي .. مــع كــل دقـ   ولا شيء يمكــن أن يخرجنـ

 ! "ريكـويتيود"ُلقـد أصـبحت بالنسـبة لهـا القـديس ! "باتروسـينيو"من وصية السـيدة 
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 كانت تنوي التبرع بهـا كلهـا .. اقتنعت المرأة العجوز المتعفنة أن تترك لي ثروتهاا،ًوأخير

 !ليسوع والرسل وإلى الكنيسة الأم المقدسة

 ترتدي شالها الحريـري المطـرز القـديم عـلى "تيتي"ودخلت  ،سمعت صرير الباب

 القديمـة قـد "باتروسـينيو داس نيفـيس" غريب، يبدو لي أن السيدة ءشيبها  ..الكتفين

، وتكـره اً قـذرًئاه شـيُّدالتـي تمقـت الحـب وتعـوالمتسلطة، والفظة، و القاسية، ؛عادت

فقـد صـارت نظاراتهـا جافـة مـن جديـد، ! وبالفعل! الرجال الذين يمشون وراء التنانير

لقــد عــادت الســيدة ! ســماء لليــا.. تلمــع، وهــي تحملــق بشــكل مريــب في حقيبتــي

ـد.. القديـمـة"باتروســينيو" ـان عــلى الشــال شــاحبتا كانــت يـ  ينمطــويتو ،ينها المطويتـ

 وارتسـمت عـلى ، لتفحص ملابسي البيضـاءاًتمسكان بحوافه، وتتحرق شوقوكالمخالب، 

 ،لكنه سرعـان مـا أتـاني إلهـام مـن الـرب! شمئزاز، والمرارةشفتيها النحيلتين علامات الا

 :أمام الحقيبة، فتحت ذراعي بجرأةو

ها هي مفتوحـة عـلى ..  الحقيبة التي جالت شوارع القدس"تيتي"إليك !  صحيح-

 كـان يقـول صـديقي الألمـاني، كما! مصراعيها، لكي يرى العالم كله أنها حقيبة رجل دين

 ترتكـب ما عنـد،، أيهـا القـديس الصـغير"رابـوزو"اسمع يا  ":شيءالذي كان يعرف كل 

يئة في رحلة ما، وعندما يتحلل المرء من القيم، ويسير وراء التنـانير، فـإن حقيبتـه الخط

ً مـا يـنسى شـيئا اً مهما حاول أن يخبئ، فإن الأدلة تتساقط منهـا، وغالبـ..اتفضحه دائمً

.. ا، قالها حتى أمام أحـد البطاركـةً كان يقول لي ذلك دوم..!"تفوح منه رائحة الخطيئة

يمكنـك .. ِ لذا أقول لـك، هـذه حقيبتـي مفتوحـة، دون خـوف؛أيووافقه البطريرك الر

انظـري يـا ! إن ما يفوح منهـا هـو رائحـة الـدين.. تفحصها، ويمكنك أن تشمي رائحتها

ن إ إذ ،سـتغناء عنهـا وهـي لا يمكـن الا،هذه سراويلي وهـذه جـواربي.. ، انظري"تيتي"

تي، كتـاب الصـلاة الخـاص بي، مسـبح! ، فكله مقـدسالباقيا َّأم.. اً يعد ذنباًالمشي عاري

 .وصور القديسين على القماش، من أجود ما يكون، وكلها من القبر المقدس
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 ! لديك هناك بعض اللفافات-

 . بإصبعها الكبير النحيلتشير للاشمئزاز، وهي ةهمست السيدة المثير

!  بميـاه مـن نهـر الأردنين مملـوءتين كانـت زجـاجت..فتحتها لهـا بسرعـة، بسـعادة

 بزجاجـة مـن "باتروسـينيو" وقفت أمـام السـيدة .. أمامها، مرفوع الرأساً جادووقفت

 ،ّنها، بنظاراتها الحانية من جديد، قبلت بإيمان الزجـاجتينإثم .. يالسائل المبارك في كف

 : ثم، عند الباب، تنهدت، وقد استسلمت بالفعل..وسال بعض من لعابها على أظافري

 !ُفقد راقني كل ما رأيت. . أنا حتى أرتعش، انظر يا بني-

 نعم، لا يزال هناك ظرف من شأنه أن يحرمني ..ُ ومكثت أنا أهرش ذقني..وغادرت

 ،وهي أن يظهر أمامها دليل مادي وملموس على مغامراتي العاطفية! "تيتي"من وصية 

لكن كيف سيظهر في هذا العالم من حولي؟ فكل سقطاتي السابقة كانـت مثـل الأبخـرة 

وخطيئتـي  .لنار المطفئـة، والتـي لا يمكـن لأي جهـد أن يشـعلها مـرة أخـرى لةالمتناثر

؟ "تيتي" كيف سيأتي خبرها إلى -  التي ارتكبتها في بلاد بعيدة، في مصر القديمة-الأخيرة 

 ؛، الشاهدين الوحيدين لهذه الخطيئة"سانتانا"لا يمكن لأي إنسان أن يجلب إلى ساحة 

ت الحالي بالتنزه بقبعتهـا المصـنوعة مـن الخشـخاش فبائعة القفازات مشغولة في الوق

ا الـدكتور فهـو معتكـف في أحـد َّبتأمل حجر الصوان من عصر رمسيس في طيبـة، وأمـ

.. "آل هـيرودس"ا، يبحـث في تـاريخ ٍّالدراسية في حرم جامعة ألمانية قديمة جد الأقسام

 الأرض يعـرف  عدا هذه الزهرة الفاجرة وهذا العمود العلمـي، لا أحـد عـلى وجـهوما

 .نزواتي المحرمة في مدينة البطالسة الجميلة

ـع  ـامرتي مـ ـلى مغـ ـب عـ ـدليل الرهيـ ـإن الـ ـك، فـ ـلى ذلـ ـلاوة عـ ـار"عـ ـة "يمـ   الدنيئـ

 وهـو قمــيص النـوم المعطــر برائحــة البنفسـج موجــود هنـاك يغطــي الآن في صــهيون 
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: ا الورقـة التـي كتبـت فيـهَّ أمـ، أو صدر برونزي لنوبية من كوش،خصر شركسية نحيل

 سوف ، بالفعل.. احترقت في الموقدقدنها أ َّبد فلا" إلى حبيبي البرتغالي الصغير الشجاع"

 وعندما يتمـزق ويتسـخ ويـبلى سـوف ،يذهب القميص ويبلى في خدمة الحب الشاقة

 لا شيء يمكــن أن يحــول بــين ،نعــم!  إلى نفايــات القــدس العلمانيــةاًقــذف بــه سريعــُي

ـين  ـادل وبـ ـي" صرّةطمــوحي الجــارف العـ ـخضراء"تيتـ ـتثناء جســدها .. الـ  لا شيء، باسـ

! العجوز، تلك الشمطاء القاسية، التي تسكنها شعلة حيوية عنيدة لا تريـد أن تنطفـئ

 العنيدة الشرسة، حتـي يتفـتح القرنفـل في العـام "تيتي"إذا عاشت ! ي الرهيبّظَيا لح

 !قبلالم

 : رغبتيا، وكلي شوق إلىًا، وصرخت يائسً عاليقفزت. لم أتمالك نفسي

 ! يا مريم العذراء، اجعليها تقضي نحبها بسرعة-

ُني أدركـت، بعـد طـول لأ دًا وكنـت سـعي..في تلك اللحظة دق جرس الفناء الغلـيظ

ُ المتواضع؛ وأكثر سعادة عندما ميزت "جوستينو"ـالبعاد، النقرتين القصيرتين الخجولتين ل

 بـاب غرفتـي، بارتبـاك "تيتـي" وعلى الفور فتحت ،"مارجريد"العجيج المهيب للدكتور 

 :ّجلي

ثـار ويبـدو لي أن الكشـف عـن الآ.. اًلقد فكرت كثير! ، يا بني، اسمع"ريكويتيود" -

 ني أحـبهماإ ،هآ! "دريـمارج" و"جوسـتينو"المقدسة من الأفضل أن يكون بعـد مغـادرة 

ل أن  مـن الأفضـ، أنه بالنسبة لحفل كهـذاظن لكنني أ،اٍّن جد فاضلارجلان ، إنهمااًكثير

 .يحضره فقط أناس من الكنيسة

ً وأنا، بعد رحلتي، اعتبرتنـي شخصـا مـن ..إنها، بتفانيها، اعتبرت نفسها من الكنيسة

 .اًبالسماء تقري
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لقد أوصاني بطريرك القدس أن أفضها أمام جميـع أصـدقاء الأسرة، . ."تيتي" لا، يا -

 "فيسنسيا"انظري، أخبري و.. هكذا تكون أكثر فعالية.. المقصورة، على ضوء الشموع في

 .أن تأتي لتأخذ الحذاء لتنظفه

ها قد رأيته، يا بني، ها قد !  نعم إنه كذلك،أهذا هو؟ إنه متسخ!  أنا أعطيها إياه-

 !رأيته

باتروســينيو داس " الســيدة!  حــذائي"باتروســينيو داس نيفــيس"وحملــت الســيدة 

 ! أخذت حذائي"نيفيس

ت على رابطة عنقي الحريرية الصليب المالطي، ورسم! اًتغيرت كثير! آه، لقد تغيرت

 ،، مـن العليـاء"كـامبو دي سـانتانا"وأيقنت أنه منذ ذلك اليوم سـوف أحكـم هنـا، في 

 أن أضرب تلـك َّ ربما كـان عـلي،بحكم قداستي، وأني كي أسرع من قدوم الموت البطيء

 .المرأة العجوز

 بأصـدقائي الأعـزاء، في كم كانت حلوة بالنسبة لي لحظـة الـدخول للغرفـة، لألتقـي

 عــلى الأريكــة، جامــدة، "تيتــي"وجلســت . معــاطفهم، واقفــين، يفتحــون أحضــانهم لي

 يحنـي ،اٍّ وبجانبها كـاهن نحيـل جـد، تلبس الحرير الخاص بالأعياد والجواهر،شاحبةو

 ،"نيجـراو" كـان ..نهمـة ويظهر من وجهـه أسـنان حـادة ،ظهرة ويضع يده على صدره

 :بعيثنين من أصااأعطيته 

 . أنا سعيد لرؤيتك-

 !ا لخادمكمٍّ شرف عظيم جد-

 .ّهمس، وهو يجذب إصبعي إلى صدره

 ليرفع نور المصباح حتى يغمرني الضـوء، ويـرى َّإلي وأسرع وظهره منحني وأكثر ذلاً

 .إذا ما كان يمكنه أن يلمح في وجهي أثر رحلة الحج



291 
 

 :، بابتسامة مريضة"بينيرو"وقال الأب 

 ! أكثر نحافة-

 : ويقول،، وهو يضع يده على وجهي بصوت"جوستينو"تردد و

 !مرةُأكثر س -

 : فقال بمودة"مارجريد"أما 

 ! أكثر رجولة-

 كما لو كان يحمل النعمة "تيتي" ناحية اً، وهو لا يزال منحني"راونيج"تدحرج الأب 

 :بين طيات ملابسه

خـت ربـة الخـير ا أن يكـون ابـن أً يشع بالاحترام لمن يستحق تمامء وصار كل شي-

 !"باتروسينيو"السيدة 

وكيـف حــال : " فتعالـت الأصــوات،وفي هـذه الأثنـاء، ســاد الفضـول بــين الأصـدقاء

 ."كيف كان الطعام هناك؟" "وماذا عن أورشليم؟ "،"صحتك؟

 ضربـت بالمروحـة عـلى ركبتهـا، خشـية أن تصـيب هـذه الاضـطرابات "تيتي"لكن 

 : بحماس ونعومة مبالغ فيها"نيجراو"وقال .  بضيق"ريكويتيود"المألوفة سان 

لـن يسـتمتع فإذا تحـدث الجميـع في صـوت واحـد ف!  بنظام، أيها السادة، بنظام-

 ! يتحدث"تيوديريكو"فمن الأفضل أن ندع ابننا .. أحد

 .. لأنه كان يتصنع بكلامـه المعسـول؛ كرهت ذلك الكاهن..هذه منه" ابننا "ُكرهت

ة ء ويلامـس بركبتـه الخشـنة الحريـر الطـاهر لعبـالماذا ميزته بالجلوس على الأريكـة،

 ؟"تيتي"
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ا عـلى هـذه الطريقـة فتح صندوق السعوط، موافقًـي، قال وهو "مارجريد". لكن د

 .التي ستكون مثمرة أكثر

 بالترتيب جميع العجائب التي "ريكويتيود"يحكي لً لنجلس هنا جميعا، في دائرة، و-

 !رآها

ا من المـاء والسـكر ً الأفضل، دخل ليحضر كوب، مع شعور فاضح بأنه"نيجراو"ركض 

ُسعلت وبدأت في رسم الرحلة . . وضعت منديل السفرة على ركبتي..كي أرطب به فمي

 ، وجبل طارق وتلاله المغطاة بالغيوم،"مالقا" حكيت عن الترف الذي رأيته في ..الرائعة

 .العامرة بالبودنج والمياه الفوارة" الموائد المستديرة"ووفرة 

 ! كل شيء متاح، كما يقول الفرنسيون-

 .، وقد لمع بريق الشراهة في العين المكبوتة"بينيرو"تنهد الأب 

 .محرم ولكن بالطبع، كل شيء -

 .. كـل شيء عـلى الطريقـة الفرنسـية، كل شيء رائـع،نعم.. "بينيرو" أقول لك، أب -

بقر المشوي اللذيذ، لحم ال.. ولكني فقط كنت آكل الأشياء الصحية التي لا تضر الأمعاء

 .ولحم الضأن الشهي

 !التأكيد لا تقارن بالدجاج الذي تطهينه، سيدتيب لكنها -

 .ةالنحيف "تيتي"ا، وعلى مقربة من كتف  متملقً"نيجراو"قالها 

وأخذت أقلب السكر في الماء، وقررت في نفسي أنه بمجرد أن ! ُأبغضت ذلك الكاهن

عـود دجاجـات عـائلتي تنزلـق إلى بلعـوم ذلـك فلـن ت "كامبو دي سانتانا"أقوم بحكم 

 .الخادم للرب
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 ..ً الطيب، الذي ضغط على ياقـة قمـيصي وهـو يبتسـم لي، مسرورا"نويجوست"لكن 

وسأل كيف كنت أقضي الليالي في الإسكندرية؟ هل كان هناك تجمع، أين كان مكانـه؟ 

 ا من الشاي؟ًهل تعرفت على أسرة محترمة تتناول معها كوب

ُ لكن أصدقك القـول، فقـد شـعرت بالاشـمئزاز ،ُتعرفت.. "جوستينو"ل لك،  أنا أقو-

ُأتعرف ماذا كنت أفعل ! فهم أناس لا يؤمنون إلا بمحمد ..من التردد على منازل الأتراك

ُفي الليل؟ بعد العشاء كنت  ذهب إلى كنيسة صغيرة قريبـة تنتمـي لمـذهبنا الجميـل، أَ

كنـت أواظـب .. ا قداس جميلن هناك دائمًمن دون أشياء ولا طقوس غريبة، حيث كا

 في سـاحة  قابلته..صار صديقيو،  يرتدي النظاراتاٍّ ألمانياًثم قابلت شخص، على صلواتي

قد تكون أكبر .. "روسيو"نها أفضل بكثير من ميدان إسكندرية كبيرة يقول عنها أهل الإ

على .. لتمثال والمسرح في البلاط والأشجار وا"روسيو" لكن ليست في جمال ..وأكثر إثارة

 !وقلتها للأتراك. ."روسيو"ل ِّأية حال، بالنسبة لي، وللتمتع بالصيف أفض

 على إطرائي على كـل مـا هـو برتغـالي ، وهو يلف سيجارة،"مارجريد" الدكتور ىأثن

لا بهذه إ "كيركيالبو"و "الجاما" حكم ُيدمولم .. إنه عمل وطني.. ُ وأردفت.أمام الأجانب

 !زة النفس بع،الطريقة

، لأنـه في نفسـنا قلـيلاًأكنت أقابل ذلك الألماني؛ ثم نروح عن .. ا، هذا صحيحً حسن-

هناك، .. القهوةلشرب  عند السفر، كنا نذهب حيوا الترنهاية المطاف من الضروري دائمً

 !هناك قهوة يجهزها الأتراك لا مثيل لها! نعم

 ؟ قهوة جيدة، هاه-

 .ًي بكرسيه مهتما، واقترب من"بينيرو"الأب سأل 

  قهوة قوية؟ ورائحتها طيبة؟-
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كنا نشرب القهوة، ثم نعود إلى الفندق، ثـم في ! ، تفوق الوصف"بينيرو"نعم، أب  -

 "يهوديـة"الغرفة مع الأناجيل المقدسة، بدأنا بدراسة جميع تلـك الأمـاكن المقدسـة في 

ا ويعرف كل شيء،  ومثقفًاًوبما أن الألماني كان مطلع.. حيث كان علينا الذهاب والصلاة

أنت، يا رابوزو، : "نه كان يقول في بعض الأحيانإحتى .. اكنت أستفسر منه وأسأله دائمً

وقـد كـان، فكـل مـا يخـص المسـيح .." .اًبعد كل هذه الليـالي، سـتعود إلى بلـدك عالمـ

ا، أيها السادة، وكنا نسـهر هكـذا ًحسن.. والأماكن والأشياء المقدسة أعرف عنه كل شيء

 ثـم ،ثـم، نتنـاول الشـاي. .على ضوء المصباح حتى السـاعة العـاشرة أو الحاديـة عشرة

 . قبل النومالصلاة

 ! مثمرة للغايةٍ نعم يا سيدي، كانت ليالي ممتعة للغاية، ليال-

 ."تيتي"ـ لًمبتسماالمبجل " مارجريد"الدكتور قالها 

 !اٍّا جدًهذا ما جعلك مميزإن  -

 .تنهدت السيدة الفظيعة

 إن.  حتـى مـا يقولـه رائحتـه طيبـة..كان الأمر كما لو كانـت تصـعد إلى السـماء -

 .ينقديسالشبه رائحة ت رائحته

 . ببطءَّوبتواضع، خفضت جفني

ا في النفـوس أن ًنه سيكون أكـثر فائـدة وأكـثر تـأثيرإ، قال بنبرة لئيمة "نيجراو"لكن 

 :بحدة أجبته ..حتفالات والمعجزات، وعن الزهدنسمع أشياء عن الا

  ".نيجراو" أنا أصف رحلتي بترتيب الأحداث، أب -

 !وكما يفعل جميع المؤلفين المشهورين. ."شاتوبريان" كما فعل -

 . بالموافقة"مارجريد"أكد 
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، وحكيـت عـن رحـيلي ًكثر المستمعين علماأوجهت نظري ناحيته، كمن يتجه نحو 

رأيت فيها راهبة في جمعيـة وعن اللحظة المؤثرة التي . عن الإسكندرية في يوم عاصف

، عنـدما ) الخيريـة"تيتـي"التي زارت لشـبونة مـن قبـل وسـمعت عـن أعـمال (خيرية 

ي وطئتهـا أقـدام التـها مـن أرض مصر، ُ قد أحضرتُ من المياه المالحة لفافة كنتتَْأنقذ

 فبمجـرد صـعودي إلى ظهـر ،، حدثت معجزة"يافا" وعند وصولنا إلى ..العائلة المقدسة

 صـاح ..، فإذا بأشعة الشمس تتوج رأسي"تيتي"ا قبعتي الطويلة تذكرت ًمرتديالسفينة 

 : وقال"مارجريد"الدكتور 

ألم يكـن معكـم دليـل حكـيم، يرشـدكم إلى الأطـلال، ، "ريكويتيود"أخبرني، !  رائع-

 ؟ويشرحها لكم

 !"بوت" ُّعالم باللغات اللاتينية، هو الأبمعنا كان ! "مارجريد" يا دكتور َ أصبت-

حاسيسي في تلك الليلـة المجيـدة التـي عسـكرنا فيهـا أ وحكيت عن .. شفتيُوبللت

ا ن والبـدو يحرسـون،الأمـاكن المقدسـة على قرب الرملة، والقمر في السماء يلقي بضيائه

 .بالرماح فوق الأكتاف، وهدير الأسود من حولنا

 !يا له من مشهد رائع -

 .، وهو يهتز بحماس"مارجريد" الدكتورصاح 

يبدو وكأنه واحـد مـن تلـك المشـاهد ! ليتني كنت هناك! يا له من مشهد عظيم -

بالنسبة لي، إذا كان بإمكاني رؤيته، فلـن ! ُإنه مشهد ملهم! العظيمة في الكتاب المقدس

 !لن أستطيع أن أمنع نفسي من نظم قصيدة شعرية بليغة! أتمالك نفسي

 : وقال،هالوجي طرف معطف القاضي "نيجراو"سحب 

 .الاستمتاعً يتكلم حتى نتمكن جميعا من "ريكويتيود"ن الأفضل أن ندع  م-
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، وأبدى امتعاضه، ورفع حاجبيه الأكـثر سـواد مـن خشـب  خجلاً"مارجريد"فاحمر 

 :الأبنوس

 !، يستمتع بالروائع"نيجراو" لا أحد في هذه الغرفة، أفضل مني، أب -

 :، بنهم، وهي تضرب بالمروحة على فخذها"تيتي"فقالت 

واسمع، أخبرنا بشيء حدث لـك مـع ربنـا، ! ِحك يا بني، لا تتوقفا.. اً حسن،اً حسن-

 .تدغدغ به عواطفنا

 فأخبرتهم عـن الرحلـة إلى القـدس وعـن نجمتـين أمامنـا ؛ باحترام،وصمت الجميع

 مـع الحجـاج المميـزين والأسر الطيبـة؛ وعـن انا إلى الطريـق، كـما يحـدث دائمـًاترشد

ندما رأيت في صباح يوم مطير، أسوار القدس؛ وزيارتي إلى القـبر الدموع التي انهمرت ع

، والأدعية التي همست بها أمام القبر، وسط "بوت"المقدس، في معطفي، بصحبة الأب 

 !"تيتي" من عند كيا يسوع، يا ربي، أنا هنا، لقد جئت ":التنهدات وبين الحجيج

 :ً محشرجاالسيدة البشعةخرج صوت و

 !أمام قبر الرب! ذلك إن قلبي ليتوق ل-

 :ُوواصلت. .ُثم مسحت وجهي المتوهج بالمنديل

 . غير سارء يا سادة، حدث شي،وهناك..  في تلك الليلة ذهبت إلى الفندق كي أصلي-

، ومـن أجـل كرامـة "رابـوزو"ن، وشرف الـديواعترفت برضا نفس منـي، أنـه باسـم 

 .حية كثيفةُالبرتغال دخلت في نزاع في الفندق مع إنجليزي ضخم ذي ل

 ! شغب-

 بلؤم، وكله حرص على إخماد وهج القداسة الـذي أدهـش "نيجراو"قالها الخسيس 

 !للحقارة يا! للعجب يا!  نزاع في مدينة يسوع المسيح.."تيتي"
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 :سنانيأضغط على أوقاطعت ذلك الكاهن الفظ وأنا 

. .حـقلكن لتعلم حضرتك أن بطريرك القدس قد أعطاني ال! خناقة!  نعم يا سيدي-

، تهانينـا، أنـت تصرفـت مثـل "ريكـويتيود"ا، ًحسـن": وربت حتى على كتفـي وقـال لي

 ماذا لدى حضرتك الآن لتقوله؟!" الفرسان

ليهـا ضـوء القمـر عـبر الزجـاج الأزرق إوالتـي تسرب ، اموافقًـرأسه  "نيجراو" وهز

 :ا أزرق عليها فبدا وجهه كوجوه المرضى في وقت الطاعونًفعكس ضوء

 .. نيافته قد وافقك الرأي إذا كان-

في الغرفة المجاورة لي كانت ! "تيتي" ،وها هي قصة تلك المشاحنة!  نعم يا سيدي-

 في الصـلاة، تبـدأ هـي العـزف عـلى ُهناك امرأة إنجليزية، وهي ملحدة، وكلـما بـدأت

غنـى في مسـارح أولئـك ُالبيانو، وغناء الحب والأشياء الفاضحة وغـير الأخلاقيـة التـي ت

 ،ا بكل حماسة عـلى ركبتيـهً عندما يكون الشخص جاثي،"تيتي" ،والآن، تخيلي. .ليزالإنج

ويـأتي صـوت مـن وراء الحـائط ، " طول العمر"تيتي"يا مريم الراعية، امنحي : "ويقول

 ء شي.."!صـير أرمـلأكل أملي في الحيـاة أن .. اًأنا الإنجليزي، مرحب: "مرأة حمقاء تنبحلا

ُخرجـت إلى الردهـة، و ،لم أتمالـك نـفسيفي اليأس مبلغه، وذات ليلة، بلغ من. .مخجل

ُوقرعت الباب بشدة، وصرخت  .!" فجارك مسيحي يريد الصلاة،ِصمتي لو سمحتا: "ُ

 :"مارجريد"وقال الدكتور 

 ! والقانون في صفك.. معك كل الحق-

 كـما كنـت أقـول لكـم، صرخـت في ، أيها السادة،ًحسنا!  هذا ما قاله لي البطريرك-

 لي والـدها، وهـو رجـل أة التـي بالـداخل، وعـدت بجـد إلى غرفتـي، عنـدما خـرجالمر

 ا؛ طويــت ذراعــي ٍّ جــداًوكنــت حــذر..  ضــخم لــه لحيــة كثيفــة، يحمــل عصــا في يــده

 ، وأن كـل مـا أردتـه هـو الـربوأخبرته أنني لا أريـد فضـائح هنـاك بـالقرب مـن قـبر 
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ا، لا أستطيع حتـى تكـرار ًحسن.. .َيـَ؟ أنه كان سَّ عليَّ بماذا رد،واسمعوا.. الصلاة في سلام

، أصـابني الـدوار في "تيتـي"وأنـا، .. الـربشيء خارج عن حدود الأدب عنـد قـبر ! ذلك

 .رأسي، فأمسكت به من قفاه

  هل جرحته يا بني؟-

 !"تيتي" لقد مزقته، -

 بقوانين الكنسية التـي "بينيرو" واستشهد الأب ..وانبرى الجميع يهدؤون من غضبي

 أن هـذا َّبـد ا بالحدث وقـال لاً فكان متأثر"جوستينو"ما أ ،ؤمنين قمع الأشرارتجيز للم

 . الإنجليزي قد انهار أمام لكمة البرتغالي القوية

الـذي كـان كطبـول و َّا أنا فقلت بعـدما استشـعرت الحـماس بفعـل الثنـاء عـليَّأم

 :اً، مهيباًا وقفت منتصببعده ،الحرب

أنا في  !كسر كل شيء، وأحطم كل شيءأأنا ! ب، لا وأفعال تغضب الر، أشرار أمامي-

 !أمور الدين وحش كاسر

 هذا الغضب المقدس لإضفاء اللمسات الأخـيرة، كتحـذير، وضـعت قبضـة ُوانتهزت

 ، وتراجع خادم الرب اللئـيم الملتـوي.. النحيفة"نيجراو"يدي المشعرة الثائرة أمام ذقن 

 في الأكواب الفضيات الثمينة من عهـد  بالشاي،"فيسنسيا"لكن في تلك اللحظة، جاءت 

 ."جودينيو"القائد 

 :ثم بدأ الأصدقاء الأعزاء، والخبز المحمص في أيديهم، يثنون بحماس

 ! دورة دراسيةهنها تشبإ! لها من رحلة مفيدة  يا-

 !هكذا تكون الأوقات الممتعة وإلا فلا! الوقت الذي قضيناه هنا روعأ ما -

 !وإلى الحماس، وإلى الذاكرة القوية! السرد وانظروا إلى طريقته في -
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 الطيب من النافذة، ومعه فنجان الشاي وحوله الكعـك، "جوستينو"وببطء، اقترب 

وكما لو كان ينظر في السماء المرصعة بالنجوم، ومن بين أطراف الستائر دعتنـي عينـاه 

غاص كلانا في ظل مـن  و..تمتم بصلواتيأُ ذهبت، وأنا .. على انفرادَّإليالمتلألئتان ليفضي 

 :واقترب بشفتيه من ذقني وهمس. الستائر الحريرية

  قل لي يا صديقي الصغير، وماذا عن النساء؟-

 :ُ فاقتربت من طوقه وهمست؛"جوستينو"كنت أثق في 

 !"جوستنينو" تذهبن بالعقول، -

 . واهتز الفنجان في يده،عينه كعين قط في شهر يناير ولمعت

 لكـن هـذه النجـوم الصـغيرة ،نعم، ليلة جميلة": ء، وأنا أفكر ناحية الضوُوابتعدت

، "بينـيرو"ثـم اقـترب الأب  "!ليست كتلك النجوم المقدسة التي رأيناها عند نهر الأردن

 َّ وسـأل عـما، وضربني بخجل على كتفـي،رآني أشتت انتباه الآخرين عن حديثناعندما 

لكثير من المشاغل، قنينة المياه من ُإذا كنت قد تذكرت في هذه الأراضي المقدسة، ومع ا

 نهر الأردن؟

غصن من جبل الزيتـون مـن أجـل ! ُأحضرت كل شيء! ، بالطبع"بينيرو" أب ، نعم-

 !كل شيء.. "مارجريد"ـوالصورة ل"جوستين"

وعنـدما . .الحلوة من فلسطين" الهدايا التذكارية"ُوأسرعت إلى غرفتي لإحضار هذه 

هدايا ثمينة مقدسة، ووقفـت خلـف السـتار عنـدما  بءعدت، أحمل أطراف منديل ملي

كــان الــدكتور ! وأحسســت بفــرح لطيــف. .شــعرت بــأنهم يتحــدثون عنــي في الــداخل

 :، بسلطته الهائلة"تيتي" الأصيل هو الذي ينصح "مارجريد"

فهـو الآن لـيس مجـرد ابـن .. ِ، لم أرد أن أخـبرك بـذلك أمامـه"باتروسينيو" سيدة - 

 ! لربنا يسوع المسيحً حميماان لديك في هذا البيت صديقًإ!  إنه فارس نبيل،أخت
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ُسعلت، ودخلت  لم يكن .. كانت مشغولة بمشاعر الغيرة"باتروسينيو" لكن السيدة ..ُ

توزيـع هـذه التـذكارات الصـغيرة قبـل أن ) ولا في عينيهـا(ا في عيون الـرب ًيبدو حسن

 .بة البيت وبصفتها خالتيأسلمها الأثر المقدس الخاص بها في المقصورة، بصفتها صاح

 . أصدقائي، ليكن في علمكم-

 : بالرضائ وصدرها يمتلْ أعلنت

نـه سـوف يواسـيني في لحظـات إا، وًا مقدسً قد جلب لي أثر"ريكويتيود"ن ابني  إ-

 !شفى به آلاميـُـ وسوف ت،ضعفي

 !اٍّ أحسنت جد-

 . بحماس"مارجريد"صاح الدكتور 

نها إ! ل هو من تلك القبور المتناثرة؟ أحسنت ه، بنصيحتي"ريكويتيود" لقد أخذ -

 !هدية من حاج سخي

 ! إنها من ابن أخت، لم يعد يوجد مثله في البرتغال-

 : وهو يقف بجانب المرآة،"بينيرو"أضاف الأب 

 ! من ابن، إنها من ابن، نعم-

 . وهو يقف على طرف حذائه"جوستينو"أعلن 

 : يتملق عن هذا الأثر العتيق وسأل وهو،شرسةال ه أسنان"نيجراو"ثم أظهر 

  بقي أن نعرف يا سادة، ما هو هذا الأثر المقدس؟-

ًرمقته بنظرة أكـثر حـدة ولمعانـا مـن الأسـياخ ! كم كنت متعطشًا لدم هذا الكاهن

 :على الجمر



301 
 

ا، عنـدما تظهـر تلـك ٍّا حقيقيـً، إذا كنـت كاهنـعلى ركبتيكحضرتك ستسقط  ربما -

 !الأعجوبة

 وأستيأسـت ، صـبرهاد، بـنفس قـد نفـ"باتروسـينيو" السـيدة وتحولت بنـاظري إلى

 :وتحتاج إلى تعويض

هذا ما  !أريد أن يدهش الجميع هناك! دعونا نذهب إلى المصلى! "تيتي" بالفعل، -

كشـف، فسـوف تجعـل أسرة بأكملهـا في نهذه البقايـا، عنـدما ت: "قاله صديقي الألماني

 !ذهول

، وجـدت ُ وعندما عـدت، لأحضر مطرقةتُ وأسرع..ها مطويتانا ويد"تيتي"نهضت 

، "باتروسـينيو"وخلـف السـيدة ..  الطيب يلبس قفازه الأسـود بجـد"مارجريد"الدكتور 

ا مثـل ضـجيج عبـاءة أسـاتذة ًالتي كان حفيف طيات فستانها الحريري يصدر ضـجيج

 دخلنا الرواق حيـث كـان مصـباح الغـاز الكبـير يصـفر داخـل البلـورة ،جامعة كويمبرا

 . والطباخة والمسابح في أيديهم"فيسنسيا"وعلى البعد، وقفت . يةالزجاج

 وكانـت الصـواني الفضـية القديمـة، التـي تسـلط عليهـا ضـوء ..اًكان المصلى مشرقـ

 وكانـت لوحـات ، أبيض فيضفي أجواء من العظمـة عـلى المـذبحاالشموع، تصدر بريقً

 وعباءات القديسين الزرقاء ،جالقماش المطرز المغسولة بين زهور الكاميليا البيضاء كالثل

 في خزانـات صىوالحمراء، ببريقها الحريري، تبدو كلها وكأنهـا جديـدة، مصـممة خصـي

في بعض الأحيان، كان ضوء الهـالات عـلى رؤوس .. السماء لهذه الليلة الطريفة الحافلة

 كـما لـو كانـت تسري في جنبـات الخشـب الـذي عليـه اًالقديسين يهتز ويصدر وميضـ

 وعلى صليبه الثمين المغلف بـالقماش الأسـود كـان تمثـال المسـيح ..وة الفرحالصور نش

 كان يتلألأ ..اً وينزف ذهباًنه يتعرق ذهبإ المصنوع من الذهب الخالص، حتى ،المصمت

 .في بهاء شديد
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 بتـأثر "مارجريد"همس الدكتور ! يا له من عشاء جميل! ٍكل شيء يتم بذوق عال -

 .عظيم

السلام "ُوملت لأصلي عليه . الصندوق على الوسادة المخمليةوبعناية ورعة وضعت 

 :ُثم رفعت المنشفة التي تغطيه، ووضعتها على ذراعي، وبعد ذلك، قلت...". عليك

لم أكن أريد حتـى أن أكشـف عـن هـذا الأثـر المقـدس لأن .. ، أيها السادة"تيتي" -

 وقبـل كـل لكـن أولاًو.. والآن سـأحدثكم عنـه.. .بطريرك القدس كان قد أوصاني بذلك

شيء، أريد أن ألفت أنظاركم إلى أن كل شيء هنـا هـو أثـر مقـدس، الـورق، الشريـط، 

... فعلى سبيل المثال، المسـامير الصـغيرة! الصندوق الخشبي، المسامير، كل شيء مقدس

هـي مـن ! ، يمكنك أن تلمسـها"نيجراو"يمكنك أن ترى أيها الأب .. هي من سفينة نوح

! وكذلك البـاقي، كـل شيء يـنم عـن الفضـيلة.. أحتى لاحظ عليها الصدبقايا السفينة، 

 فقـط، وقـد "تيتـي" على ذلك أريد أن أعلن أمام الجميع بأن هذا الأثر هو ملك فضلاً

، وفي الحصـول الربأحضرته كدليل على أني لم أفكر في سواها وأنا بالقدس، وفيما عاناه 

 .على هذه الصفقة الرابحة

 !خير معي يا بنيا ال سترى دائمً-

 .تمتمت السيدة القبيحة وهي متأثرة

 :ُ التقطت المطرقة، ثم..تفاق أمام القضاء والكنيسةُقبلت يدها، لأوثق هذا الا

 . والآن، وحتى يستعد كل منكم بالصلوات المناسبة، يجب أن أقول ما هو الأثر-

 :ُسعلت، وأغلقت عيني

 !كالشو إنه تاج -

ـأ و"تيتــي"قت صُــع  ت عــلى الصــندوق صــلاة الشــكر، َّ أجــش، وصــلاًصــدرت أنينـ

ـه بــذراعيها وهــي ترتجــف ـد"ولكــن .. وأحاطتـ   ضرب بيــده عــلى الصــندوق "مارجريـ
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 "نيجـراو" داخل طوق عباءتـه؛ وفغـر المـارق "جوستينو" واختفى ..الخشن وهو يفكر

إذا أظهر القضاة والكهنة عدم ! أيتها السماوات العادلة! فاه الأسود لي، بدهشة وسخط

 ! بالنسبة لميراثياً فسوف يكون ذلك رهيب؛لتصديقا

 على ى، بجد، وثقة، وانحن"بينيرو"عندما ضغط الأب وأنا أغرق في عرقي، ُوارتعدت 

 بعـد .. لتهنئتها على المكانة الدينية التي بلغتها بامتلاك هـذا الأثـر المقـدس"تيتي"يد 

قـف الجميــع في صــف ، و"بينــيرو"ذلـك، وباستســلام للسـلطة الكنســية القويــة لـلأب 

 .للتهنئة، وليشدوا على أصابع السيدة المذهولة

وبسرعة، ركعت على حافة الصندوق، ووضعت الإزميـل تحـت حافـة، ! ُلقد نجوت

 .ُورفعت المطرقة في انتصار

 !بني! "تيوديريكو" -

 .، وهي ترتجف، كما لو كنت سأدق على لحم الرب وهو حي"تيتي"صرخت 

ُعلمت في القدس التعامـل مـع هـذه الأشـياء الصـغيرة التـي ت! "تيتي" لا تخافي يا -

 !تخص الرب

 رفعتهـا بـاحترام ..كشفت اللـوح الخشـبي الرقيـق، وظهـرت طبقـة القطـن بيضـاء

المقدسـة مـن الـورق البنـي، ملفوفـة   ظهـرت اللفافـة، وأمام الأعين المنتشـية،وعطف

 .بالشريط الأحمر

 !حتضرأآه، إني ! آه!  يا له من عطر-

، وظهر بياض عينيها فوق حافة النظـارة ى وهي تهيم في نعيم التقو"تيتي" تنهدت

 .السوداء

 :اً وقد انتفخت أوداجي فخر،ُنهضت
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 !، فقط هي التي يمكنها، لكثرة فضائلها، أن تفض اللفافة"تيتي" إنه يخص عزيزتي -

خـذت أ شاحبة ترتجف، كانت جـادة مثـل قداسـة البابـا، ،ولما أفاقت من إغماءتها

 وفضت الشريط الأحمر بتقوى؛ ثـم، ..لفافة، وصلت للقديسين، ووضعتها على المذبحال

ا أخذت تفض طيات الورق البني واحدة بعد ً مقدساًبحرص من يخشى أن يجرح جسد

 - بأطراف أصابعها، وسحبتها بشكل حـاد "تيتي"وأمسكته .. ظهر بياض الكتان.. أخرى

 وإذا - الكاميليـا عنـد قاعـدة الصـليب ووضعتها عـلى المـذبح، بـين القديسـين، وفـوق

 ! بأقواس الدانتيل، وأربطته"ماري"بقميص نوم 

وتفوح من  بكل ترفها، وبكل تبجحها، مكرمشة من أثر عناقي،! "ماري"قميص نوم 

ومثبت فيه بدبوس، ورقة بـدت واضـحة ! "ماري"قميص نوم ! كل ثنية رائحة الخطيئة

 البرتغـالي ،"ريكـويتيود"إلى حبيبـي ": تحت ضوء الشموع، كتـب فيهـا بخـط متشـابك

 قمـيص نـوم ...M. M: والتوقيـع بحـرفين"  تذكار لكل ما اسـتمتعنا بـه،الصغير القوي

 !"ماري"

 عنـد اًوجـدت نـفسي عنـد البـاب، جاثيـ! بالكاد أتذكر ما حدث في المصـلى الأنيـق

ي ذ الـ"اوجرين" وأحسست باتهامات ..َّمى عليوأغالستارة الخضراء، وقد التوت ساقي، 

 ،قلـة حيـاء: " تسـاعده"تيتـي"اتهمني بها مثل قطع الخشب وهي تقـذف في النـار، و

ُوميـزت !"  وتـدنس مصـلاها"باتروسـينيو"تحتقر السيدة المحترمة أ ، قميص عاهرة،حقارة

ا تلـو الآخـر، ً ورأيـت الأصـدقاء، واحـد..حذاءه وهو يقذف ناحية البهو القمـيص الأبـيض

 .. وتخفت كانت أضواء الشموع تذبل..يلة المدفوعة برياح عاتيةيمرون، مثل الظلال الطو

  غارقة في العرق، من بين ، بشعة، قاسية، تقترب مني ببطء وهي شاحبة"تيتي" ُوميزت
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عـلى  ُّ وقالـت وهـي تشـد..اخترقتني نظارتها الباردة الشرسة.  وتوقفت،طيات الستائر

 :سنانها كلمة واحدةأ

 ! نجس-

 .وخرجت

كان صوت الفضيحة قـد أيقـظ . .ُ على السرير، تكومتُلنوم، سقطت غرفة اُدخلت

 : أمامي، منزعجة بمريلتها البيضاء في يدها"فيسينسيا" وظهرت ..البيت الكئيب

 إلى الشارع، وأنها لا اًالسيدة أرسلتني لأقول لك غادر البيت فور! يا صبي!  يا فتى-

لابسك البيضاء وكل مـا يخصـك ن تأخذ مأقول لك وت.. تريدك في البيت للحظة واحدة

 !من أسمال

 !مطرود

 :، مذهولة، تطوي المريلة"فيسنسيا" و.. وجهي المجهد من فوق الوسادةُرفعت

نهـا سـوف تبعـث إإذا لم تخرج إلى الشارع الآن، تقول لك ! ينُآه، يا ب ! آه يا فتى-

 !في طلب شرطي

 !أنت مطرود

 وسرت ..ة أســنان في جيبــي ووضــعت فرشــا، الحــائرتين عــلى الأرضي بقــدمُنزلــت

 ودون ،"الأمـة"أتخبط في الأثاث، بحثت عن النعال التي كنـت قـد لففتهـا في جورنـال 

ا ، منكمشًـَّ؛ وهبطت الدرج على أطراف قـدمياً كبيراًانتباه، وضعت في حقائبي صندوق

 "تيتي" على أوامر وعبرت الفناء بالكاد، ونزولاً .. من جربهلجَِ مثل كلب أجرب خذليلاً

 : من الخلف بالباب المصفح بالحديد"فيسنسيا"تني دفعالقبيحة، 

 ! اذهب إلى الأبد، غير مأسوف عليك-
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ًصرت وحيد وعلى ضوء النجوم الباردة عـددت النقـود ! اً في الشارع وفي الحياة أيضاُ

ا، وشلن إسباني وعمـلات  جنيهان، وثمانية عشر قرشًَّ كان لدي..التي معي في راحة يدي

بين الحقائب كان من أمري  ثم اكتشفت أن الصندوق، الذي حملته في عجلة ..نحاسية

لكي أغطي جسدي الذي صـار بـلا مـأوى لم ! لسخرية القدر يا. صندوق الآثار الصغيرة

 قطع الخشب من صنع القديس يوسف، وقطع من الشـقف ى شيء آخر سوَّيكن لدي

ودون أن أنظـر خلفـي  ..حقيبةة التي بها حذائي في الفووضعت اللفا! من جرة العذراء

َّ، سرت على قـدميخالتيإلى بيت  ، والصـندوق عـلى ظهـري، في ليلـة مليئـة بالصـمت ُ

 .، لفندق الحمامة الذهبية"بايشا"والنجوم، ناحية حي 

ا على مائدة الفندق، أقلب حسـاء البقـول ًا وبائسًفي اليوم التالي، كنت أجلس شاحب

 ه سوداء مخملية ليشغل المكان بجانبي، وبجوارمع اللفت، عندما جاء رجل في صدرية

عـلى جبهتـه  و.".الأمـة"، وعلبـة دواء وعـدد مـن جريـدة "وجفيـدا"زجاجة من ميـاه 

 وتحـت ..العريضة المقوسة مثل بوابة كنيسة صغيرة، ظهر وريـدان ملتويـان منتفخـان

ة قصـيرة  بالشعر الأسود، كان الشارب عبارة عن خصلين المليئتينفتحتي الأنف الواسعت

شوربة اللفـت النادل  مدُّ وعندما ق..من الشعر الرمادي، الخشن مثل شعيرات الفرشاة

 ."!"لينو"ا بظهورك من جديد سيد ًا، مرحبًحسن: "، غمغم بتقديرالرجلوالحبوب لذلك 

  صـفحة الإعلانـاتالتي كان يطالع فيها ترك الرجل الجريدة النبيذ المعتقولما جاء 

نعـيش فـترة ننـا قال إعينين صفراوين من أثر الصفراء والطحال، و بَّ، وحملق فيبصمت

 .ازدهار منذ الفترة الملكية

 : بتحفظُوهمست

 . السعادةى في منته-
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 : وسأل، منديل السفرة في طوقه من جديد"لينو"وأدخل السيد 

  وهل سيادتك، واعذر فضولي، قادم من أقاليم الشمال؟-

 : يدي ببطء على شعريُرترم

 ! سيدي، لقد جئت من القدس لا يا-

 وبعدما اجتر مشاعره في صمت اعترف لي ..ولفرط دهشته وقعت منه ملعقة الأرز

ولديه ! ًبأنه كان مهتما للغاية بكل هذه الأماكن المقدسة لأنه رجل متدين، والحمد لله

 .وظيفة، والحمد لله، في الغرفة البطريركية

 ! آه، في الغرفة البطريركية-

 .يُبديت دهشتأ

 ..اًوأعرف بطريرك القدس جيد.. أعرف بطاركة كثيرين.. اٍّ نعم، وظيفة محترمة جد-

 !كنا نرفع الكلفة بيننا.. اٍّ ولطيف جد،اٍّرجل مبارك جد

 . وتحدثنا عن أراضي الكتاب المقدس"فيداجو"ا من مياه ً كأس"لينو"م لي َّقد

  وماذا عن القدس، ومحلاتها التجارية؟-

 حلات الأزياء؟ محلات؟ تقصد م-

 ! لا، لا-

 ":لينو"أردف السيد 

 . أعني محال القداسة، والآثار المقدسة، والتذكارات الصغيرة المباركة-

 عنده كل شيء، حتى عظـام ،"طريق الآلام" هناك محل دامياني في ..لا بأس..  نعم-

 أنـا. لكن الأفضل هو أن يقوم كل شخص بالتنقيب والبحث والحفـر بنفسـه.. الشهداء

 !جلبت العجائب بهذه الطريقة
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 الصفراء، من الغرفة "لينو" الأمل في عين السيد َ شعلة الطمع الفريدة بريقتَْوقدأ

 :ًا ملهماًوفجأة، اتخذ قرار. .البطريركية

 ! فاليوم نحتفل،"بورتو" أحضر لنا أيها النادل نبيذ -

 ،ة بخط اليـدنتاجها مكتوب على بطاقة قديمإوعندما وضع الزجاجة أمامه وتاريخ 

 .ممتلئة اً كأس"ونلي"م لي السيد َّقد

 ! في صحتك-

 !في صحتك!  بعون الرب-

 الرجل الذي، بحمد لله، كان عنـده ُومن باب المجاملة، وبعد انتهاء الشراب، دعوت

  وما إن عبر الباب حتى ركض.. فقبل بسعادة؛دين، لدخول غرفتي وتأمل صور القدس

 بعـض الآثـار التـي ُ إلى سريري، حيـث وضـعت- بجشع غير مكترث بقواعد الذوق و-

 .قمت بتفريغها ذلك الصباح

 ر الفارس هذه الأشياء؟ِّ هل يقد-

 .فرد صورة فيها منظر لجبل الزيتون، وفكرت في إهدائه مسبحةأسألته وأنا 

 ذات الأظافر المقضومة قنينة من ماء نهر ينكان يتأمل في صمت، وفي يديه الغليظت

 :ثم قال في جد، وقد ظهرت العروق في وجهه العريض.  ورجها، ووزنها،ا شمه..الأردن

  هل معك شهادة بها؟-

نسيسكاني، التي تؤكد أصـالة هـذه افهمت أنه يتحدث عن شهادة من الراهب الفر

عطيته الورقـة ليقرأهـا أ ف؛المياه وأنها غير مختلطة بمياه أخرى غير مياه نهر المعمودية

 :باستمتاع كبير وحماسة

 ! بريزة للقارورةة سأعطيك خمس عشر-
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 عقل ذلك الفتى الحائز عـلى ،وكأن نافذة فتحت في عقلي لينفذ منها ضوء الشمس

ة هـذه التـذكارات حقيقُرأيت، بشكل غير متوقع، في وهجها القوي ! شهادة الليسانس

  حتـى ذلـك-  أعتبرهـاُالمباركة، وتلك المياه، والشظايا، والـحصى، والقـش، والتـي كنـت

ثار تمثل الآكانت تلك ! تها مكنسة الفلسفةَ من قبيل القمامة الكنسية التي نسي-الحين

كانت قطعة الطين مقابل قطعة مـن ! ءكان لها سحر القيم القادرة على كل شي! القيم

ُوبعدما فهمت ذلك، بدأت أبتسم، بشـكل غـير معقـول، ويـدي متكئـة عـلى ! الذهب ُ

 :خزين البضائعالطاولة كما لو كانت سور شرفة لت

 عند حضرتك ،باختصار! اًحسن!  بريزة للمياه الطاهرة من نهر الأردنة خمس عشر-

هل تتخيل أن ! هذا جحود!  بريزةةخمس عشر.. ويامياه القديس يوحنا المعمدان تس

ً لقـد رفضـت عرضـ..مياه نهر الأردن تشبه مياه الأرسنال؟ هيهات سـانتا " مـن كـاهن اُ

 .هذا السريرقدم لاثة آلاف ريال، عند ، هذا الصباح بث"جوستا

 : وحسب حساباته،قفزت القارورة في يده الغليظة، وفكر

 ! فنحن رفاق في عمل الخير،أرجوك وافق .. سأعطيك أربعة آلاف ريال-

 من غرفتي، وقنينـة الميـاه في يـده مغلفـة في عـدد مـن "لينو"وعندما خرج السيد 

ا ً للأسـف، وبالصـدفة، تـاجر-" ريكـو رابـوزويتيود" - ، وجدت نفسي أنا"الأمة"جريدة 

 !ثارلآفي اا ًماهر

ا في ً ومسـتمتعاً وأحب منها، لمدة شـهرين، هادئـ، وأدخن منها،فقد كنت آكل منها

ـان..الصــومعة الذهبيــة ـو" كــان الســيد ، وفي كثــير مــن الأحيـ   يــأتي في الصــباح في"لينـ

 ذراء أو قشــة مــن ي، ويختــار شــقفة مــن جــرة العــغرفتــقبقــاب الحــمام ليــدق بــاب 

ـذي المهــد ـة، ُ والـ ـدة الأمـ ـا في ورق مــن جريـ ـان يلفهـ ـه المســيح، وكـ ـد فيـ ـي ولـ  يعطينـ

  ومـن الواضـح أن الرجـل .".دي بروفنـديس"ا وهـو يصـفر بلحـن ًالمال ويرحل مسرعـ
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عد وقت قليل، رأيته يرتدي ني بلأ ،المبجل كان يعيد بيع بضاعتي الثمينة بأرباح باهظة

 .ملية سلسلة ذهبية لامعةعلى سترته السوداء المخ

لا بالتوسـل، أو بـاختلاق المـبررات، أو (وفي هذه الأثنـاء، بـذكاء وكياسـة، لم أحـاول 

 .. الشـديد وإعـادة اكتسـاب ثقتهـا"تيتـي"لتخفيف من غضـب ا) بالبحث عن وساطة

 لم .. بالسواد، ومعي كتاب صـلواتياً، متشح"سانتانا"ُواقتصرت على الذهاب إلى كنيسة 

 ء، الـدني"نيجـراو" فقد كانت تصلي كل صباح في المصلى مع ؛ تأتي للكنيسة"يتيت"تكن 

 وكانـت أخبـار ، وأعترف عند المـذبح،ا على صدريًولكني كنت أركع هناك وأضرب تائب

خـادم " ميلشـيور"إيماني الذي لم يتغير تصل بالتأكيد إلى السـيدة البشـعة عـن طريـق 

 .الكنيسة

، الــذين يجــب أن "تيتــي" لمقابلــة أصــدقاء َأســع ً مــاكرا للغايــة، عنــدما لمُوكنــت

 وبالتـالي ،يتشاطروا بحكمة مشاعرها الروحية للحصول على مزايا عند كتابتها للوصـية

ُتجنبت إحراج هؤلاء المحسنين من القضاء والكنيسة  أو "بينـيرو" الأب ُ وكلـما قابلـت..ّ

تُ التواضـع ، وخفضـت عينـي، وأظهـريأكمامـداخـل ُ، طويت يدي "مارجريد"دكتور 

" جوسـتينو "جتناب، لأنه عندما قابلـت وكان الأصدقاء بالتأكيد ممتنين لهذا الا..والندم

، اقترب الرجل منـي وهمـس عنـد لحيتـي، "اوزجبيشبنتا "ذات ليلة بالقرب من منزل 

 :بعد التأكد من خلو الشارع

 فهـي الآن كـالوحش ؛سـيتم ترتيـب كـل شيء! ستمر هكذا، يا صـديقي الصـغيرا -

 !والشيطان يسيطر عليها

 .ومشى

ُ وبسرعـة، تـذكرت مـا كنـت ..ثـار، أبيع الآ"لينو"، عن طريق ُخر كنتآومن جانب 

قتصـاد السـياسي، وفكـرت في توسـيع قاعـدة المسـتهدفين، وإقصـاء أدرسه في مـنهج الا

 . للمستهلك المتدين،، وأن أتوجه بنفسي، وبجرأة"لينو"
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، رسائل مـع قـوائم "رب خطوات النعمة"مات ُكنت أكتب إلى النساء النبيلات، خاد

 وأعـزم خـدام ..عظام الشهداء إلى كنائس الأقاليمبأسعار ا ً وأرسل عروض،وأسعار الآثار

بالنسـبة للأشـياء : "َّالكنائس على كؤوس البراندي، حتى يدلوا العجـائز المريضـات عـلي

وابتسـم .." . القـدس الذي وصل لتوه من"رابوزو"المباركة لا يوجد مثل السيد الدكتور 

 كان تخصصي هو مياه نهـر الأردن، في قنينـات مـن الزنـك، مختومـة بقلـب ..لي الحظ

ُ وبعت من هذه المياه للتعميد، وللطعـام، وللاسـتحمام؛ وفي بعـض الأيـام كـان ،يحترق

 ، وينبع من غرفةةهناك نهر أردن آخر، أوسع وأنقى من نهر فلسطين، يجري في لشبون

 .ذهبيةالالحمامة  فندق

ُ أطلقـت أشـياء ..بداعإ من لُُوبخيالي الواسع، أدخلت بضائع جديدة مربحة ولا تخ

شقفات من الجرة التي كانت السيدة العـذراء تـذهب بهـا إلى " مثل اً كبيرلاقت إقبالاً

 حدوات الحمار الـذي هربـت عـلى ىحدإ "ُ؛ وكنت أول من آمن بالورع الوطني"النبع

 -  على بـاب غرفتـي،ا نعليهً، مرتدي"ونلي" عندما يطرق ،الآن و.".ظهره العائلة المقدسة

 مع أكوام قطع الخشب المصنوعة بيد القـديس المهدحيث تتزاحم فيها أكوام من قش 

 : وأهمس له أفتح الباب قليلاً- "يوسف النجار"

 سوف يأتيني صـندوق كبـير مـن ،فقط لمدة أسبوع!  انتظر..ت بضاعتيد لقد نف-

 نفسـه ُّدُ فتنتفخ عروق وجه ذلـك الرجـل القـوي، في سـخط مـن يعـ..الأرض المقدسة

رابـوزو، القـادم " لأنها أتت من ؛ بها بحماس شديداًكانت آثاري مرحب ..دللالمالوسيط 

ن فلم يكن لديهم هـذا الضـمان وهـو القيـام وا تجار الآثار الآخرَّ أم.".للتو من القدس

، مــن يحــتفظ بهــذا المخــزن الضــخم "رابــوزو" فقــط أنــا، ..برحلــة إلى الأرض المقدســة

 التي الشمعية أنا وحدي دون الجميع من يعرف كيف يختم الورقة ..لبضائع المقدسةل

 .بالتوقيع المزخرف لبطريرك القدس، ق الأثرِّتوث
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بالتشبع في   السوقُيصيب  أن هذا الكم الهائل من الآثار قدُلكن سرعان ما أدركت

 الغـارق في آثـاره، لم يعـد لديـه القـدرة عـلى اسـتقبال فهذا البرتغال الكاثوليكي! بلادي

 ! قروشةواحدة من تلك الأغصان الجافة من زهور الناصرة، التي كنت أبيعها بخمس

وكنـت أعلـن في صـحيفة الأخبـار . .اا آسـفًًوأصابني القلق فخفضت الأسعار مضطر

وفي "  ريجـونفائس من الأراضي المقدسة، بالجملـة، في كشـك سـجائر: "إعلانات مغرية

 الكـنسي ومنـديل كاشـان حريـري أخفـي بـه يا، بمعطفـًب صباحهأيام كثيرة كنت أذ

ا ًبواب الكنائس النساء العجائز المؤمنـات، وأعـرض علـيهن قطعـألحيتي، وأقتحم عند 

ستجديهن، وأتمسـح أ كنت ..من سترة العذراء مريم، وسيور من صندل القديس بطرس

 .!" لنزلات البردةوممتاز، ا، سيدتي، رخيصةٍّرخيصة جد: "في ملابسهن ورؤوسهن

كنت أتسلل على السلالم حتـى لا يـراني . .وكانت ديوني في الغرفة الذهبية قد ثقلت

 :"ونلي" ّ وكنت أتملق الجليقي،كالمال

 . يا صاحبي الأنيق،"أندريه" صديقي -

 ويبهجني أصغر خـبر عـن حفـل في كنيسـة! ُوكنت أضع كل أملي في تجديد الإيمان

ُكنت أكره بشدة الجمهوريين والفلاسفة الـذين هـزوا . كإضافة إلى الإخلاص عند الناس

وكتبـت . . وبالتالي ينقصون من قيمة الآثار التـي تحبـذها الكنيسـة،صورة الكاثوليكية

إذا لم نتشبث بعظام الشهداء، فكيف تريدون لهـذه الأمـة : "مقالات للأمة، أصرخ فيها

 ."أن تزدهر؟

ا، ٍّألـيس الـدين ضروريـ: "، كنـت أقـدم العظـة عـلى الطـاولات"نتانامو"وفي مقهى 

ـة ـى ! اللعنـ ـم لشيء ولا حتـ ـاك طعـ ـيس هنـ ـن، لـ ـلا ديـ ـملبـ ـح اللحـ ـت وفي ،!"شرائـ   بيـ

 رتـــدين ي أهـــدد الفتيـــات إذا لم ُ كنـــت، المخصـــص للـــدعارة،"بنتـــا بيشـــجوزا"
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"! ديلايـدىأ"هناك وأن يذهبن إلى بيت السيد إلى  وآمرهن ألا يعدن للذهاب ،الحجاب

 -  أن يتـدخل"لينـو"يؤرقني مما جعلني أطلب مـن " طعامي اليومي"وكان قلقي على 

 وأطلعته من جديـد -  علاقات كنسية كثيرة، وهو قريب لقسيس الديرا ذبصفته رجلاً

دعنا نتاجر من جديد، : " وقلت له مرة أخرى، وأنا أفرك يدي،على سريري المليء بالآثار

 .!"شكيلة جديدة هنا، قادمة للتو من صهيون تَّإن لدي! يا صديقي

 :لكن، موظف الغرفة البطريركية المحترم، قام فقط بكيل الاتهامات لي

 ! يا سيدي، هذا المكر لا يخدعني-

 .صاح وعروقه تنفجر بغضب في وجهه المتوهج

السوق مكتظة، ولا توجد وسيلة لبيع حفاضة !  هذه التجارةتحضرتك الذي دمر -

كـان عملـك ببيـع حـدوة ! باع بشـكل جيـدُلطفل يسوع، وهو أثر كان يصغيرة حتى ل

هذا مـا أخـبرني بـه قسـيس،  !ويخلو من الذوق.. اًحمار القديس يوسف غير لائق تمام

 ةأربـع عشر!" " لمثـل هـذا البلـد الصـغيراٍّإنها حدوات كثيرة جـد: "ابن عمي، منذ أيام

خدم في صـلب ُ اسـتاًم مسـمارهل تعرف حضرتك ك! لحدلنه تجاوز إ! حدوة، يا سيدي

لن ! ا بالوثائق؟ خمسة وسبعون، يا سيديًالمسيح على الصليب، سيادتك، وثقتها جميع

 !خمسة وسبعون.. أخبرك بأكثر من هذا

 .ًوخرج، وأغلق الباب بغضب، وتركني محطما

، وطلـب "بنتـا بيشـيجوزا" في منزل "رينشاو"ُوبالصدفة، في تلك الليلة، وجدت 

  عــلى وشــك الــزواج مــن فتــاة مــن"رينشــاو"كــان . . مــن الآثــارايًر كبــاًمنــي عــدد

ـة  ـوجيرا"عائلـ ـة الســيدة "نـ ـوجيرا"، ابنـ ـدة ، "نـ ـاء بلـ ـا"مــن أغنيـ  ، ومحســنيها"بيجـ

أشـياء كأراد أن يعطي هدية غريبة للمرأة العجـوز، " و.. وهي مربية خنازير ثرية

ـدس ـبر المقـ ـن القـ ـدين ومـ ـاليم الـ ـن تعـ ـندوق.".مـ ـه صـ ـددت لـ ً أعـ ـيلاًُ ـا مليا جمـ   ًئـ
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، وزينتـة ) مـن مسـامير صـلب المسـيحوضعت فيه المسمار السادس والسبعين(بالآثار 

ُاه، دفعـت َّ إيـ"رينشاو" وبالمبلغ الكبير الذي أعطاني .."الجليل"بزهور بديعة جافة من 

 ."باليا"، على طريق "بيتا" غرفة في بيت ضيافة بالباقيُديون الغرفة الذهبية؛ وأخذت 

 أصـبحت غرفتـي الآن في الطـابق العلـوي، في ..صـت تجـارتي المزدهـرةوبالتالي تقل

الخامس، بها سرير حديدي، وكرسي قديم بذراعين، بطانتـه مـن الكتـان الخشـن دور ال

 وكانــت الزخرفـة الوحيـدة المعلقــة عـلى خزانــة .. والشـيت الــرخيص الممـزق،العطـن

ُالملابـس، في إطــار مشـذب بشرائــط القــماش، هـي صــورة للمسـيح   محاطــة ،بــالألوانّ

 تراقبنـي في جميـع ةوكانت عينـه الملونـ. .بالسحب السوداء من العاصفة حتى قدميه

 .أفعالي، حتى في أدقها، حتى وأنا أشذب أظافري

 الأسبوع، في السكن الجديد وأنا أجوب لشبونة للسعي على الرزق بحـذاء َّومر علي

 صاحب فندق الغرفة الذهبية "أندريه" ُ عندما قابلت، وانفصل نعلهأشرف على الهلاك

 وعليهـا .".عاجل"ب عليها تِ هناك في اليوم السابق، وكُوصلتومعه لي رسالة كانت قد 

 ورأيـت توقيـع ،هـا، وأنـا أرتجـفُ فتحت..شريط ورقي أسود؛ ومختومة بالشمع الأسـود

 :"نويجوست"

، وعيني تذرف بالدموعصديقي العزيز، وجدت من واجبي الجسيم الذي أقوم به "

 ."ئ المفاج، وسيدتي،أن أنقل لك خبر موت خالتكم المبجلة

 !ماتت المرأة العجوز! يا إلهي

 ..احتقــان الــرئتين: " ووقفــت عنــد تفاصــيل مثــل،ُوقفــزت بشــغف بــين الســطور

ـزاء ـل العـ ـبكي.. تقبـ ـل يـ ـة .. الكـ ـاهن العائلـ ـراو"كـ ـرني ...." "نيجـ ـوني، وغمـ ـع لـ  وامتقـ

ـاب ـة الخطـ ـت، في نهايـ ـدما رأيـ ـرق، عنـ ـع؛ ،العـ ـبر البشـ ـيدة " الخـ ـية السـ ـنص وصـ  وتـ
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ة الطعام مـن نصـيب ابـن أخيهـا فن يكون المنظار المعلق على جدار غرأالفاضلة على 

 ..."."ريكويتيود"

 !وحرمتني من الميراث

 في حـي "وجوستين" وركضت عبر الشوارع لأتحرى الأمر في مكتب ،أمسكت قبعتي

 والقلم خلـف أذنـه، يأكـل ،ق سوداء وجدته على المقعد يرتدي رابطة عن.."ساو باولو"

 .شرائح لحم العجل على عدد قديم من جريدة الأخبار

 بماذا؟ المنظار؟لي  أوصت -

 .قلتها وأنا أتلعثم، خائر القوى، وأكاد أصطدم بزاوية الرف

 !أوصت بالمنظار. . هذا صحيح-

 .قالها وفمه ممتلئ بالطعام

 .".بـوكلاس" وقـدم لي نبيـذ ..ابًـ فاقـد الـوعي تقري،ُسقطت فوق الأريكـة الجلديـة

 : وقلت وأنا أمرر يدي المرتجفة على وجهي الغاضب،ُشربت الكأس

 "!جوستينو"، أخبرني بكل شيء، اً أخبرني إذ-

 :، وقال"نويجوست"تنهد 

وعـلاوة عـلى . . إن السيدة المباركة المسـكينة تركـت وثيقتـين لتوزيـع أموالهـا-

 ؛، بشـكل فوضـوي وغـير منطقـي"جودينيـو"ذلك، وزعت في وصيتها ثروة القائـد 

 مــن نصـــيب رب " ســكودوإ"ن ألــف و وأربعـــ"ســانتانا"فكــان مبنــى ســاحة 

  ، وأســهم شركــة الغــاز، وأفضــل أنــواع الفضــيات التــي عنــدها..خطــوات النعمــة

  ، يصــارع المــوت، الــذي أصــبح مشــلولاً"كاســيميرو"لــلأب " لينــدا الراعيــة"ومنــزل 

، "موشـتيرو"ا مزرعـة َّ أمـ،"الأرسنال"مبنى شارع به من نصي فكان "بينيرو"ا الأب َّأم

ـا أســلحة ـق عليهـ ـة المعلـ ـا الخلابـ ـات ببوابتهـ ـدوزو" كونتـ ـتمان "لينـ ـائق الائـ  ، ووثـ

 



316 
 

ا لـلأب ً، وتمثـال المسـيح الـذهبي فـذهبت جميعـ"كـامبو دي سـانتانا" وأثـاث ،العامة

ت ذهبـت إلى  والمفروشـا.."مارجريد" وثلاثة آلاف ريال والساعة من نصيب .."نيجراو"

 ! والمنظار لك،"فيسنسيا"

 ! ربما لكي ترى الباقين من بعيد-

 . بنظرة فلسفية، وهو يطقطق أصابعه"جوستينو"قالها 

 الحذاء، وعينـاي يتطـاير اًنا مرتديأُ وظللت لساعات، و،التبنمن ُتمددت على كومة 

 جهها الغاضـب، بأن أبصق على و؛"تيتي"غبة يائسة لإهانة جثة رمنهما الشرر، تنتابني 

ُ فطلبـت مـن ؛واسـتنزلت عليهـا كـل غضـب الطبيعـة. .وأن أخرق بعصا بطنها العفنة

تهـب عليهـا محملـة بكـل قـاذورات  وطلبـت مـن الريـاح أن!  قبرهالالأشجار ألا تظل

أعطيـك روحـي إذا عـذبت تلـك المـرأة العجـوز دون : "ُووعدت الشيطان بـأن! الأرض

َّورفعت أكف!" كلل !" إذا كـان لـديك جنـة، فأخرجهـا منهـا: "قـائلاًلـرب ا الضراعة إلى ُ

وقــررت أن أكتــب إعلانــات في . . لهــدم حجــارة الضريــح الــذي شــيدوه لهــاُخططــت

الصحف، أحكي فيها كيف كانت تمـارس الزنـا مـع جليقـي عصر كـل يـوم عـلى سـطح 

 !ظاراتها السوداء وتنورتهابنمنزلها، 

  .في نوم عميقُذهبت  ،ُولما تعبت من كرهها

 كـان .. بلفافـة طويلـةَّهو الذي أيقظني عند الغسق، عندما دخـل عـلي" بيتا"ان ك

إليـك هـذا : "، مـع هـذه الكلـمات الـودودة"جوسـتينو"يحملُ المنظار الذي أرسله به 

ُ ونظـرت ،ُ وتناولت المنظار بمرارة فظيعـة، وفتحتـه،ُأشعلت شمعة ..!"الميراث المتواضع

نعم، وكـما أكـد لي . .ُق حافة سفينة تغرق في الماءُمن خلاله، كما لو كنت أنظر من فو

 المقرفة قد تركت لي المنظار بسـخرية حاقـدة "باتروسينيو"ن إ ، بمكر شديد"جوستينو"

 !حتى أرى من خلاله بقية الميراث
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 الخطـوات يـدس بـين طيـات عباءتـه َّ رب،ُورأيت بوضوح، رغم ظلام الليل الحالك

، وهـو يصـارع المـوت يتحسـس بيـده "كاسـيميرو"تُ الأرجوانية وثـائق الملكيـة، ورأيـ

، فرأيته يرتـدي  الأكثر قذارةً،"نيجراو"ا َّ أم..المشغولات الفضية، وهي تنتشر على سريره

 النهر، تحـت أشـجار ئشاط على اً رقبة عالية، يتنزه سعيداا من الكتان وحذاء ذمعطفً

 إلى الأبد، فوق كومة التـبن،  وأنا هناك!ُورأيت نفسي، ومعي المنظار"! موشتيرو"مزرعة 

!  أصـارع بهـا الحيـاة في المدينـة الكبـيرةاًوليس في جيبي سوى سبعمائة وعشرين بنسـ

صرخت صرخة، وألقيت بالمنظار، الذي تدحرج إلى جانب حقيبـة القبعـات التـي عـلى 

ُ بخــوذة الفلــين التــي كنــت أرتــديها في رحلتــي إلى الأرض ُأحــتفظالــرف، حيــث 

رتا هناك، الخوذة والمنظار، كشعارين لمرحلتين من حياتي مرحلة الترف واستق ..المقدسة

ُ أعلق الخوذة في عنقـي، كنـت ، المنتصر"رابوزو"ُمنذ عدة أشهر، كنت ! ومرحلة البؤس

، والذهب يهتز في جيوبي، أشـم رائحـة زهـور "باتروسينيو داس نيفيس"وريث السيدة 

 ذو "رابـوزو"والآن، أنـا المسـكين ! االحضارة العطرة من حـولي تنتظـر منـي أن أقطفهـ

َولم  ، أشعر من حولي بكل أشواك الحياة السوداء على استعداد لجرحي،الحذاء المتهالك

 لفافتـان َّكل ذلك؟ لأنه في يوم من الأيام، في فندق صغير بمدينة آسيوية، اختلطت علي

  !ُ فوضعت إحداهما مكان الأخرى،من الورق البني

 التـي - أحضر لخـالتي الورعـة! رية للقدر مثل تلك التي أعانيهـا في حياتي سخَلم أر

 والتي كانت تنتظر مني أن أبحث لهـا في القـدس عـن ،اً قذراًه شعورُّدتكره الحب وتع

ُخالتي التي كنـت أنتظـر حتـى أرث ! ازات بائعة القفَّ،"ماري" قميص نوم - أثر مقدس

غي منه رضـاء السـماء عنـي، أعطـي وبدافع الشفقة، وبعمل كنت أبت! مالها وعقاراتها

 على سبيل ،مرأة فقيرة في حالة يرثى لها، مع طفلها الجائع يبكي في حضنها تاج الشوكلا

 !الصدقة
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أو قل لي أيها الشيطان، كيف تم ذلك؟ كيف تبدلت اللفافتان؟ هذه ! ربي أخبرني يا

ط الــذي  في الــورق، وفي الشــكل، وحتــى الشريــينكانتــا متشــابهت هــي مأســاة حيــاتي؟

 واللفافة الأخـرى فـوق ،كانت اللفافة التي بها القميص في قاع دولاب الملابس! ربطهما

 المـرح ولا "بـوت" أحد؛ لا  ولا يمكن أن يكون قد مسهما.. رائعة بين شمعدانين،الخزانة

 مـن ..ٍن بأيد بشرية، على تحريك الحزمتينالم يجرؤ أي إنس!  ولا أنا.."توبسيوس"العالم 

 كـان هنـاك واحـد، بـلا جسـد، قـدير، قـام ،نعـم !؟ فقط شخص بأيد خفيـةاًنقلهم إذ

 مـن "تيتـي" بتحويل الأشـواك إلى قمـيص، حتـى تحرمنـي ، وبسبب كرهه لي،بأعجوبة

 ! وحتى أقبع للأبد في قاع المجتمع،الميراث

ًوعندما أشتاط غضب  ةكتشف أن عين المسيح المصلوب الملونأ ا،ً نفسي مهزومُ وأجد،اُ

 بشجاعة شديدة، مسـتمتعة بهزيمـة َّشيب تحملق فيارها القماشي المغطي بالشرفي إطا

 .عمري

 !َ لقد كنت أنت-

 .ُ ذهني وفهمت المعجزةتفتقُصرخت فجأة بعدما 

 ! أنت،نعم!  لقد كنت أنت-

 : وشكوت مر الشكوى،ُووجهت قبضتي ناحيته، بحت بمكنون فكري وقلبي

ـذي - ـاج الآلام الـ ـت تـ ـذي حولـ ـت الـ ـم، أنـ ـيص نعـ ـطورتك إلى قمـ ـاري" في أسـ   "مـ

ـين  ـدنس في عـ ـي"المـ ـة"تيتـ ـب !  التقيـ ـود المتقلـ ـا المعبـ ـك؟ أيهـ ـت لـ ـاذا فعلـ ـاذا؟ مـ  ُولمـ

ـل ـاكر للجميـ ـادتي؟! النـ ـل إخــلاصي وعبـ ـادة مثـ ـإخلاص وعبـ ـتمتعت بـ ـى اسـ ـن ومتـ  َأيـ

ـدي ألم أحضر ـام الآحــاد، مرتـ ـا تقدمــه لشــبونة ًأيـ  ا مــلابسي الســوداء، لأحضر أفضــل مـ

 ملأ معدتي كل يوم جمعـة لإرضـائك، بسـمك القـد وزيـت الزيتـون؟ من صلوات؟ ألم أ
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ًفلم أدع كتابا به ي، أتمتم بذكر فضائلك؟ ن، وركبتي تؤلمان"تيتي"ا في مصلى ًألم أقض أيام

ُصلوات إلا تلوته لك، ولم أدع حديقة بها زهور إلا زينت بها مقاصيرك؟ ّ 

ُل، وواصـلت الصراخ  وجذبت لحيتي لأسـف،ُ، ومسحت بيدي على رأسيغضبيوزاد 

على مقربة من الصورة وصرت أنفث غضبي على زجاج الصـورة ووجهـي قريـب منـه 

 :بخار أنفاسيحتى غطاه 

البهـو الرخـامي،   الشعر، قبل قرون، فيالا تتذكر هذا الوجه، هذأ ،اً جيدَّنظر إليا -

 شاسـع فـرق! تحت المظلة، حيث جلس الوالي الروماني يترأس المحاكمة؟ ربما لا تتـذكر

في ذلـك ! اًحسـن! بالحبـالمربـوط بين إله منتصر على عرشه وبين حاخام بلدة صـغيرة 

 أماكن مريحة في الجنة والنعـيم توزعهـا ُبريل، حيث لم يكن لديك بعدأاليوم من شهر 

في ذلك اليوم، عندما لم تكن لـديك بعـد مصـادر للـثروة ولا أسـباب . .على المؤمنين بك

 وجميـع "تيتي"؛ في ذلك اليوم، الذي كانت تشاءن َّتمنعها عموتشاء السلطة تؤتها من 

أولئك الذين يسجدون اليوم عنـد قـدميك، سـوف يهتفـون ضـدك مثـل تجـار المعبـد 

 في ذلك اليـوم، الـذي كـان الجنـود الـذين يرافقونـك .."أكرا"تل  وشعب "الفريسيين"و

جنون الآن من يستهين  والقضاة الذين يس،اليوم في جوقة يعزفون على الآلات النحاسية

حتفـالات في  والأثرياء الذين يهبون لك الـذهب ويقيمـون لـك الا،بك أو ينكر وجودك

إلا أن ينضموا بأسلحتهم وتشريعاتهم وأمـوالهم كي يقتلـوك يسعهم لما كان  ..الكنائس

 في ذلك اليـوم، عنـدما كنـت مجـرد ..خطر على الممتلكاتولأنك ثوري، وعدو للنظام، 

 اً يعـدونك مصـدرالسـلطةفس تدعو للخـير بهمـة، وبالتـالي كـان رجـال عقل مبدع ون

 من تلقاء نفسه دون طمع في جنتك أو بكان هناك في القدس قلو ،للخطر الاجتماعي

  لماذا؟..والآن تضطهدني! كان ذلك هو قلبي. .خوف من جحيمك، ينتحب من أجلك
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قديم، في بيـاض الـثلج وفجأة، حدثت المعجزة، فانبعثت أشعة متلألئة من الإطار ال

 ،وتفتق الزجاج مـن وسـطه عـن بـاب مـن الضـياء يصـل إلى السـماء. .ولمعان الذهب

وبداخله المسيح على عوده الخشبي دون أن يزيل الأوتاد التي تصفد ذراعيه، واقـترب 

 حتى طال السقف برأسه، فصار أبهـى في إشراقـه مـن سـطوع ُمني بهدوء، وأخذ يكبر

ُوصرخـت صرخـة ثـم سـقطت عـلى ركبتـي ..جبـالللشمس المشرقة خلف ال  وارتطـم ،ُ

 ثم سمعت صوت نسمة هادئـة برائحـة الياسـمين تعبـق ..وجهي بالأرض وأنا مرعوب

 :أنحاء الغرفة، وصوت ناعم، رقيق يقول لي

َ عندما ذهبت إلى قمة جبل النعم لتقبل أقـدام تمثـال لي، فعلـت ذلـك كي تعـود -

ُ صلوات قط ماِك لم تجر عليهي لأن شفت؛ت بها قدمي عن التقوى التي قبل"تيتي"لتخبر 

ـكي تسر  ـك إلا لـ ـوع في عينيـ ـر الخضـ ـي"لي، ولا ظهـ ـا "تيتـ ـدر سرورهـ ـرف قـ ـت تعـ  وأنـ

 .وحماستها لأعمال التقوى

 والسماء التـي رفعـت لهـا ،"جودينيو"َإن إلهك الذي كنت تسجد له هو ثروة القائد 

ق لنفسك مكانة أفضل فيهـا، تظـاهرت ولكي تحق.. "تيتي"ذراعيك المرتجفتين هي وصية 

 وتظـاهرت بحنـان ..ّ؛ وخيــر، وأنـت شريـرٍوعفيف وأنت زان ،بالتدين، وأنت غير مؤمن

وكــان لــديك ! ا إلى أبعــد الحــدودَكنــت منافقـًـ ..الابــن، ولــيس لــديك إلا طمــع الوريــث

ا بمســبحتك، وتتظــاهر بالصــوم، ً، تمســك فيــه دومــ"تيتــي"واحــد أمــام عيــون : وجــودان

 "أديليا"ـب ئتمتل كان لك حياة أخرى كلها كبائر، ،، في الخفاء"تيتي"ا عن ً وبعيد،لواتوالص

ًكنت تكذب دوم ..وبنات الليل ُ عنـدما توسـلت  مع السماء، ومع العالم، فقط اً وكنت صادق،اَ

َثم قمت بتلخيص هذا الخبث الطويـل الأمـد . . بسرعة"تيتي"إلى يسوع والعذراء بأن تموت 

 وكنـت ، مـن نبـات زائـف كزيـف قلبـكاً فيها فرعـَوضعت حيث ؛عمال في لفافةالمليء بالأ

 لكنـك أحضرت حزمـة  ! وعقاراتهـا للأبـد"باتروسـينيو"تعتمد عليه كي تسـتولي عـلى أمـوال 

ـل ـة ودانتيـ ـا رداء ذو أربطـ ـطين، بهـ ـة إلى فلسـ ـلى،مماثلـ ـغ عـ ـدليل دامـ ـين كـ ـك البـ  .. ِّ نفاقـ
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 وهـي التـي أظهـرت ،ة التـي قـدمتها لهـا الحزمـ"تيتي"لآن تحققت العدالة وفتحت ا

 !، عدم جدوى النفاق"ريكويتيود"وهذا يثبت لك، ! وجهك القبيح

ّأخذت أتأو ُ فتعـالى الصـوت، وانـتشر في أرجـاء ؛ وأنا جالس عـلى اللـوح الخشـبيهُُ

 :المكان كرياح العصر عندما تمر بين الفروع

خـرى، بمكـر ودهـاء؛ ربمـا لا  واحدة مكان الأ،ل الحزمتينَّ أنا لا أعرف من الذي بد-

إن حرمانك من الميراث لم يكـن بسـبب هـذا التغيـير بـين تـاج ! ُ وربما تكون أنت،أحد

 وأخـرى ،حياتـك الحقيقيـة المليئـة بالشـك: الشوك والقميص؛ بـل لأنـك تحيـا حيـاتين

ظهـر ُفجانبـك الأيمـن ي؛  لـزمن طويـل في تنـاقض تعـيشَُكنت ..تتظاهر فيها بالقداسة

 ما كان لك أن تسـتمر هكـذا .. الفاحش"رابوزو" وجانبك الأيسر يظهر ،التقي "رابوزو"

ي لبـاس يـوم الأحـد ، تظهر لهـا فقـط ذلـك الوجـه الـذي يرتـد"تيتي"فترة طويلة مع 

 تفـزع فيـه ٌ أنه كـان سـيأتي يـومَّبد شمير، والذي يشرق بالفضيله؛ ولاالمصنوع من الك

..  الذي تنتشر فيـه بقـع الرذيلـة السـوداء،عندما ترى الجانب الحقيقي المجرد "تيتي"

 .، إلى عدم جدوى النفاق"تيوديريكو"وهذا هو السبب في أنني أشير، 

 إلى قـدم المسـيح، الشـفافة، المعلقـة في الهـواء، والتـي بهـا ، خجـلاً،ُومددت شفتي

ا، مثل الريح التي تعصف ً حادً وعبر الصوت من فوقي، رخيما..مسامير تتلألأ كالجواهر

 :جار السروبأش

 إلا هـو المنظار وما تسميه أنت قاع المجتمـع مـا إن. لا! نني أطاردكإُ تقول -

 أنـا أشـاهدها .. أنا لا أختار لـك حياتـك.. فيهاثمرة لما زرعته يداك وليس لي دخلٌ

ـدوء ـا بهـ ـم عليهـ ـط وأحكـ ـالمعجزات،فقـ ـدخل بـ ـرك أو أتـ ـزال .. دون أن أتحـ  لا يـ

 وتكـون ،أو أن ترتقي إلى جنة مثمرة في الأرضبإمكانك النزول إلى مدارك البؤس، 

! اسـتمع.. هذا يعتمد فقط عليك فقط وعلى جهـدك كرجـل ..ا لأحد البنوكًمدير

ـك ـذكر وجهـ ـت أتـ ـل إذا كنـ ـل قليـ ـد ســألتني قبـ ـت لا.. ُلقـ َأســألك الآن إذا كنـ َ 
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 أنـا سـابق .. آخر من خيـال الـبشراً إلهستأنا لست يسوع الناصري، ول.. تتذكر صوتي

 وفي داخــلي ،وفي داخــلي يخلــدون ،ل الآلهــة المؤقتــة؛ وهــم بــداخلي يولــدونعــلى كــ

ا مــن حــولهم وظــاهر علــيهم، أخلقهــم ٍّوأبقــى أبــدي. . وفي داخــلي يــذوبون،يتحولــون

أنـا  ..وأفنيهم، في جهد دؤوب كي ألفظ خارجي الإله المطلق الذي أشـعر بـه في داخـلي

نعكس خارجـك، في الهـواء والضـوء،  لكني مـ، أنا في هذه اللحظة ضميرك أنت..الضمير

 ،مام عينيك الشكل المألوف، الذي تعتـاد عليـه بقلـة خبرتـك ونقـص حكمتـكأوأتخذ 

 .ء، حتى تختفي هذه الصورة المهزوزة لكل شياًولكن يكفي أن تنهض لتراني جيد

 فأنا أقـف ،ثم، بلغ مني التأثر مبلغه! وقبل أن أرفع عيني كان كل شيء قد اختفى

َّ واضحة، رفعت يديأمام معجزة  :ُ إلى السماء وتوسلتُ

 . أي ربي يسوع، أيها الرب ابن الرب، يا من تجسدت وعانيت من أجلنا-

 هذا الصوت الساحر ما زال يتردد في روحي، وذكرني بعدم جـدوى ..ُلكنني صمتت

ً وتأكـدت تمامـ،لذي عاود الـدخول في جسـدياُاستشرت ضميري،  ..النفاق ا مـن عـدم ُ

كما كـان هرقـل ابـن  ("الجليل"من امرأة متزوجة من الرب ن يسوع هو ابن الإيمان بأ

َّولفظت من شفتي)  "أرغوليذا"من جوبيتر وامرأة  ، التـي صـارت صـادقة للأبـد، بقايـا ُ

 .صلاة عديمة الفائدة

 وهـو مكـان لم ،"سـان بيـدرو دي ألكانتـارا"ُفي اليوم التالي، دخلت إلى حديقـة 

 بـين أحـواض  ومـا إن تجولـت قلـيلاً..درس اللاتينيـةتطأه قـدماي منـذ أن كنـت أ

 وشركاه، صاحب "كريسبمتيليس "حتى وجدت زميل الدراسة القديم، ابن  الزهور

كان هـذا  ..ُ وهو صديق لم أره منذ أن التحقت بالجامعة"بامبوليا"مصنع الغزل في 

ـو  ـبم"هـ ـة "كريسـ ـة مدرسـ ـة في ردهـ ـبلات شرهـ ـي قـ ـان يقبلنـ ـذي كـ ـقر، الـ  الأشـ

ـدورزالإ" ـب لي"يينيـ ـان يكتـ ـبر، وكـ ـلام الحـ ـن أقـ ـناديق مـ ـا بصـ ـدني فيهـ ـائل يعـ    رسـ
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سـانت "ا لكونـت ًئبـا البدين الـثري ن"تيليس" وأصبح ،"كريسبم"وفي جده ُ ت..الفولاذية

 . فقد ورث الشركة، صديقي، الحفيد"كريسبم"ا َّ أم،"تيليس

 بعـدها .".اٍّا جـدًقبيحـ"ُني أصـبحت إ " وشركاهكريسبم"ا، وقال ً صاخباًتبادلنا عناق 

) الذي علم بهـا عـن طريـق جريـدة الأخبـار(غبطني على رحلتي إلى الأراضي المقدسة 

باتروسـينيو داس "الـثروة الطائلـة التـي تركتهـا لي السـيدة "وألمح بفرح وود شديد إلى 

 ".نيفيس

ُ بجانـب شـجيرات الـورد قصصـت ، وعلى مقعد صـغير.. أريته حذائي الممزق،بمرارة

 والأثـر المقـدس ،ومؤ المشـ"مـاري"ر قصـة قمـيص طِـَ العئهذا الجو الهادعليه وسط 

والحزمة التي كان فيها، والكارثة التي حدثت في المصلى، والمنظار، وغرفتـي البائسـة في 

 ."باليا"بنسيون 

 ! يا صديقي العزيز، لا أجد الخبز،ننيإ حتى -

 بفضـل ، في البرتغـالنـهإ وأخذ يبرم شاربه الأشقر، وقـال " وشركاهكريسبم"تعجب 

 :ُ وأن ما يفتقر إليه البعض هو الجبن،ن الجميع له الحق في الخبزإالدستور والدين، ف

 ! سأعطيك الجبن يا صديقي القديم-

 :، قالقالها بمرح، وهو يربت على كتفي

ـب - ـاك في مكتـ ـاملين هنـ ـد العـ ـا" إن أحـ ـد"بامبوليـ ـتلط أ بـ ـعر، واخـ ـب الشـ  يكتـ

ُا، استرحت منه وفصـلته ًوأخير.. ا، ويسخر من المقدساتٍّدوهو جمهوري ج. .بالممثلات

 ولـن يصـعب عليـك جمـع وطـرح ..أن خـط يـدك جميـل ا، أعـرفًحسـن! من العمل

ا، خمسـة وعشرون ألـف ريـال َّسوف تتولى محفظـة الرجـل وأوراقـه، هيـ.. الحسابات

 ! سوف تمكنك من شراء الجبن..اٍّشهري
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 وقـال مـرة .." وشركـاهكريسـبم"والـدموع في عينـي، عانقـت " الشركة"ُواحتضنت 

 :رارةو يداعبني بمهأخرى، و

 !اٍّ جداًلقد صرت قبيح! اَّ هي-

 وفي كــل يــوم أراجــع .."بامبوليــا"بــدأت عمــلي بحــرص ودأب في مصــنع الغــزل في 

 الحنيـات ي صوفية فوق قميصي، وأنسـخ الأوراق بخـط يـدي ذاًالدفاتر، وألبس أكمام

ـة ـير،الجميلـ ـة في دفــتر كبـ ـام المتوازيـ ـة"وقــد علمتنــي الشركــة ..  وأدون الأرقـ " المتواليـ

 .ومهارات أخرى

وكما تحمل الرياح البدور إلى الأرض البور فتنبت بشكل غير متوقع نباتات مفيـدة 

 أثمرت الدروس التي تعلمتها من الشركـة في شخصـيتي كـدارس للقـانون عـن :وتزدهر

 بالفعل، فقال صـاحب الشركـة عنـي باقتنـاع ..مهارات كبيرة فيما يخص تجارة النسيج

 :العمومية "كارمو"عميق، في جمعية 

 والمـذكرات ،"كـويمبرا"، على الـرغم مـن دراسـته للقـانون في "رابوزو"ن صديقي إ -

 !إن لديه مهارة واضحة في أعمال الشركة الجسيمةفالنظرية التي درسها هناك 

وفي عصر يوم سبت من أيام شهر أغسطس، بينما كنت أغلق دفتر الخزينـة، وقـف 

 :وهو يشعل السيجار أمام مكتبي، وابتسم "يسبم وشركاهرك"

 ، في أي كنيسة تحضر عادة القداس؟"رابوزو" اسمع يا -

 .كمامي الصوفية بهدوءأ ُخلعت

 :فأضاف

  مـع أختـي إلى الضـفة الآخـر، إلى مزرعـة اً أسألك عن ذلـك لأننـي سـأذهب غـد-

  معنــا إلىَرتبــاط بكنيســة معينــة تعــالفــإذا لم تكــن شــديد الا. ."ريبــيرا"لنــا في 
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 وسوف نبحر ،"تنترال" وسنذهب لتناول الغداء في فندق ، في التاسعة"سانتوس"كنيسة 

 !أريد أن أعرفك على أختي. ."كاشيلاس"من هناك إلى 

 أن الدين لا غنـى عنـه لصـحته، ولازدهـار ُّد يعاً متدين رجلاً" وشركاهكريسبم"كان 

كـان يـزور بإيمـان رب خطـوات الـنعم، وينتمـي إلى . .الجيـدة للـبلادرة وللإداتجارته، 

ُ وكان لا يطيق الرجل الذي توليت حسـابات الشركـة ،"إخوان القديس يوسف"جماعة 

 ذات النزعـة الجمهوريـة، مقـالات يشـيد فيهـا ،مكانه لأنه كتب في جريـدة المسـتقبل

 .ويسخر من القربان المقدس" رينان"ـب

 بـأنني مواظـب عـلى حضـور قـداس " وشركـاهكريسـبم"أخبر  على وشك أن ُوكنت

ُ ولكنـي تـذكرت ذلـك الصـوت ،، وأني لا أسـتمتع بغيرهـا"كونسيساو الجديدة"كنيسة 

 وكتمت الأكذوبة الصارخة التي كانـت سـتلوث شـفتي ،الأجش القوي عند كومة التبن

 :ُمتقع لكن في إصرارأُ قلت، وأنا ..بالفعل

 لا أسـتطيع أن ..كـل هـذا هـراء.. اًب إلى الكنيسـة أبـد، لن أذه"كريسبم" انظر، -

 ..يحل كل يوم أحد في قطعة مـن الخبـز المصـنوع مـن الـدقيقالرب جسد  َّأنأصدق 

. . كل هذا هو عبادة لأصنام، وتعصـب أعمـى..قطليس لديه جسد، ولم يكن له الرب 

 اًكـن صـبور لكـن ..يمكنك أن تفعل معي الآن ما تريـد. .أقول لك هذا بصراحة شديدة

 !َّعلي

 : الرجل وهو يعض على شفتيهَّوحملق في

إن المـارق  ..أنا أحب النـاس الصرحـاء! ، تعجبني هذه الصراحة"رابوزو"، اً انظر إذ-

ثـم كـان !" ن البابـا رجـل عظـيمإ"الآخر، الذي كان هنا في مكانك، كان يقـول أمـامي 

لـيس لـديك ! د انتهى الأمـر، لقاًحسن.. يذهب إلى الحانات ويعلن كفره بالأب الأقدس

على أية حال، نلتقي في العاشرة لتناول الطعام، ثم نبحر . .إيمان، ولكن لديك الفروسية

 !"ريبيرا"إلى 
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 كانت قد بلغـت الثانيـة ،"جزوينا"كان اسمها . ."الشركة"ُوهكذا تعرفت على أخت 

 فيـه وسـط ولكـن منـذ ذلـك اليـوم الـذي التقينـا.  وكانت حولاء،والثلاثين من عمرها

الريف وقرب النهر، شـغلني شـعرها الكثيـف الأحمـر مثـل حـواء، وصـدرها ونهـداها 

سـنان أ وبشرتهـا التـي بلـون التفـاح الناضـج، والضـحكة التـي تكشـف عـن ،الكاعبان

ً عندما كنت متكئ، كان ذلك في عصر أحد الأيام..صحيحة بيضاء أتأمل  واًدخن سيجارأ اُ

 وكانـت ،"سـاليزيان" قـد أتمـت تعليمهـا في مـدارس  كانـت..صواري المراكب الشراعية

 وكانت .. وتعرف التاريخ وكل ملوك فرنسا، وتعرف جميع أنهار الصين،تعرف الجغرافيا

وفي أيـام الآحـاد، أتنـاول . .ُ، لأنني زرت بـلاد فلسـطين"قلب الأسد"ريكو يتدعوني تيود

حـترق؛ وتحملـق بعينيهـا  طبق البيض الم"جزوينا" فتعد لي السيدة ؛"بامبوليا"عشاء في 

 . بالمتعة المستمرة في وجهي المهيب ولحيتي الكثيفةنتمتلآ ينتل الينالرقيقت

 بـالأسرة المالكـة، " وشركـاهكريسـبم"وذات مساء كنا نتناول القهـوة عنـدما أشـاد  

 وكانـت السـيدة ،ثم نزلنا إلى الحديقة. .وباعتدالها الدستوري، وبعطف الملكة وتقواها

 :ُا، وتنهدت وهمست عند كتفهاًروي الزرع، وأنا بجانبها أجهز سيجار ت"زويناج"

 ! الملك"رابوزو"ذا أصبح إ تصلحين لأن تكوني ملكة ، هانم"جزوينا" سعادتكم، - 

 . آخر وردة من ورد الصيف،لجخَفي  ،فأعطتني

 إلى مكتبي، ووضع قبعتـه بفـرح عـلى " وشركاهكريسبم"جاء وفي ليلة عيد الميلاد،  

خـلاص إ ذراعيـه بضـحكة كلهـا ى دفتر الحسـابات الـذي ملأتـه بالأرقـام، وطـوصفحة

 :واحترام
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 ":رابـوزو"ا، قـل لي سـيد ًا؟ حسـنً ملك"رابوزو" من تصلح أن تكون ملكة، إذا كان -

 ؟"جزوينا"هل هناك حب حقيقي في قلبك لأختي 

ننـي إ وكنت على وشك أن أقول.  يحترم العواطف والمثاليات" وشركاهكريسبم"كان 

 لكنني تذكرت الصوت المتغطرس المتعجرف ؛ كنجم بعيد المنال"جزوينا"أحب السيدة 

 وقلـت ..ي بالفعـلَوكتمت تلك الكذبة العاطفية التي كانت عـلى شـفت! على تلة التبن

 :بجرأة

 وسـأكون لهـا ،اًكثيرشخصيتها  وتعجبني ،لكني أراها امرأة جميلة..  حب، حب، لا-

ًزوجا صالحا ً. 

 !ي هذه اليد الشريفة أعطن-

 ".الشركة"صاح 

تمتع باحترام كل مـن حـولي، وأ وعندي عربة تجرها الخيل، ،اًبأُ وأصبحت ،ُوتزوجت

 الطبيب الذي يتناول معي العشاء مساء الآحـاد "مارجريد"وكان . .وثناء السيد المسيح

 جـزاء "وموشـتير"ُ بذته المميزة يقول لي إن الدولة يجب أن تمنحك لقب بـارون اًمرتدي

 بعـدما .."موشتيرو" لأنني كنت قد اشتريت مزرعة ؛وطنيتكولعلمك، ورحلاتك الكثيرة 

ع، الـذي ِّ المـرو"راونيجـ"مني القاضي الصـالح عصر يـوم ونحـن نتنـاول الطعـام أن لأع

 :"ليندوزو"، قرر بيع أرض عائلة كونتات "توريس"يرغب في زيادة عقاراته في 

 ."ريكويتيود"جار السيدة والدتك بحق،  تلك الأشللظُِالآن، سوف ت -

 :أكملقال الرجل المحب، 

! "تيوديريكـو"ل أباكم المبجل، ظُِسوف تنفسها إن الظلال : بل أقول أكثر من ذلك -

، مـا كنـت لأمنـع نـفسي مـن شراء "رابـوزو" إذا كان لي شرف أن أكون من عائلـة ،وأنا

 !، وبناء الأبراج وعليها الزخارف"موشتيرو"
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 :ُ وهو يضع كأسه الفارغة" وشركاهكريسبم"قال ف

 . سوف تناسبك.. إنها من ممتلكات عائلتك، اشتريها-

، العقـد "راونيجـ" مـع محـامي "جوسـتينو" مكتب فيعت ّوفي ليلة عيد الفصح، وق

 !"موشتيرو"، وبعد الكثير من الآمال واليأس، سيد مزرعة اًالذي جعلني أخير

  الآن؟"نيجراو" وماذا يفعل هذا البائس -

 .ء الطيب، بعدما ذهب وكيل القسيس الدني"جوستينو"ُسألت 

وأنه ورث كـل شيء مـن ! ى اغتن"نيجراو"ن إطقطق الصديق العزيز أصابعه وقال 

 والآن أصبح ..الـلـه وروحه في حضن "سان جواو"فن عند تل ُ، الذي د"كاسيميرو"الأب 

 والذي كان قد أخذه إلى توريس ، الذي ليس لديه ورثة،"بينيرو"الصديق الحميم للأب 

 أكـثر مـن ذي قبـل، يلـتهم الطعـام ا هناك نحيفً"بينيرو"وقد صار المسكين ، "ليعالجه"

 ولحسـن الحـظ أن ..ويخرج لسانه أمام كل مـرآة  الضخمة،"نيجراو"هناك على مائدة 

 ه خطوات النعمة، الذي لم يسـتطع أن يميتـلربباستثناء ما كان ( كان يجمع "نيجراو"

 ."جودينيو"أفضل ما في ثروة القائد !) ذا البائسه

 :، شاحب اللوناًوصرخت غاضب

 ! يا له من غبي-

إن لديه عربة، ولديه منزل في لشبونة، وهـو  ! غبي، يا صديقي الصغيرعنهتقول أ -

 . الآن"أديليا"يرافق 

 ؟"أديليا"  ماذا؟-

قة لفتـى غبـي حـائز ، ثم ظلت عاش"إلوتيريو"نها امرأة جميلة، كانت في صحبة إ -

 .على البكالوريوس، لا أعرف من هو

 . أنا أعرفه-
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 تعـيش في نعـيم، بسـجادة عـلى الـدرج، والسـتائر ،"نيجراو"والآن هي مع !  نعم-

عـلى . .ا مـن الصـلاةً كان قادم، رأيته بالأمس..وأصبح أكثر بدانة. .كل شيءو ،الدمشقية

وأنا غير قادر على قول اللطـائف إلى ، "روكي"لقد جئت من عند القديس "الأقل قال لي 

ن، وله تـأثير جيـد و ولديه أصدقاء جيد..فهو ظريف في بعض الأحيان!" شيطان قديس

 !ا ما زلنا نراه أسقفً.."توريس"في بلدة 

امتلكـه !) حتى أديليا( كل ما كنت أتمناه وأحبه ..ُرجعت إلى بيتي وأنا شارد الذهن

 وليس سببها أني بدلت اللفافتين ..خسارة مروعة! نبصورة قانونية الآالفظيع " نيجراو"

الـك، أصـبح لـدي ومقائـد، وب، كـأالآن،  و.واحدة مكان الأخرى، ولا من أخطاء نفاقي

رمــت مــن مــيراث القائــد ُوشــعرت بشــكل جيــد أننــي ح. فهــم أكــثر إيجابيــة للحيــاة

عنـدما ! نعـم ! شـجاعة التأكيـد"تيتي" لمجرد أنني كانت تنقصني في مصلى "ويجودين"

:  من تـاج الشـهادة، كـان يجـب أن أصرخ بدلاً"تيتي"ظهر قميص الخطيئة على مذبح 

إنه قميص سـانتا . . بل أفضل.".ليس تاج الشوك.. أردت أن أفاجئكم! هذه هي البقايا"

 ."أعطتني إياه في الصحراء! ماريا المجدلية

 :وسرعان ما أؤكد كلامي بتلك الورقة المكتوبة بخط متقن

كان هذا هو الخطاب الـذي ....."  في ذكرى الوقت الذي تمتعنا فيه،قي البرتغاليإلى صدي"

وهناك يتأكد ! M. M: وفيه تتلألأ الأحرف الأولى من اسمها ..قدمته لي القديسة مع قميصها

اتي إلى القديسة وصلُ؛ فكم استمتعت بإرسال "الوقت الذي تمتعنا فيه ":هذا الاعتراف الواضح

 ومـن كـان يشـك في ذلـك ! في السـماء بتلقـي صـلواتيُ القديسـةْاسـتمتعتفي السماء، وكم 

   أرسـلتها،، في خطبهم، التـذاكر المرسـلة مـن الجنـةج برافين التبشيريون القديسو؟ ألم يظهر 

 عـلى صـدق هـذه الرسـائل، التـي " الأمـة" العذراء مريم، دون خـتم؟ ألم تؤكـد جريـدة لهم

ـة؟  ـير الجنـ ـا عبـ ـن طياتهـ ـوح مـ ـُيفـ ـان مـ ـيدوسرعـ ـان،ُا سيشـ ـراو"  الكاهنـ ـيرو"و "نيجـ   -" بينـ
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ن به المعتقدات ا يثبتءاللذان يدركان واجبهما، وحرصهما الطبيعي على البحث عن شي

 اً معجــزاً بــالقميص، والخطــاب والأحــرف الأولى، ويعدانــه انتصــار- المذبذبــةالدينيــة 

 ،"ا ووريثهـاابنهـ" ستقع عـلى صـدري، وتـدعوني "باتروسينيو" وكانت الخالة ..للكنيسة

حائط الكاتدرائية المقدس، ويرسل البابـا على وتعلق صوري ! اًوأصير قديس! اٍّوأصير غني

بهذه الطريقة طموحاتي سأحقق  وكنت ..لي نعمة رسولية، عن طريق أسلاك التلغراف

 التـي اكتسـبتها مـن اًومن يدري؟ ربما كنت أحقق طموحاتي الفكرية أيضـ. الاجتماعية

لنفسه هذا  -ا ما يغبط الإيمان  الذي دائمً- ُدعي العلمأ بل وربما .."ستوبسيو"الدكتور 

 وربمـا اسـتطاع القمـيص أن يضيء ،القميص الذي يخص مريم المجدلية، كوثيقة أثريـة

 كطريقــة صـنع القمصــان في ؛البقـع المظلمـة في تــاريخ عـادات حقبــة العهـد الجديـد

 الأقمشـة السـورية في ظـل الحكـم  في القـرن الأول المـيلادي، وحالـة صـناعة"يهودية"

 وكان صيتي سيذيع في ،الروماني، وطريقة ارتداء الملابس الداخلية بين الأجناس السامية

، "لبسـيوس"، وأفـراد عائلـة "توبسـيوس"ربوع أوروبا، مثـل شـامبليون، وأفـراد عائلـة 

: خ وتصر، وكانت الجامعات ستتنافس في طلبي..وغيرهم من الباحثين عن أسرار الماضي

يـا : " سـوف ينـادي،، هذا المؤسس لمذهب الإلحاد"رينان" وكان .!".نريد رابوزو عندنا"

ولن يتوانى العلماء في تـأليف الكتـب عـن قمـيص !" له من زميل لطيف، السيد رابوزو

عظم أُوكنت سأنال .. "الجليل"ماري باللغة الألمانية، مع خرائط توضح مسار رحلتي في 

ا أرفل في النعـيم، وصـفحتي ًتفل بي الجامعات، وأعيش مستقرتقدير من الكنيسة، وتح

 ."جودينيو"محفورة في ذاكرة التاريخ، وأستمتع في سلام بثروة القائد 

 لماذا؟! ُفقدت كل هذا المجد
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